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( الفصل الاول ) 
دفة ١‏ في بيان الوجي الصادق والوحي الكاذب الكتب المقدسة موحى بها من 
اله “حالة وجي مد 4 الفرق بين مد وغيره من الاننياء الصادقين « الشيطان قرين 
عمد /اعدم تاكد ممد من الخيالات التي كان يتوهمها 8 شروع ممحد في الاتخار 
9 نتيحة ما تقدم ٠١‏ الوجي الصادق 
( الفصل الثاني » 
في البراهين التي تؤخذ من ذات القرآن على انه ليس بوحي ١١‏ تأليف القرآن مقطلا 
١‏ معنى الروح 8١مقارنة‏ بين الكتب المقدسة و بين القرآن ١6‏ اسباب اقوال القرلان 
الييود تمنى الموت ١8‏ جبريل 
( الفصل الثالث ) - 
في بإقي البراهين الداخية الني تؤخذ من القرآن على انه ليس بوجي 14 قول اليهود راعنا 
٠‏ النسخ *١‏ تحير مد عن المعجزات محاولة اليود في رد المسلمين ؟* النصارى 
والهيود "5 تغبير القبلة 7٠6‏ مقام ابرهم 
( الفصل الرابع ) 
في البراهين الداخلية التي تؤخذ من ذات القرآن ويستدل منها على انه ليس بوحي 
+ طلب اهل الكتاب الصفا والمروة 7٠7‏ الرفث 88 المج والعمرة 88 الج التجارة 
في الحج الافاضة "٠‏ ذكر الله “#٠‏ الغدر *# الشهوة البييمية 6" طهارة وصايا الله 
كيفية ارجاع المطلقة و" مداراة مد لقومه 8 اخذ مد اقوال النساء مذهب التناسخ 
( الفصل الخامن ) 
في الينات الداخلية على أن القرا, ن ليس يوحي المي مطلقاً /م طلب معجزات” 3 
محمد عن عمل معحزات 8* مجز محمد عن عمل أآيات يوس ا اشراف قرش وتحد 


[(مكق 


4١‏ حبريل والحكلاب *؛ انقطاع الوحي سبب جرو 5# عائشة سيب التمم 
4 كانب محمد و التكفير عن الخطيئة سرقة مد اقوال اهل الكتاب 4 وقوع 
عد قي الشرك 1 * 

أ ( الفصل السادس ) 

تمة البراهين الداخاءة على ان القرا' ن ليس بوحي 507 اخذ ممد امرأة زيد 48 ايهاب 
| امرأةنفها محمد 4 4 تحير محد فيامى نسائه وحيه حسب هواه »8 غدره يحفصة 6١‏ حبه 
لعائشة وكثرة تراحه *ه لعن مد لاعدائه 0# سحر الهودي لمحمد 06 نتيحة ماتقدم 


لمي مه 


و الباب الثاني » 
( الفصل الاول ) 
أ في تنزه الكتب المقدسة عن كل ما يشين 8ه سلامة الكتب المقدسة عن الاحتلانات 
| وه تناقض القرآن +5 تنزه الكتب المقدسة عن الخطأ 5١‏ تزه الكتب المقدسة عن 
التحريفات محريف القرآن وتيدده *+ الكت المدسوسة الاحاديث المدسوسة 
58 سفر استير سفر دانيال سفر عزرا 4 كتاب القضاة سفر راعوث 58 سفر 
نحميا سفر ايوب 56 سفر امال سليان 57 سفر المامعة وسفر نشيد الانشاد سفر 
اشميا 4ه امحل مق +*/ اميل يونا وزنبائله ١‏ الانرسالة بطرس آثائلة 

( الفصل الثاني ) 
في انججيع الكتب المقدسة موجى بها هن الروح القدس 7 الكتبالموجى بها 74 نسيان 
| مد في البلاغات مزاح مد اقوال علماء المسلمين في بلاغات الرسل كتابة الي 
| حسب طبه إن اتخاذ الله الاسباب الثانوية م0 ليس حكل ما يكتب التبي اطامياً 
| 4/ التواريخ المقدسة وحي ٠‏ القصص في القرآن ١م‏ تزه الكتب المقدسة عن التناقض 
بولس وحنانيا 


( الفصل الثالث ) 
في الام الحوار بين بالروح القدس 88 اهام الحواريين 6# الادلة على الهام الحوار يبن 
4 مؤاحْدة بولس لبطرس 88 نذر بولس ‏ 86 اطام يولس الرسول 47 الاقتخار 


ع2 


9 الظن من اليقين عدم أمانة المعترض 40 التوارخ المقدسة موجى بها ”9 قصص 
القرآن “#ة الطام لوقا البشير 8ه بينات على اهام لوقا ايهاب الحوار بين الروح القدس 
45 الصحابة والتابعون 

( الفصل الرايع ) 
في دحض افتراء الكفرة وتأييد لهام الحوار بين ونزاهة الكتب المقدسة مما نسبوهالها 
>دكل الكتاب موجى به /ه الخر دواء 48 مدح ممد للسل الرداء في تروان 
والممزل ٠٠١‏ مطامع صحابة مد في الدنيا ٠١١‏ القرآن مشحون مخصوصيات محمد 
١‏ تكرار الاعتراضات ومببحث فى الوحي ٠١8‏ الالفاظ موحى بها 

( الفصل الخامن ) 


في الكلام على خمسة اسفار مومى واقوال بعض المصلحين وركاكة ترجة المعترض وغيرها أ 
من المباحث ٠١5‏ المواد التي اخذ منها مومى ٠١7‏ سفر الكوين كتب بعد دعوته 
٠١8 |‏ لور لور واجريكولا ٠١4‏ مذهب الاعان بدون عمل صا 1١١‏ ادب معاوية 
وقول العدو في عدوه عقيدة المسلمين نشبه عقيدة اجريكولا منافع الزيت ة 
| رسالة يعقوب + لكل كاد م الله في درجة واحدة 4 ركاكة ترحمة المعترض المسيحيون 
الاول والقيامة 1١6‏ صحة الترجة 1١7‏ حذف المعترض لاقوال بيلى  ١١18‏ الافتراء على 
بعض الافاضل 


والقسل السنادش ) 


في تنه التوراة والاتجيل من التحريف والتبديل 1١‏ تعسف المتزض رأي أكهارن 
357 اعتبار الائمة ككتب المقدسة 188 الاناجيل والرسائل فيحلد واحد قراءة الكتب 
القدسة في المعابد 174 تفاسير الكتب المقدسة نتيجة ما تقدم 
(القصل السايم ) 
- حٍِ 
| فيفساد الكتب المفتعلة وني الاشارة المىقرا ن مسيامة وقر؟ ن ابن المقفع والختار والاحاديث 
الكاذبة 1٠‏ الكتب ب المدسوسة 11 ناشيان سريئنوس 18 الابيوثيون 14 
| سلسوس ١8‏ قرآن مسيلمة وقرآن المقفع وغيرها 1890 بدع المسلمين يدل ألتصرف 
في القرآن و١1‏ احادينهم الكاذية 


0 

( الفصل الثامن ) 
في تنزه الكتاب المقدس عن التغبير. ١6٠‏ مت ص ١‏ و” 149 قصةيهوذا ١48"‏ عدم 
مناسبة اقوال القرآن 4 ابركة بيت حسدا ١47‏ سفر ١‏ اخبار الايام الاول والثاني 

( الفصل التاسع ) 
في شهادة القران وعلماء المسلمين لتنزه الكتاب المقدس من التحريف واتبديل 
8 عدم ضياع التوراة والانحيل قبل محمد ١6#‏ شهادة السور المدنية 165 محريف 
اهل البدع للقران ١١٠١‏ القران جموع روايات 

( الفصل العاشر) 
في ان الكتب المقدسة هي الاصل وفي تعلم الصحابة منها وفي عداوة. الييود محمد وفي الرد 
على الرازي والقرطي والمقريزي وغيرهم 9 عدم جواز جعل القران دستوراً 6 عدم 
جواز الاستفهام من اهل الكتاب تمل الصحابة من اهل الكتاب ١١97‏ عداوة 
الليود محمد ١58‏ الفاهة سلاح الجاهل ١7١‏ صلوةٍ مد على النجائي اعتراضات 
«الرازيعل المسيحبين 175 افترآ ٠‏ القرطبيعلكتب الله 176 المقريزيوالتوراة السبعينية 
كلل المقريزي على الابجيل /الا١‏ صلب المسيح 

1 ( الفصل الحادي عشير) 

في حة سند الكتب المقدسة ومقارنة الديائة المسيحية يغيرها 1,78 السند المتصل 
السند المتصل للاحاديث 18# الاقتباس 185 الفرق بين الديانة المسيحية وبين 
غيرها 188 بعض قوانين كونفوشياس مقارنة الديانة المسيحية بالاسلامية 19١‏ نفحات 
الديانه المسيحية 

( الفصل الثاني عشير) 
في بإتي البناتعلىان الكتب المقدسة وصلت من السلف الى الخلف بالسند المتصل القوي 
بولكار بوس ١9#‏ اغناتيوس 145 اتفاق البشيرين لتاشيان 1937 دبونسيوس 
ترجمة اورجينوس «+٠١‏ المرحوم ميخائيل مشاقة ”0 عدم استيفاء المعترض اسند 
المتصل هل يكن جع الاتجيل من كتب الائمة ٠0‏ مت جعت احاديث عمد 06م 
0 007 اجبل مرقص 8.8 اتجبل اوقا 


0ه 


ل الباب الثالث » 
( الفصل الاول ) 
في تنزه الكتاب المقدس عن التحريف مطلقاً ٠‏ عدم التحريف الممنوي فيكتب 
الله «0١‏ نحريف القران غرائب التفسير +09" التوراة 8٠#‏ بيان سني الاباء 
يبوسيفوس من الطوفان الى ابرهم 7١17‏ قينان 08 الترجة السامرية 19؟جبل 
عيال وجرزيم 700 الكببة 308 هيكل جرزجم 
( الفصل الثاني ) 
في الرد على اعتراضاته اككررة 78 قطمان لقنم والرعاة 784 سبع سنين 788 ممكة 
اخزيا آحاز ملك اسرائيل 505 اللقل بللعنى 907 النني والاثبات 778 عدد 
ني اسراثيل ويهوذا 7.4 افرا ءلايعرفله اول من آخرء ارام ٠‏ لفظ ار بعين » يوشيب بشبث 
التحكموني اولاد بنيامين *0١‏ اليد هو اب لابن الابن حقيقة» التوراة وعزرا / 
( الفصل الثالث ) 
م0 في باتي الرد على اعتراضاته المكررة 784 بعض الاسماء 76 بعض الاعداد عمر 
بعض الماوك ثقيوا يدي ورجلي احمال اللفظ 5» ل ترعين ولم تسمع أذن 2 
08” احتلاف قراات القران 54١‏ صكتاب الله مزه عن اللبس حلاف القران 
5# كنيسة الله 64؟ اعتراض على الاسم المظهر لفظ لك الشاهد الاخير 
( الفصل الرابع ) 
في دحض ما ادعى به من التخريف بالزيادة 564 ألكتبالموضوعة والجالن 745 يلس 
ليقية 74077 مجلسا لاوديقية وقرطاحة ملسا فلورنس وترنت 448؟ كتاب استير 
9 األكنيسة الرومانية والكتب الموضوعة 
( الفصل الخامس ) 
في الرد على الشبهات الت اوردها بخصوص خخمسة اسفار موسبى 66 الشاهد الثاني 
الشاهد الثالكت 05؟ بائير بن سحوب جل الله 86# الشاهد السادس عوج 
الكتعائيون 65 المن حكتاب حروب الرب 705 حيرُون 9607 دان 


222 
الكنعانيون فيالارض اوايل التثنية .9ه؟ الاصحاح الاخير من التثنية 511 السامرية 
والعبرية 70# عدم دخول ابن زنى في حماعة الرب 


والفضن لبان 


في دحض ما اورده من الشبهات على باقي الكتب اللقدسة #+عالى هذا اليوم 534 
سفر ياشر 5565 تقسم الارض على الاسباط 7617 ميراث ني جاد وحدود يهوذا آخر 
سفر يشوع آنات من سفر القضاة 558 سون الف ويتشمس ١‏ صموئيل /19: 
730٠6١‏ فيليس هيرودس المدرج "07١‏ الثلانون فضة في النبوات 

( الفصل السابع ) 
في الرد على ما اورده من الشبيات على بعض آيات من الانجيل 57 داود وابيائار 59/4 
اقتسموا ثيابي واقترعوا على يمي شهادة الثلائة 30/8 الالف والياء 894» اعتراف 
ليس >8١‏ ترفس مناخس 58١‏ سمعانالدباغ 885 للربالارض وملؤها لفظة 
ايض 8؟ لفظة القلب آخرعبارة في الصلوة الربانية 484 المرأة التي اشتكوا عليها 781 
علانية 5817 الى التوبة هم؟ الصبغة التي اصطبغ بها 85؛ ابن الانسان 96٠‏ لتبجة 


إبا تقدم 5 
ا ( الفصل الثامن ) 
578 


87 في احتلافات قراآت القرآن 8٠١‏ انتشار الاتجيل 


| يننا مهلها اه» ‏ رييء يله 
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ميا كتاب المدابة 52م 

الجد له الذي أ نار عقولنا بكتابه القدس ال العم والدراية ٠‏ مس الكال والتباية ٠‏ , 
نور الاجثباء والحداية ٠‏ ووقانا من غواية الضلالة ٠‏ وغياهب الجهالة ٠‏ نشكره على توفيقو 
المجيب ٠‏ وعمل الفداء الغريي ٠‏ فدبّر يحانة” وتعالى حكتهر الباهرة ٠‏ وتحبتم الظاهرة ٠‏ 
طريقة لا تحط بعمتها العلوم ٠‏ ولا تدرك كنه جلالتها الفهوم ٠‏ بها يخلص الانسان 
من وهدة الخطية ٠‏ ويتحرر من الاسر والعبودية ٠‏ ويهتدي الى الصراط القويم ٠‏ و تع 
بالجبة والنعيم ٠‏ فان الككلة الازلية يسوع المي يلي مراة الذات ٠‏ مركر الانماء والصفات 
مببط انوار الجبروت ٠‏ كاشف اسرار الملكوت ٠‏ مجمع حقائق اللاهوت٠‏ توشح جلباب 
الناسوت ٠‏ وعلقنا من الاسر ٠‏ وزحزح عنا الاصر و بدد لات الكفر والاشراك ٠‏ وهدانا 
الى نور بياض الايمان والادراك٠‏ وأ وردنا الم صم حبين المدى ٠‏ فزال ليل دجى الغي والسمى 
فا ابي حكتك ااي يعترف العالم باج عن ادراكيا ٠‏ ويرجع المقل في ربقه خائبًا عن 
كشفها وتكاكها ٠‏ اما بعد فبذا هو الجزه الثالثم نكتاب المداية فيدحض غبهاسحاب 
الغواية لم تقصد بم سوى خدمة المق وكشف الغياهب عن حا الصدق فتطلب مها 
تعالى ان ينفم بوكل طالب خلاص نفسه قبلى الملول في رمسم ٠‏ والعاقل .رن 
لا يفرط في الاجلة بالعاجلة بل ينظر الى ما هو خير وابق واسى وإجدى ٠‏ ربنا هيئا 
ع نلدنك توفيقًا للقيام بهذه الخدمة الجليلة وقيم هذهالفاية النبيلة بفضلك وكرمك' مين 


حبق اباب الاول 7ه 


5 الفصل الاول ام 
( في بيان الوحي الصادق والوحي الكاذب ) 
الكتب المقدسة | قالصاح بكتاب اظهار الاق القصلالرابع في بيان انهة لا تجال لأهل 
موحى بها هن الله ) الكتابان يدعوا انك لكتاب ء نكت العبد العتيق والجديد كتب 
بالالحام وان كل حال هن الاحوال المندرجة فيه الحامي” 


قلناا نكل كتاب م نكتب العبد القديم والمديد كتب بالمام الوح 


*« ”1 في : 
القدس قال الله في كتابه المزيزكل الكتاب هو موجى به من الله وناقم 
لتعليم والتوبيع للتقويم والتأديب الذي في البر  (‏ "هوم : 1١‏ ) وورد ايضا 
قولة تمالى لانة لم تأت نبوة قط بمشبئة انسان بل تكلم اناس الله القديسون 
مسوقين من الروح القدس ( ؟ بط ١:1١؟)‏ فترى من هذه الشهادة الصادقة 
انك لكتب العبد المديد والمبد القدي مكتب بالمام الروح القدس وذلك 
لان هذه الحكتب اشتملت على نبوات اللمية قد تم” اغلبها فملاً وشبادات 
المؤرخين المتزهين عن الاغراض سواءكانوا من الوثذبين او غيرجم تدل على ان 
اغلبها تم” حقيقة وهذا من اقوى الادلة على انها تتزيل الممكيم المليم السالم 
بالموادث الماضية والماضرة والمستقبلة فانه لا يزب عنه مثقالذرة في السءوات 
ول في الارض ولا اصفر من ذلك ولا اكير الا ني كتاب مبين (سورة سبا 
م : » وكذلك يونس ٠١‏ : + ) و(ثائياً ) انها تأيدت بالممجزات الباهرة الدالة 
على انمصدرها هو الذي بيده المركة والسكون فوسى شق البحر الاحمر وجمل 
العصأ حية وويده بنضاء وضرب المصر بين بعشر ضربات والمسيح شئى المرضى 
واقام الموى وكذلك المواريون فلا يتصور ان تكون بلاغات هؤلاء الانبياء 
وا مرسلين غير موجى بها و(ثاتاً ) انها نزلت على انبياء بررة صاحمين و( رابا ) 
انام تسك بها احد الا كانت سبباً في سمادته ورفاهيته حتى في هذه الدنيا 
فبذيت الاغبياء وبددت غياهب اللهالة والضلالة واوردت المتوحشين موارد 
القدن ورفتهم الى اوج السعادة بعد اتمحطاطهم فيوهدة الشمّاء والذل و (خامساً) 
انها لإإتشتمل على شيء مناف للعمّل السليم والذوق المستقيم و( سادساً ) انها 
تشتمل عل حقائق ننهمة لا يمكن التوصل الها بمجرد نور الطبيعة أو المقل 


” ب 
البشري مبما أُوتي من الذكاء والتباهة و(سابماً ) طهارة تمالهها وقداسة وصاياها 
و (ثامنا ) موافتم! لبمضها بمضاً و( تاسمًا) ملامتها اتا و (عاشراً) توضيحه! 
لطريتقة الخلاص وقوتها على ايققاظ الضمير وتنبيهه الى حالته ولا عجب في هذا 
قن الول مسانة وتلق اللرحتول الآندا السادقن بروسة القديسى قيار 
وكتبوه” وعصموم عن الزلل والحطل والنسيان في البلاغات الالميه فكان هو 
سبحانه وتعالى المتكلم على على السنتهم وايدم بالمعجزات الباهرة وعلى هذا القياس 
كر لدان قو امو امات ن اللّ قان (اولا ) لم يتأيد سر ول ا 
ثانا ) ان حالة صاحبه لم تكن لائقة ليتخذه المولى سبحانه” وتعالى الة في 
البلاغات الالحية و( ثالعً ) انطرق وحيه منافية لطرق وح الانياء الصادقين 
وقبل الشروع في دحض شبّه المعترض لنوضح بعض حالات مد وقت القاء 
الاقوال التى ادعى انها وحى فنقول 
حالة وم ي) ورد فيالاحاديث الصحيحة انمكان اذا نزل عليه الؤخجي ينشى عليهوفي 

تحد .| رواية ة يسيركيئة المكران يني هرم موعال الشوطله تيزو من 
حالية الميودة تقيرا عند يدا حتصير صورة صورة السكراق العا :البق 
اهكان يؤْخذ من الدنيا وعن ابي هر يرةكان مد اذا نزل عليه الوحي استقباته 
الرعدة وني رواي ةكرب لذلك وتزبد ل وجمه وتمض عينيه وربما غط كنطيط ١‏ 
البكروعن عمر ابن الحطا بكان اذا نزل عليه الوجي يسم عند وجهه كدوي ١‏ 
النحل وسثل م دكيف يأتيك ك لوي ( قال علاء المسلمين المراد بالوحي هنا 
حامل الوحي جبريل ) فقال ع ند تننى مثل صلصلة المرس وهواشة علي 
فيفصم اي قلع عني وقد وعيث ما قال واججع علاؤم ومحدثوم على ان مده 


لد 

كان جد ثقاٌ عند نزول الوحي و يتحدر جبينه 3 في البرد كأنهة الإقارنف 
,ورا غط كنطيط البكر ممرة عيناُ وعن زيد بن ثاب تكان اذا نزل الوحي 
عللدام ل لتك قال ةروق فدل غل افغذي قوالله ما وهنا 
أثقل من فخذ مد وربما ا وحي اليه ( اي النه هذه النوبة ) وهو على راحلتء 
فترعد حتى يظن أن ذراعها ينقسم ورا بركت وعن اسمآء بنت ميس كان 
عمد اذا نزل عليه الوجى كاد ينشثى عليه وعن أبي هريرة كان مد اذا نزل 
عليه الوحي صدع فيتلف رأسة باللنكء وني مسل عن ابي هريزة كان مد اذا 

نزل عليه الوحي لم يستطم اخد منا يرفع طرفة اليه حتى ينغي الوحي 
١ 5‏ فهذا المال هو مذاير على خط مستقيم لال الاندياء الكرام 
مد وغيرو من * فكان الواحدمنهم بتكام للم الالمية ويصدع باإق امام 
الاننياء يه الملوك والامراء والتبلاء والعلياء والفبماء والفلاسفة واصحاب 
الجاه والشوكة ولا يخثى في احاق لومة لاثم وهو بصحة عمل وجسئه وفهمع 
وذلك مثل صموثيل النبي وايليا واشعيا وحزقيال وغيربم ولم برد في كتاب الله 
ان نيا من الانبياءكان عند نزول الوجي يْشى عليه او يصيركالسكران أو حمر 
عيناة أو تمزع الناس بلى اليهائم من منظره او يفط كغطيط البكر (اي يهدر 
كهدير الفتى من الابل ) وغير ذلك من احوال التشنجات والامراض العصبية 
فكان حال مد اقرب شبباً بحال مصاب بداء الصرعة أو مصاب بتشنجات 
عصبية وقدكان حاله” قبل الادعاء بالوح يكذلك روى ابن اسحق انه كارت 
رق يمن العين وهو بك قبل ان ينزل عليه القران فلا نزل عليه القران اصابة. 
تحو ما كان يصيبة قبل ذلك مكان يصيبة قبل نزول القران ما يشبه الانماء 


! 


هه 


]أ بعد حلول الرعدة به وتغميض عينيه وتر بد وجهه أي تثيره وغطيطةكغطيط 
]) البكر فتّالت له خديجة اوجه اليك من يرقيك قال اما الآن فلا وقرر علاء 
| المسلمين ان آمنة يمني ام محمد رقتة من العين وقيل لما حكانت حاملا بو 


جاءها الملك وقال لما قولي اذا ولدتيه 
اعذة بالزاحق ,جد من قر كل امد 
الشيطان وقالالمفسر ونانه ”كان لحمد عدومن شياطين ان قال هالابيض 


|| فرين تمد )كان بأتِبه فيصورة جبريل واعترض علاء المسلمين بأنة يازم عليه 


عدم الوثوق لوجي وهو اعتراض في محلم لانةا صادر عن ككر وزو ولكام 
اجابوا عن ذلك بان الله سبحانة وتعالى جعل في مد علمأ ضرور ب يز به بن 
جبريل وبين هذا الشيطان قالوا ولمل هذا الشيطان غير قرينه الذي أسم وفي 
كلام أبن العهاد وشيطان الانبياء يسمى الابيض قالوا وهذا الشيطان هو الذي 
أغوى صيصا الراهب العابد بعد عبادته ٠ه‏ سنة وقيل “٠١‏ سنة وهو معني" 
بقوله في القرانكثل الشيطان اذ قال للانسان أكفر فلا كفر قال اني بريد 
منك ( سورة المشر ده : 1١‏ ) وقال المازن بالحرى الواحد على هذه العبارة 
ان الشيطان المسمى الا .يض تصدى لمحمد وجاءه' في صورة جبر يل ليوسوس 
اليه على وجه الوجي فلحقّة جبريل فدفعه الى اقصى الحند ( انتهى بحروفه ) 

ولا يخنى ان احوال الانبياء الصادقين هي منافية لذه الاحوال على خط 
مستقهم انهم تربوا في #هد التقوى وعبادة الله الصحيحة فورد ني الكتاب 
المقدس باه لما واد صموثيّل الني كرسته امه لخدمة هيكل الله فتربى عند 
عابي امكاهن وتم الشريعة وأوجى الله اليه ارادتة الصالمةعفتنأ عن:الشر الذي 


6 1 

يحل بالفجار وم يرد فيكتاب الله ان والدتهُ رقت من اللاسد او المين فان امه 
كانت من شعب الله وكانت تعرف ان المركة والسكون وا مرض والموت هي يي 
سد الله فقط 1 يخلاف الامهات الشريرات اللواني عدن بالعين وغيرها 

من المرافات وثايا م يرد في كتاب الله ان نيياً من انيياء اللمكان له" قرين من 
امن او شيطان من الشياطين فان الشيطان لا يكون قريئاً ال المارق عر 
الاق المجرد عن النعمة الالمية اما الذي فيه نعمة الله فيسكن فيه حادب 
قال الرسول اتّ تم هياكل الله وروح الله حال فم وهذا الكلام موجه لمموم 
الي لسع فاك نوهل كلاد كوول الول انه وال :امن 
من به صرعة او مرض عصبي او آفة من الآفات اول قرين من انإ ناوشيطان 
من الشياطين علىكلته الالمية واعلان ارادته لاخلق فن وي ذرة من القبيز 
لا يصدق ذلك : 

. والماصلنان م نتأمل في التوراة والانجيل رأى ان انيياء النّكانوا منزهين 
عن الافات والاعتقادات والهرافات الفاسدة 0 يدين بالروح القدس 
فبو الذيكان برشدث الى ما يقولون ويبديهم الى ما يفعلون وكتاب الله يلمنا 


ان موسى الن يكان تهذب في اعظم مدارس مصر التي انفردت بالعلوم في ذلك | 
العصر وكا نبول الرسول تلميذ لاشبر اسائذة تلك الأعضر م وبضرف 'النظن 
عن ذلك فكان الروح القدس هو الحادي لم فلا ينطةون الا بارادة الله ول 
تكن للشياطين والابالسة سلطة علهم في شيء ما بل كانوا يجزعون منهم لان 


قوة الله كانت معيم وفهم وحوالهم 


6 ع 
أعدم 50-6 ون نظلر قي الاعاديت الحمدية لني هي عندهم بجئزلة اران 
من الليالات © في الاعتقادات والمعاملات راى ان محمدا كان غير متا كد |, 
| يكن 8 من اخيالات التِيكان تخيلبا والاوهام التي كان يتوهمها فورد 
ْ عن اسمميل بن أبي حكيم مولى الزير آنا حدّت عن عدعة انبا قالح مد 
ا أتستطيعأن تخبرني بصاحبك هذا الذي بأتيك اذا جاءك قالنم فجاءه'جيربل 
| فقا لها محمد يا خديجة هذا جبريل قد جاءني قالت 0 يا ابن مي فاجلس 

على فخذي فقام فجلس على فخذها قالت هلتراه قال نم قالت فول فاجلس 
في حجري فنحول محمد فجلس في حجرها قالت هسل تراه قال نم فألقت 
ا خمارها ومحمد جالس في حجرها ثم قالت هل تراه قال لا قالت يا ابنمي البت 
|| وااشر فو الله انها للك ما هذا بشيطان قال عماهم فخديجة ازالت عن راسبا 
ما ينطى به الرأس لتعلم عين اليقين ان هذا الذي يعرض له هل هو حامل 
|| الوحيالذيكان بأتي به الانياء قبل أو هو الانماء الناشيء عن لم ابلن فيكون 
|| من الكهان لا من الانبياء حتى قال بيه لخديجة لقد خشيث على نفسي وقد 
أججع عللأهم على انها كان ينتريه وهو بككة قبل ان ينزل عليه القرال ما كان 
يدتريه عند نزول الوحجي عليه أني من الاثماء فبسبب ازالتها ما تتنطي به رأسسها 
عنما اخنى فل يمد الى ان اعادت غطاء رأسها علي فعلمت عم لين ان ما 
يعرض له هو الوحي أي لا المن لان الماك لا يرى الرأس اللكشوف عن 
اأرأة بخلاف امن انتهى كلامهم بئصه وقصه وهنه يرى أل خديجة هي الي 
استنتتجت بان الذ يكان يمرض له هو حامل الوحي الذيكان أي به الانبياه 


وهو استنتاج غريب لم برد في أأساطير الاولين ولا التأخرين وهل تزبت بين 


. لق : 
الاننياء أوه لكان في عشيرتب| اوقبينتها اوفصيلتها ني وكان يمتريه مثل هذه 


المالة فتقيس عليها حالةمحمد لعمري ان اهلها كانوا من الارجاس الذدين لابعرفون ||. 


نيا ولا وليا ولا وحياً ب كانوا يتسكون بالمرافات الباطلة مثل الإن والكهان 
وثالاً ان الاستنتاج الذي استدلت بعلى ان الذنيكان يعرض له الماك لا امن 
هو اتكشاف رأسها فتوهمتان الملك لايرى الرأس المكشوف من المرأة بمخلاف 


ابن وهو من الغرائب والق الذي لا مراء فيه ان المولى سبحانه وتعالى ل 1 


الى نبي من الانبياء بهذه الكيفية النريبة وهي انف يضطجع في حجر امرأته 
ويتوم الأوهام ويتخيل الميالات وهو تقول ان ان الول وهي تقول انه 
جبريل ولعل هذه المالات الت يكانت تعتريه هي نتيجة التشنجات العصية 

شروع مد ) ومن الغرائب ان مدا كاد ان ينتحر والظاهر اسبب ذلك هوداء 
في الانتمار | | الصرعة الذيكان به فقّد قالعلاءالمسلمين انه كاد ان 0 
أعلاللبال الشاهقة قالوا فانه بعد ان نزل جير بل اقراً أباسم ربك مكث مدة لا 

يرى جبر يلزن لذلك حزتا شد يدا حتى غدا مرارا ري 52270 
المبال فكليا وافى بذروقكي يلق بنفسه منها تبدى له جيريل فقال يامد انلك 
رسول الله حم فسكن لذلك حاشة اي قله ويرجع فاذا طالت عليه فترة 
الوجي غدا لمثل ذلك فاذا وافى ذروة جبل تببتى ل مثل ذلك وفي رواية انهه 
/ 00 غنة ون يدر نيداج كدان ركذو ال يرت فيضا 
مرة أخرى بريد ان يلقي نفسة منةُ فكاها وافى ذروة جبل منها كي بلتي نفسة 
كذ سول قال لت داك مول آنه بجنا لمكن للك باضه وق 
عينة ونج فاذا+طالت عليه فترة الوجي عاد لمثل ذلك واخثلفوا في مدةهذه 


* 3 

الفترة وني فتح الباري جزم ابن اسح بانها ثلاث سنين وقال ابو القاسم 

السهيل جاء في بعض الاحاديث المسندة ان مدة هذه الفترة كانت ستتين | 
ونصفسنة وقال المافظ السيوطي انها كانت ستتين والظاهى انهلما كان ينقطم 

المصدر الذي كان يقتطف منهُ بعض القصص التاريخية والروايات الكنابية 

والاحكام الشرعية كان بدي بان الملاك اتقطع عنه فان 00 0 بلتمط من 

اهل الكتا ب كثيرا من اقوالهم ولولام لما قدر ان بأتي بامر صغير ولا كبير 

وكثيراما افحمه اهل الكتاب سواءكانوا من اليهود اوالمسيحبين فكان تارق 

يعجز عن حاو بتهم واخرى يطلب منهمالامهالالى ان يتروي و.تحري ويستفهم 

ومع ذلك فسكانت اجو بته لا تخلوعن الابهاموالفلط فلا عجب اذاكان يدعي 

بان جبريل تركة وانقطع عنة والا عزم على ان بتي بنفسه من أعلى المبال 

الشاهة ولا يقدم على ذلك الا منكان به مس في عقله 

والماصل انكيفية الوح لحمدكانت منافية لكيفية الوجي الميقي 

(1)كان اذا اناه الوحجي استلق على ظبره (؟) انها كان يتوهو ان 

جبر يل كان يأنيه فيصورة دحية بن خليفة الكابي وكان جميلاً وسيا لي حسن | 
الوجه اذا قدم لنجارة خرجت النساء لتراة (-) انها كان بأتيه مخاطاً ل يصوت | 
في مثل صلصلة المرس والجرس مثال يشبه الملجل الذي بَلقَهُ المهال في رؤؤوس 
الدواب والصلصلة المذكورة قبل صوت الماك بالوحي وقيل صوت املك (4) | 
ادعوا انها كان يرى جبريل في صورته التي خلقة الله علييا لذ ستهالة جناح كل 
جناح ملها سد أفق السماء وغير ذلك من الدعاوي المديرة بانتلحق بالحرافات 
(0) اله كاد ان يتردي ( اي بلقي بنفسه في مهواة فيبلك) (2) انه كثر 


نتيحة ما 


> ١٠س‏ 
ما افحمه' أعداؤهُ فم يجبهم بما يشني غلا وكثيراً ما اخذ مهلة للقروي فيكيفية 
الجواب وللاستفيام من اهل الكتاب 
الوجي ) أما وجي انبياء الله الصادقين فبو مناف لذيك على خط مستقيم فكانوا 
الصادق ( منزهين عن هذه الاحوال التي لا يمكن ان يقال عنها الا هوسات 
الأترام السكة ارا أصضاء في اجسادهم وعتولهم مشهورين سلامة 
الفطرة وإصابة المكرة ل يعجز وا عن توضيح المقائق الالمية لارف معلمهم 
ومرشده, هو الروح القدس قال المسيح لرسلهالمواريين فتى اسلموم فلا تبتموا 
كيف او بما تتكلمون لاني تعطون في تلك الساعة ما تتكادون بم لان لستم 
ا انتم التكلمين بل روح اي الذي يتكلم فم (مى نكرو م؟) وكذلك 
ورد في انجيل مرقص ٠١ : 1١‏ قوله تعالى لاحوار بين اذا سلموك للولاة والامراء 
اوالسلاطين والملوك فلا تعتنوا من قبل بما تقولون ولا تمتموا لمعا اعطيتم 
فيتلك الساعة'فبذلك تكلءوا لان لستماتتم المتكامين بل الروح القدس وكذلك 
ورد مثل ذلك في لوقا ١١ : ٠١‏ و١١‏ وكذلك ورد في لوقا "١‏ : 14 و5١‏ قوله' 
تعالى لاني انا اعطيع ا وحكلة لا يقدرجيع معانديع ات ,قاوموها او 
| يناقضوها فبذا هو معنى الوحي الالحي وهو انالمولىسبحانه” وتعالى يرشد الرسل 
والانبياء الى ما يقولونة وهو الذي بعطيهم المكنة الالمية وينحهم ال 
والمكلة التي لا يبلغ اي انسان كان ع 0 و 
والمم وقد تمهذا القول مع اللوارين فوققوا امام ولاة الامور والامراء والملوك 
والسبلاطين واذهلوهم كترم الالحية الفائقة وم تفحمهم الفلاسفة ولا اللياء 
وهذا بخلاف محند فكان اليهودي الثر يفحمة وامسيجي الجاهل يربكة 


ع اي 
بالسؤالات قاذ سألهُ الواحد منهم عن امر امهل" مدة من الزمن بدعوى ان | 
جبريل ل يانه بالوجي ومتى استفهممن هذا وذاك إتى بكلام ابتر اقطع او بقول 
مبهم ملتيس فلا يجوز ان تقول عن هذا انأ وجي , 

0 لتكت 
با الفصل الثاني دم 
( في البراهين الج ني توأخذ من ذات القرآن على انها لبس بوحي ) 
تأليف القرآن | القران 95 الوحي الصادقة نيكيفية تأليفو فاجم علاه | 


مقطما 


المسلمين على انه' نزل منجما في عشر بن سنة او ثلائة وعش رن 


سنة اوخجسة وعشرين سنة على حسب الخلاف في مدة اقامة بد ع2 شد 
البثة واخرج امام والبيقق ايضَأ والنسائي من طريق داود بن ابي هند عن 
عكرمة عن ابن عباس قال انزل القران ججملة واحدة الى سماء ولخا ناترم 
انزل بعد ذلك بعشرين سنة وما يدل سن في سورة ني اسراشثيل 

٠١ 3‏ وق أنا فرقناة لنقرأ على الناس حك ومنى قوله فرقناة اي ( 
#لناء فرك متحنا قال او على مكث اي على لؤدة وترسل | 
في ثلاث وعشرين سئة وقول ونزلناة لنزيلاً اي حسب الموادث فاذا استفيم | ا 
العرب مئه” عن شيء احدث لمم جواباً وعلياء » السلمين معترفون بارنف هذه | 
الطريقة لا تشبه طريقة كتب الوجي قال ابو شامة فان قيل ما السرفي 'زواه | 
منجاً وهلاً 'زلكسار الكتب جلة ورد على ذلك بقوله ورد في القران جواب | 
ذلك فورد في سورة الفرقان ه : :+ وقال الذي نكفروا لولا “َل عليه الران 
ججلة واحدةكذلك لنثيّت به فؤادك قال اللفسرون ايم #نزلت التوراة على 


3# 17 يا 8 
مونى والانجيل على عسى والزبور على داود فرد عليهم بقولد الزلناه مفرقاً 
لنقوي به قليك فتعيه وتحفظة فان الكتب اللقدمة نزلت على انداء يكتبون 
ويقرأون وانزلنا القران على ني أ 9 الايكتب ولا يقرأ ولان من القران الناس 
والنسوخ ولا يعأتى ذلك الافها أنزل مغرق امه | لهاو جواب لسؤال وما 
هو انكار على قول قبل او فمل مل هذ اكلام السيوطي في الااثقان فلا جب اذا 
كان اغلب القران مقتضباجرداً عن الانسجام والارتباط مشوكشاً لانهاكناية 
عن اجوبة لسؤالات شتى عن اشياء متنوعة فبوكناية عن جمل ايجابية او سلبية 
أو روايات مشحونة بالاغلاط ولنضرب مثالاً يوضح اغلاطه فنقول قد سألة 
اخصامةا عن اهل الكهف ما كان من امرجم | وسألوة عن ذي الترنين ما كان 
نيه وسألوة عن الروح ماهي ققال هم تمد سأخرم غدا وم يست اي م يقل 
ان شاه الله تعالى فكك مد خجسة عشر يوماً وقّل ثلاثة ايام وقيل اربعة ايام 
وتكلست قر يشل في ذلك ومن جلة من قال ان ممداً قلا ربه أم جميل امرأة 
عمه ابي لمب قالت له ما ارى صاحبك الا وقد وداعك وقلاك اي تركك 
وشضك وني ؤزاة فلك أقرأة مق فقن أطأ علة شيطانة وين مذةاان 
بخبر اهل الكهف المذكورة في القران وهو غلط بل خرافة وكذلك اخطأ في 
كلامه على اسكندر ذي القرنين النازي الشهير وكذلك عجز عن شرح الروح 
قال انها من امر ربي 

معنى الروح ( قال الغزالي الروح روحان حيواني وثي الني تسعيم الاطباء المزاج وهو جسم 
لطيف بخاري معتدل سار في البدن الحامل لقواء'من المواس الظاهرة والقوى الجسمائية وهذه 
الروخ تفنى بفناء البدن وتنعدم بالموت ٠‏ وروح روحاني وش التي يقال لما النفس الناطقة 
ويقال لها اللطيفة اللبانية الى ان قال ولا تعلق يقوى النه بن الليواق وهذه الروح لا تانى 


+ اي 
: بفناء البدن وتبق بعد الموت وقال اكثر اهل السنة الروح جسم لطيف مغائر للاجسام 
ماهية وهيئة متصرف في البدن حال فيه حلول الدهن في الزيتون واذا فارق البدن مات 
فعلياء المسلمينخاضوا في الكلام على الروح واخذوا في الشرح والتفصيل بخلاف القرآن 
:]| فانه' توقف وقال انها من امر ري ومنالمعلوم انكل ثيء من العالم المادي او الروحيهو من 
امر رلب فكل شيء بعر وله 
٠‏ و«الحاصل ان القرال هوكناية عن سؤالات واجوبة مشحونة بالاغلاط 
| وكثيراً ماكان يعجز عن الرد عليها ججلة ايام او اسابيع لعدم درايته ها يرد بو 
]| على اخصامه الى ان بلتقط من هذا وذاك ما يستعين به على المواب وتقدم 
ان المواريين وقفوا امام الملاء والامراء واملوك والسلاطين واجابوا عنكل 
لتاقل بدون توق ولاتلنم والمسيح قال لحم لا تمتموا بما تشواورتف 
اوتجيبون فان الله هو الذي يمي النم والمكئة وروح الله هو المتكام عن 
الكم ولكن شتان بين الني الصادق وبين غيره والماصل ارت القران هو 
مفرق اومشتت حسب شهادته وحسب اقوال العلياء فربما كانت العبارة 
الواحدة التي يونا آية نشل على امرين متناقضين وهذا بخلاف الكتب 
]| المقدسة فطريقتها غير طريقته روي عنابن عباس قال قالت الييود يا ا القاسم 
لولا انزل القران حملة واحدةك! انزات التوراة على موسى قرد عليهم بما تقدم 
قال السيوطي ولوكانت الكت ب كلها نزلت مفرقة لكان يكني في الرد عليهم 
|:ان يول ان ذلك سنة الله في الكنس التي انزلا على الرسل السابقةم) اجاب 
عثل ذلك قوم وقالوا مالهذا الرسول بأ كل الطمام ويمثي في الاسواق (0::م) 
فال( وما ارسلنا قبلاث منالمرسلينالا ا: ملي كلونالطمام وعشون في الاسواق ) 
وقولحم أجمل 0 رسولة فقال ( وما ارسلنا قبلك الا رهالة نوجي اليهم) 


* ١5 
وقوه مكيف يكون رسولاً ولا م” له الا النساء فقال ( ولقد ارسلنا رسلاً من[‎ 
قبلك وجعانا لهم ازواجا وذرية ) الى غير ذلك ومن الادلة على ان كيفية :زول‎ 
القران مباينة لنزول الكتب القدسة ما ورد ني التران من الكلام على انزال‎ 
التوراة على موسى قال ( تفذ ما اتيناك ) وقول وكتينا له في الالواح من كل‎ 
شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء وقول نفذها بقوة. وقوله والق الالواح وغير‎ 
ذلك ما يدل على نزول التوراة ججلة اما التران فبو خلاف هذا قال ابن اشته أ‎ 
.]| فيكتاب المصاحف عن عكرمة في قوله بمواقم النجوم قال نزل القرآ توما‎ 
| ثلاث ايات واريع آيات وخمس ايات وقال التكراوتي نيكتاب الوقنكات‎ 
القران ينزل مغرقا الي والا يتين والشلاث والاربع واكثر من ذلك والذي‎ 
استقري من الاحاديث الصحبحة وغيرها ان مدا كان يأتي بالاقوال القرانية أ‎ 
بحسب الماجة خ سآيات وعش ريات وأكثر واقل وقد صم نزول العش كات‎ 
فيقصة الافك مجلة وصحنزول عشر آيات من اول سورة اأؤمنين جلة وصصح‎ 
|| نزول غير اولي الضسرر وحدها وهي بعض أيه وحكذا قوله وان خفكم عيلة الى‎ 
اخرالاية نزلت بعد نزول اول الااية‎ 
| مارنة بين ايكني ) فالقرآن يخال فكتب الوح الصادقة على خط مستقيم في‎ 
المقدسة وبين 4 أقتضابه هذا فضلا عن التكرار الممل والطعن فيكل من‎ 
| اران ءظ عارضه او قاومه والتشنيع فيه باقبح الالفاظ ول يشتملعلق‎ 
تعليم جديد اوخير سديد ومع انها لا يجوز المقارنة بينة وبين التوراة الشريهة‎ 
والانجبل الشريف الا انهه لا مان من ذكر طرف مما اخلصت به هذه الكتب‎ 
المقدسة فاقول من امل في اقوال المسيح الباهرة راها نسجمة العبارة رقيقة‎ 


٠١ *‏ * 0 
الاشارة مشتملة على التعاليم السديدة والمعاني المبتكرة والامثلة الحكمة والاقوال 


| الغراء التي هي فوق الطاقة البشرية ومع م تقدم الدنيا في العلوم والمووف 


والاختراعات الا انه لا يمكن للفلاسفة ولا للمخترعين ولا للفهاء ولا للعلياء 
0 8 . 

معا وتو امن العلم ان بانوا بشيء من هذه التعاليم بل هي لا تزال موضوع 

تمجبهم واستغرابهم وعلى المطالع ان يحقق الخبر بالاخثبار بان يطالع موعظة المسيح 

على المبل والامثال التي ضر بها والتشبيبات البدبعة النيقرب بها المقائق السامية 


لمقول سامعيه وان يتأمل في اقوال المواربين التي نطقوا بها بالهامالروح القدس 


واقوال لم سى واندياء اللهكاشعيا وارميا وحزقيال ودائيال وغيرهم فاذا فمل ذلك 


| وجد فرقاً جسياً وبوناً شاسماً عظياً بين اقوال المق هذه وبين اقوال القران 


وشتان يينكلام الهدى وبين كلام ا هوى : 
آسياب:افوآل ( ولا كانت اقوال القرال مقتضبة اي لا توجد في عباراته مناسبة 
القرآن ( ولاملامة وربما كانت ذات الفقرة الواحدة متباينة وضعاللياء 
كتباً في انناب كل ضبازة قالها وسندوها اسنباب التتؤيل وهونمن اقوى الادلة 
على ان القران ليس بوحي اوتنزيل بل هو حكاية عن اقوال معارضيه اووصف 
ازاك م ولنذكر طرقا يوضح صدق مقالنا فنقول انسيب الطمن الوارد في اوائل 
شورة الترة ة هو مقاومة ومعارضة العرب وغيرهم لحمدٍ قوق سهام الطمن فهم 
وسلقهم بالسنة حداد لشدة ما اظوروه' من معارضته وكان يجب عليه في هذه 
المالة ان يزيد صدق مقاله بالممجزات الباهرة اولاً فاذا اصروا على المناد وعدم 

الاذعان والامتثال فكان يسوغ له حينعذ تويعضهم ولي ريع عليهم 
قال في سورة البرة + : ٠‏ واذا لوا الذين امنوا قالؤا امنا ل خلوا 
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الى شياطينهم قلا نا ممم انما نحن مستهزثون 

قال ابن عباس نزلت هذه الاية في عبد الله بن ابي واصحابه وذلك انهم خرجوا 
ذات يوم اي بي عي لاحابه انظروا كيف ارو 

عذلاء السقياء عنك فذه ب فاخذ بيد الي بكر الصديق فقال مرحبًا بالصديق سيد بي تم 

وشيخ الاسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه” وماله لام اخذ بيد حمر فقفال 
مرحي ديد بني عدي بن كمب الفازوق القوي في دين الله ام م اخذ بيد علي فقال 
مرحي بأبن عم رصولٍ الله وختنه فقال له علي” التي الله يا عبد الله ولا تنافق فان المنافقين 
شر خليقة الله فقال ملا يا ابا الحسن اذ ني لاا قولهذا تفاًا والله ان أيماننا كاجاكك وتصديقنا 
كتسد توغ رن فقال عبد الله 0 يتموني فعلت فاثنوا عليو خيرً! فقوله 
شياطهم اى روساوام وكينتهم 

فن هنا ترى انه لا معنى لوحي في هذه العبارة فانها كنابة عن ايراد 
مقالهم وشرح حالهم ليس الا ويمكن لاي انسانكان ان يصف حال اواك 
النافقين بام من 0 القرالية 

سورة البقّرة ؟ : 4؟ ان الله لايستحي انيضرب مثلاً ما بعوضة فا فوقها 

ا ضسرب الثل بالذباب والمتكبوت وذكر التمل والفل قال المعارضون ما ! راد الله أ 
بذّكر هذه الاشياء الخسيسة اننا لا نعبد الها يذكر هذه الاشياء فقالشمد ان الله لايستي 
ان يضرب مفلا الل فانت ترى انه” اجابهم من حاس اقواهم ول يآشر بنباغ جد يد 

سورة البقرة وه ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصائين من 
آمن بالل واليوم الآخر وعمل صاطَاً فليم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون 

قال سليان سألت ت عدا عن اهل دين كنت معهم فذّكرت من صلاتهم وعبادتهم 
قال تمد هذه العبارة المذكورة وروى انه لما ص سلهان على تمد قصة اصابم قال م في 
النار قال فاظلت علي الارض م اورد بعد ذلك قول” ان الذين ١‏ منوا الى قولم ولاهم يحزنون 
قال مكنا كشف 2 عني جبل 


لفلف 


فكان محمد راي ظروف الاحوال ويجتهبد في ارضاء الى ومراعاة 
خواطرهم اما انياء الله الصادقون فهم بخلاف ذلك فبذا ايليا ليا البي وقف أمام 
ملك | مايل وقال 44 انك سيب حاول اليا الامةوارنا ام عل أ 
يسبب شرورك وفجورك ولم خش في اللق لومة لانم ول يداره ول يبال 
لسلطائه , وقوته وجبر ونه بل نطق بالق مر واحدة ود م يشل بشعل ذلك بل لا 
قص سلات عليه قصة أصحابه قال م في النار ولا رأى ان ذلك يكدرة قال 
لا خوف عليهم ولام يتحزنون فلا يصح ان يكون الوحي بهذه الصفة بل ان 
هذا لقول جديربان يلحق باسياسة لا دين 
1 : ١ل‏ واذا لوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بمضهم الى بعض 
|قلوا اتحدثوة نهم با فتح الله عليم ليحاجوم بد عند ريع أفلا تمقلوق 
2 ابن عباس ان منافتي اليهود كانوا اذا لقوا اححاب محمد قالوا لح آمنا بالنسيك 
آمنتم بر واذا خلا شي ريس بق ايديل طرق كب انم ووهن ابن 


يهودا رؤّساء الهيود لاموا منافقي الييود على ذلك وقالوا للم كيف تعلمونهم ٠١‏ في كتليم 
نامك بو اصعاب عمد 


فالمبارة القرانية حكاية ع نحادثة وقمت لحمد وليس فيها شي من الوحي 
وهي ندل على ان المسلمين كانوا يتعلمون من اهل الكتا ب كثيراً من التواريخ 
المقدسة كسقوط دم وتاريخ بني اسرامّل وغير ذلك 
١‏ ؟:تحدقل اذكانت كم الدا والاكروعيد الله خالصةمن دون الناس 
كني 0 

د فتمنوا اموت ا نكنتم صادقين 

روي ان الهود قالوا لن يدخل اللنة الآَّم نكان هود وقالوا. محن نابناء 

الله واحباؤة فكذبيم تمد ببذه العبارة وهذا اتكذب مجرد من الادلة العقلية 


لزه 


اذا 
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المنطقية وبيان ذلك ان ابناء الله لا تمنون الموت بل يسلمون الاصى له تعالى 
ان شاء ابقاهم لتجِيد اسمه واذاعة جمده وشكر, ه وان شاء نقلهم الى دار النعيم 

من الغرائب ان ابن عباس روى عن مد انهه قال لوتٌنوا الموت؛ لغ ص كل انسان 
بر يقم وما بقي على وجه الارض يهودى الا مات وه وكلام غير مءقول 
دبل ؟ : ١ه‏ قل م نكان عدوًا لير يل فانه نزكّله على قلبك الى عدد به 

كان لسر ابن الخخطاب ارض باعلى المدينة وكارت فر اليها على مدراس اليهود 
كان يجلس اليهم و امع كلامهم فقالوا يوا ما فياصحاب مد احب الينا منك وانا د 
فيك فقالعمر والقهما تيك للبم ولا اسأكم لاني شاك في دبني وائما ادخل اليم لازداد 
إصيرة في اهس ععمد فقالوا من صاحب مد الذى ياتيه من الملامكة قالجبر بل قالوا ذلك 
عدونا فقال عمر من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبر يل وميكال فان الله عدوه' 
فا مع عمد بذلك قال هكذا نزلت وقال له' لقد واهقك ريك يا عمر 

كان الاقرب الى الادب ان يقول مد ان عمر وافق ربةُ لا المكس 

وهذا من:اقوى الادلة على ان القران ليس بوجي بل هو جرد ذكر حوادث 
ومناقشات حلت بين وبين الييود وثاني يلم من هذه المادثة ان مدا واصحابة 
كانوا يلتقطون قصص الاننياء وغيرها من اللممائق الالمية من اهل الكتاب 
وال لاكان مر يقف عند حلقات الييود لتقط بمض الفوائد الديئية منهم 
ولأكان اليهود يناقشونهم مناقشات صبيائية قاف مد يرد عليهم بالتقريع 
والتشنيع فيهم فقال ابن عباس اقبل اليهود الحم فقالوا با أب القاسم انا نلك 
عن خمسة شياء فان البآتنا بهن عرفنا انلك نبي فسالوةٌ جما حرم اسرائيّل على 
نفسه وعن علامة الي وعن الرعد وصوته وكيف تذكر المرأة ونؤنث ومن 
أيه خب السماء الى ان قالوا فاخبرنا من صاحبك قال جبريل قالوا أجير يل ذلك 
نْزل بالحرب والقدال والمذاب عدونا لو قلت ميكائّل الذي ينزل بالرحمة 


رطف ١‏ ٍْ 
والنبات والقطر لكان خيرا فقال من كان عدوًا الى آخره وقد كان غرض 
اليهود من ذلك ارباكه واتهم عليه بان يقول مرة ات الذي بأنيه بالوحي 


جبر بل ثم يفير قولةا باف .ول ميكا ثيل وهكذا يدور بين نقض وائباتكما 
فمل في القبلة 


الفصل الثالث دم 
د في باقي البراهين الداخاية التي تخ من القران على انه” لبس بوحي » 
قول الييرد ١‏ * :هه با ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا 
داعا / وللكافرين عذاب ألم 
كان المسلمون يقولون محمد راعنا يا رسول الله من المراعاة اي ارعنا سمعك وفرغيه 
لكلامنا وكانت هذه اللفظة سب فيح باخة اليهيود ومعناها عندهم اسعم لا مععت وقيل *ن 
الرعونة اذا ارادوا ان يحوقوا انان قالوا راعنا يعنياحمق فلا سمعت اليهود هذه الكقمن 
المسلمين قالوا فيا ينهم كنا نسب دا سرًا فاعلنوا به الآن مكانوا ياتونه” و يقولون راعنا 
يا جمد ونشحكون فيا بينهم فسعمها سعد بن معاذ قفطن لها وكان يعرف لغتهم فقال للمهود 
لثن سمعنا من احد متم يقوها محمد لأر بن عنقه؛ فقالوا او لستم لقولرها تكن ذلك 
موجبًا محمد بان يقول لا ثقولوا راعنا اي كي لا يجد اليهود بذلاك سبيلاً الى شتمهر 
فهذا لا يستلزم وحياً ولا الحاماً فانه؛ تنبيه لاصعابه بآن لا يخاطبوه' بعبارة 
ل سية ومع ذلك قالوا ان اول من عرف مكيدة الييود وسبهم جمد هو 
سعد بن معاذ فلوكان مد من الذين يوحي الله الهم حقيقة لأعلمة بمكائد 
اليهود بدون سعد ولكن نبي عايها سمد فتنبه ونجى اصعابة عن مخاطبته بالجبارة 
الني تحلمل سب باللغة الييودية فهي ليست من الوحي لشي 


57 7 
٠٠١ : ١ 7‏ ما ننس من أية او ننسيها نات مخير منها او مثلبا ال تلم ان 
7) انطو كل فيه قبي : 
قالت العرب ان مدا يام اصابه باص ثم يذهاهر عنها و يأمرهم جخلافم ٠‏ 
وبقول اليوم قولاً ويرجع عنه غدآ ٠‏ ما يول ال من تلقاء نفسه وكان ذلك 
سبب نزع ثثقتهم به ولععريي لتد اصابوا وقد حك مقالم في سورة النحل ١١‏ 
٠١ :‏ ( واذا بدّلنا ايه مكان ابية واللّه اعلم يما بزل قالوا انماانت مفقر بل 
أكثرهم لا يعلمون ) والمق يقالكلام الله ثابت لا يتنير قآل المسيح له المجد 
الى انتزولالسماء والارض لا .زول<رف واحد او نقطةواحدة من الناموس 
( متى ١4:‏ ) فالعرب قالوا ان عمد افترى على الله بقوله انه ينس خكلامها 
ويبدل اباته وم مصيبون 
وعن ابن عباس قال كان ربما ينزل على مد الوحي بالليل ونسيه بالنهار 
فاورد قوله ما نفسخ الى آخره وعلى كل حال فلا بليق بالمولى سبحانة وتعالى 
ان بامس لشيء ثم باهم عنه وبامرهم بخلافه فان المولى سبحانةة وتعالى عالم 
بكل شيء لا يغرب عنعلمه مثقال ذرة فاذا قال قولا كان قوله الاق الثات 
الذي لا يتغير ككلامه' كذاته وصفاته لا يتفير اما البشر فكلامهم يتغي ركل 
أن لانهم موسمون بالضعف والمهل والعجز ولذا آككرت طائفة من المسلمين 
وقوع النسنع في القران وثاناً من الغرائي ان مدا كان ينمى بالتهار ما يوحى 
اليد بالليل وثقدم ان المولى سبحانه وتمالى كان يلم الرسل والاننياء المكة 
والغبم ويحفظهم من الغلط والنسيان وبما ان حمدا كان يننى فهو ليس منهم 
وثلاً قو ان الله جلكل شي قدير بعد قوله ان الله ينس آيانه ليس في محلم 


1 
:| فكانة قال ان الله قادر ان يثير ذاتة وصفاتة مع ات قدرة ال لا تماق الا 
:| بالممكنات فلا نتملق بالمستحيلات ولا الواجبات ما هو مّرر في علم الكلام 
فترى مما تقدمان هذه العبارة منافية للوجي بلهي افتراء على اللّهكما قال تالعرب 


ز جمد ا 5 
ا يدون ان تسألوا رسولي يا سكل موسى من قبل 


قال اليهود محمد اتنا بكتاب من السماء جملة كا الى مومى بالتوراة او خر لنا انهارا 
:|| نتبعك ونصدقكك فعل هومى فانه” ضرب التضرة فانفجرت المياه فقال لحم ام ثر يدون ان 
'|]|. تسالوا رسوكم وسًلوء؛ هذا الوا لجلة مرار وتجزعن اجابتهم كا سبأ في 

فيذا عذر في غير حله وقياس باطل فكان يجب عليه ان بأتههم بعسجزة 
]| واحدةكما فمل مومى وغيرة من الانيياء الصادقين وككنة لم يفمل ذلك وأظير 
عجزه بقوله ام يدون ان تسأنوا رسو م سثل مومى من قبل على انه ١‏ 
برد ان بغي اسرائيل سالوا موسى ان يريهم الله جهرة بل بالمكس طلبوا منة ان 
| يعفيهم عنهذا لمدم احتالم هذا المقام الصعب ولم يشك احد” حمن بني اسرائل 
]في موسى م شك العرب في مد والعرب معذورون لانة لم 1 تهم بادني بينة 
ولا معجزة ولا برهان على حة دعواه ولكنة اعنذر بهذا 0 الواهي وشبه 
نفسة بموسى وشتان ,ينها فوسى فمل المعجزات الباهرة فضرب المصربين 
| المشر ضربات وشق البحر الامر واغرق المصريين وفبّر الصخرة ماء وطم 
الله تكلماً وغير ذلك وتمد ل يفعل شبئاً من هذا ومع ذإك فحشر نفسة في 
|| زمرة الانبياء ليصرف العرب عن معارضته, 

|| محاولة الود ٠١:7‏ وذ كثير من اهل الكتاب لويردوكم من بمد اماقم 

في رو السلين | كفاراً حسدامن عند انفسهم من بعد ما تبين لحم الحق فاعفوا 


1 

واصفحوا حتى بأني الله بأمره 
7 قال تفرمن اليهود لحذيفة بن البان وعمار بن ياسر بعد وقعة احد ركنت على الحق | 
ما هر بتم فارجعا الى ديننا نحن اهدى سبيلاً متم فل يرضيا وتوجها الى تمد واخبراء' بذلك | 
فقال اصبتا امير والضحا فقال ود كغير امل ش ١‏ 
فهذا ليس بوحي ولا ثثز بل لانة حكاية عن امس حصل لاثنين مرق |), 
اصعابه وها اخبراة بما حصل ولا تستغرب ايها المطالع قوله فاعفوا واصفحوا | 
لان قله وهو في حالة الضعف واججم جيع المفسرين على ارب هذه العبارة 
يت 3 القتال فانة لما قوي امره وفاز في الوقائم المربية انقاب هذا اللين |. 
الى شدة فكان بكافح كل من لم يجب دعوتة 
ا( وقالت الود ليست النصارى على شيء وقالتالنصارى || 


النصارى ليست اليهود على شي وهم يتلونالكتاب كذ لك قال الذين لا عدون 


دين مثل ول ذللة يحم بينهم يوم القيامة فيها كانوا فيه يخثلنون 
لما قدم وفد نجران على تمد اتاهم احبار اليهود وتناظروا حتىارتفعت اصواتهم ثقالت البوود 
ما انتمعلى شىغ من الدين وكفروا بعيسى والانجيل وقالت النصارى لليبود ما انتم على نه 
منالدين وكفروا عومي والتوراة فنقل همد «قالهم 
ط نسمع ان اقوال الطوائف في حق بعضهم بعضّا تمد وحيا ومن المعلوم |), 
انكل طائفة تقول وقت انفعالاتها ومناظراتها في الاخرى ما لا يجوز النطق أ 
بهوقت التروي وما احسن ما قال الازن ونصة ان الانجيل الذي دين 
بصحته النصارى يحدّق ما في التوراة من نبوة موسى وما فرض الله فيها على بني 
اسرائيل من الفرائض وان التوراة التي تتدين بصحتها اليهود تحقق نبوة عيسى | 
وما جاء به من عتد ربه من الاحكام اتتهى وغاية ممد مر ايراد هذا الخبر 


لفن 57 
| القت عوان بوت ضح بات العرب قالوا عنة بانه ليس على * قىء كم قالت الهود 
:]| للمسيحبين بانهم ليسوا على شيء وكأ قات المسيحيون للهود بأمهم ليسوا على 
]| شيء ثم قال ان الله حك بينهم وم القيامة وكات الاولى له ان حك ينهم 
ويوضح المقك فمل المفسرون 
تغبير القبلة | ؟:١٠‏ وله الشرق والمغرب فائما تولوا قثم وجه الله 

قال ابن عباس لما هاحر تمد الى المدينة امره الله أن يستقبل بيب المقدس ففرحت 
اليبود فاسقبلها بضعة عشر شبرًا وكان يحب قبلة ابراهيم وكان أيدعوا الله و ينظر الى السماء 
فائزل فولوا ! وجومم شطره فارتاب في ذلك اليبود وقالوا ماولاهمعن قبلتهم التي كانوا عليها 
فقال قل لله المشرق والمغرب وقال فاينا تولوا ذم وجه ف 

اما تذبير القبلة كان له طنة ورنة في عصر مد فورد في المديث انه لما 

نحوّلت القبلة الى الكمبة ارتد قوم الى الييودية وقالوا رجع مد الى دين ابه 
وترك قبلة اليهود التي هي حق وقال حب بن اخطب واصعابه عتك الييود 
]| للمسلمين اخبرونا عن صلاتكم الى بدت المقدس انكانت على 0 تحوتم 
عنهُ وان كانت على ضلالة فقد دنتم الله بها ومن مات عليها فقّد مات على ضلالة 
وكان قد مات قبل ان تحول 3 الى الكعبة اسعد بن زرارة من بني النجار 
والبراء بن معرور من بنيسلمة وكانا من النقباء ورجال آخرون فانطلقت عشائرم 
الى مد فسكن بلباهم وقد ذكر هذه المادثة في القرا من عدد م8 لناية 
|| 156 فقال ( سيقول السغباء من الناس ما ولأهم عن قبلتهم الت يكانوا علها قل 
ل الشرق والغرب ) فطن في الذين اعترضوا عليه وقال انتم مر: السقباء 
| ولعمري انهم اوفر الناس عمّلاً وفعما وثااً قال في عدد رس وما جعانا القبلة 
| التييكنت علها الا لعل من يتبع السول من ينقلب على عمبيه وا نكانت 


411 ٍ 
ككبيرة الأعلى الذين هدى فترى مر هنا ان كثيرين تخلفوا عنة لتقله في |]: 
المبادة التي هي اهم اركان الدرين ثم ورد في عدد ه14 فول وجمك شطر المسجد 
المرام ثم قالفلا مخشهم واخشوني 
فانة ما رأى مد ان اهل الكتاب يصلون صوب بيت القدس وكات | 

يستقد ان ديهم صيحة وكانت قبلة العرب هي آلكمبة لم يحب ان يتبع العرب | 
في قبلهم ويسير مسراهم لاف العرب مشركون قآثر ان يتبع قبلة اليهود 
لانهم اه لكتاب منزل ولكن لما رأى من اليهود المعارضة له وان الاستمرار 
على قبلهم حب مسماة ويكون من اعظم الاسباب في عدم تجاح دعواة اتبع 
الكمبة وي قبلة المشركين وفضلها على قبلة اهل الكتاب لان معارضة امشركين 
ليست في قوة معارضة اهل الكناب له لان ادلهم واهنة فضلاً عن جهلبم 
وعلى هذا ورد في عدد د٠١‏ قد ثرى تلب وجهلك في السماء فانولينك قبلة |]: 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام 

قال المفسرون ان عمدً! واصحابد” كانوا يصلون ببكة الى الكمبة فلا هاجر الى المدينة 
احب ان يستقبل بيت المقدس يتااف بذلاك اليهود واقرب الى تصديقهم اياه اذا صلى الى 
قبلهم فهلى الى بيت المقدس :بعد المجرة سعة عشر او سبعة عشر شير وكأ يحب ان 
يتوجه الى الكمبة لان اليبود قالوا يخالفنا د في ديننا و يتم قبلتنا فادعي د ان قال جبريل 
وددت أوحوأنى الله الى الكدية قنال جر يل اثما انا عبد مثلك وان تكرم على ربك فسل 
انت ربك لعل ينظر الى السماء رجاء ان ينزل جبر بل بما يحب من امر القبلة فانزل قد 
نرى ثقلب وجهك في الدماء .يعني تردد وجهك ونصرف نظرك الي جهة السماء ولا حولت 
القبلة الى الكعبة قالت اليهود ياحمد ماهو الا شي ابتدعئه من تلقاء نفسك فتارة تصلي الى 
بيت المقدس وتارة الى الكمبة ولو ثبت على فبلتنا لكا نرجو ان تكون صاحمنا 


6 » . قي . . 3 
والهود معدورون في معارضته لانهم راوه في مبدا الامر يصلي جمة 


للف 
الكمية * ليام رجاب رمد ة كماد لينيرة ارات وكانت فاته من هذه 
سيا بيعي فبحة قتكان مل اذ البرد كرنز يق السافة 
وانصاره ولاخاب ظنه ركهم وكذاك فل مع الشركين فدح اللات والمزى 
فقّال عنها تلك الغرا يق العلي وان شفاعمنَ لترتجي ولا رأى ان ذلك لا يساعده 
على درك غات سح بكلامها فلا جب اذا "كان الهود ل موا قله قال في 
عدد 16٠‏ ولأن أنيت الذين أوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتنك وما انت 
تابع فته ونأ بس دهم بكم جل سين ولان: لنت لعولا من يننا بادك 
من العم انك 06 من الظالمين ٠فثل‏ هذه الافعال والاقوال لا بليق صدورها 
من نبي ولا رسول لان الرسول لا يسن قانوا ولا شريمة الآّاذ كانت من 
عند اله اللي المتكيم واقوال اله لا تي رولا تتبدل وشمد سن تان باتباع قبلة 
الدؤة ناذه دنه نكر سل عقن 16 ثم وضع قانون آخر وتظاهس بان الله 
اخذ يحذره وينذره من اتباع اهواء ٠‏ اهل الكتاب بعد العم وهل كان اتباعه 
درن عند تنسة لمبري انه حان تبه في الدين تعلق مرات ويصيت 

مره اقلق لفن جدرا بان قال له رفول ولذاني 


مقام ابرهيم ] * : ١١‏ واتخذوا من مام ابرهيم مصلى 

روى اليخاري وغيره' عن تمر قال وافقت ربي في ثلاث قلت يارسول الله لواتخذت 
من مقام ابرهيم معلى فاخذها من لسانه واوردها في قرا نر بان قال واتخذُوا م من مقام اثلّء 
وقات بارسول الله ان نساءك يدخل عليننٌ البر والفاجر فاو ا ان يحلحين فاخذها 
عن لسانو ركفا ول الراك 5 : 8ه + واحد اجدمع على عمد ناكم سم القيزة 
فقال عمر هن عسى ربه” ان طلقكنٌ ان ببلوله أ زواج خيرا متكن فاخذها بنصها وقصبا 
واوردها في صورة التحريم 7ه ونصبها عسى ربه” ان طلقكنّ ان ببدلهة از عابي 


اي 
متكن الل ٠‏ وفي رواية انه لما مر عمر من مقام ابرهيم فقال يا رسول الله ليس قوم مقام 
خليل ربنا قال بلى قال أأفلا تقفذه' معلى فل نلبث ال يسور حثى نزلت 
فلا يجوز ان يكون كلا م الوجي بهذه الصفمة بن يوْخدْ من اقوال الناس 
أو يؤخد ذم رليم ولأ يق ايكون مر وسو وي وهو لي سكذلك 
وثاناً ان جمد انبع أي حمر في مسألة نسائم شار عي بان نع النساس عن 


الدخولطيين فسمم ل وأدمىا الله اوحى اليه بذلك وثالا تع رأ فيمسألة و 
نساثم من بعضهنٌ وكان من الواجب على مممد ان يقتتصر على اتباع رأي عمر في 
هاتين المسألتين الحصوصيتين ويكتني بذلك وان لا يوردها في كتابه فانعا 
من سفاسف الامور فلا ينبنيعليها عبادة من العبادات ولا حٍ في المعاملات 
ومعكل ذلك فلوكانخصة الل بالوجيم ادى لأُستمنى عن رأي تمر واشارتم 


طلب اهل ككتاب | ؟ : ٠١4‏ وقالوا كونوا هودا او نصارى تتدوا 
قال ابن صورّيا محمد ما الحدى الا ما نحن عليه فاتبعنا يا مد تهتدر وقالت النصارى 
مثل ذلك شك مالم وادعى انها وحي ودو لبس منه' في ثيه 


ل الفصل الرابع دم 
« في البراهين الداخلية اي التي تخد من ذات القران وإستدل منها 
على انه" ليس بوجي » 
القن 1 : ٠6+‏ ان الصفا والمروة من شعائر الله فن حج ب البيت أو اعندزن 
والروة ) فلا جناح عليه ان عرق بها 
قال المفسرون كان'على الصفا والمروة ( وها جبلان ) صغان يقال لها اساف ونائلة فكان 


6 "1/3 

اساف على الصفا ونائلة على المروة وكان اهل الجاهلية يطوفون بيت الصفا والمروة تمظهاً 
للصدمين فنا جاء الاسلام وكسرت الاصنام تحرج المسبلون عن السعي بين الصفا والمروة 
فاستفبووا من مد عن ذلك فاؤن لم بل قال انه من شعائر الله ٠‏ قال ابن عباس كانت 
الشياطين في الجاهلية تطوف الليل احمع بين الصفا والمروة وكان يبنعيا اصنام لم فيا جاء 
الاسلام قال السسلون يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة فانه: شي* كنا نصنعه” في 
الجإهلية فقال لم انه من شعائر الله 

فالديانة الاسلامية مؤلفة من ديانة العرب المشركين ومن بعض مبادي 
اقنبسها من ديانة اليهود والمسيحبين غير ان هذه المبادي' اليهودية والسيحية 
لني اتخذها مشوشة ومضطربة لانة لم بأخذها من معدنها ول ينقلبا حسب 
اصلها ب لكان يختطفها من السن الرواة بلا ثثبت ولا ترو وعلى هل حال اتنا 
ننزه الولى سبحانه وتعالى عن التصديق على شعائر المشركين ومن طالع 
الكتاب المقدس رأى ان المولى سبحانه وتعالى كان يحذر ببي اسرائل مرن 
الاختلاط مع الاعم الوثنية اثلا تسربي الييم عاداتهم الاصنامية فلا شلك ان 
الاله الذي يعبدةٌ الييود والمسيحيون هو غير الاله الذي يعبدهٌ المسلمون فان 
إإله المسلمين يصادق على العادات الاصنامية 

ومما اخذه مد من الماهلية وجعله سنة في ديائته عشرة اشياء حمس في 
الرأس وهي قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وخمس 
في المسد وهي تقليم الاظافر ونتف الابط وحلقالعانة واختان والاستنجاه بالماء 
الرفث ! « :عم احل لكي ليلة الصيام الرفث الى ناكع 

كان في ابتداء الامر بالصوم اذا افطر الرجل حلء له” الطعام والشراب والجماع الى 

ان يصلي العشاء الاخيرة او يرقد قبلبا فاذا صلي او رقد حرم علي ذلك كله الى اليه | 


1 

القابلة ثم ان عمر بن الخطاب واقع اهله” بعد ما صلى العشاء نا اغتسل لام تقس م اق 
مدا فقال يا رسول الله اعتذر الى الله واليك منهذه الخطيئه اي رجعت الى اهلي بعد ما 
صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسوّلت لي نفسي لجامعت اهلي وقام رجال فاعترفوا 
تثل ذلك فقال ممد مراءاة لعمر واصحابه ابيح . سيف ليال الصيام الرفث الى ناكم 
والرف كلام يستقبح لفظه من من ذكر الجاع ودواعيه نفرحوا بذلك فرحا شديدًا 

فاتام مد با يوافق شهواتهم اللسدية والوحي المقيتي يعلمنا ان الصوم 
هو التذلل امام الله بالمشوع وا ا ار القاب والمزن يسبب الخطايا والتوسل 
اله تمالى بين البلايا والرزايا سبب الآثام ما هو مذّكور في النوراة 
والانجيل فلا محل للتلذذ والتنم بل هو مناف لذلك 

كاوق عدا الاسلام صوم ثلاثة ايلم من كل شه واجاً وصوم يلوم 
غاشوراء ثم سخ ذلك بفريضة صوم شهر رمضان ٠‏ قال ابن عباس اول ما 
نسي بعد الحجرة ام القبلة ثم الصوم وعن عائّشة قالت 3 عاشوراء تصومه 
قريش في الماهلية وكان مد يصومه في الماهلية وعلى هذا اخذ مد الصوم 
من الجاهلية ومن المسيحبين والدليل على ذلك قولهُ في عدد بو /الذكتبت اطي 
الصيامم! كتب على الذين من قبل 

قال المفسرون ان الصوم عبادة قديمة فالوا ان صيام شبر رمضان كارت واجبًا على 
النصارى فصاموا رمضان زمانا فريا وقع في الحر الشديد والبرد الشديد وكان يشق ذلك 
عليهم في اسفاربم و يضرم في معايشهم نجعاوه في فصل من السنة معتدل بين الصيف والشتاء 
نجعلدى في فصل الربيع م زادوا فيه عشرة ايام فصاموا ار بعين يوم 
الج والعمرة أ : 195 واتموا المج والعمرة لله 

اركان المج خمسة الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي بين الصفا 


5 
والمروة وحاق الرأس او التقصير وأركان العمرة اربعة الاحرام والطواف والسعي 
واللق او التقصير وهي مأخوذة من مشركي العرب فاتى حمد وصدق عليها 
وادعى ان عبادة امشركين هي من الله فقوله اذاليس بوحي 
المج / ؟ :سوا ولا جدال في المج 
كان بعض اهل الماهلية قف بعرفة وبعضهم بعزدلفة وكان بعضهم بحج 
في ذي القمدة وبمضهم في ذي الحجة وكل يقول الصواب فيا فعلته فأنى مد 
وقال لا شك فيالمج انه فيذي المجة وهو ٠ن‏ الادلة على ان ديانته هي من 
مشركي العرب وني هذا المدد أي في عدد ١١+‏ قال وتزوّدوا فان خير الزاد 
التقوى وسبب هذا ان اناساً من اهل الين كانوا يخرجون للحج من غير زاد 
ورقولون نحن متوكلون ويقولون نحج بيت ربنا أفلا يطسمنا فاذا قدموا مك 
سألوا الناس وربما أفضى بهم المال الى السلب والنبب فتال لي جمد فتزوّدوا 
00 او 
وهو امس بديهي وله من اوت ذرة من العقل 
الارة في المع| ؟ : 144 ليس علي جناح أن تبتذوا فضلاً من ركع 
كانت العرب في الجاهلية ترون في اسواق تسعى عكاظ وحنة وذو الحجاز وكان 
لحا موامم فكانوا تهون بعكاظ عشرين بوما من ذي القعده ثم ينتقلون الى محنة ولي عند 
عرفة فيقيمون بها مُانية عشر يوسا عشرة ايام من آخر ذي القمدة وثمانية ايام من اول 
ذي الحجة ثم يخرجون الى عرفة فلا كان الاسلام فكانهم تأ موا ان يتجروا فيالموامم 2# 
مد لمم ذلك وعن الي امامة التيمي قال كنت رجلا اكري في هذا الوجه: وكان النا 


يقولون لي انهه حرا أ ت ابن عمر وساً لعن ذلك قال ان لك حا وجا 1 
الى عمد فسأ له عن مثل ذلك ذ فكت ول يجبه” واخيرًا قال بالجواز 


الانافة ١‏ نموا ثم افيضوا من حيث أفاض الناس 


اي : 
قال طاوس كانوا في الجاهلية يدفعون عن عرفة قبل ان تغيب الشمس ومن المزدلفة 
بعد طلوعها وكانوا يقولون اشرق ثبي ركيا نغير فات مد فأخر الافاضة من عرفة الى ما بعد | 
غروب الشعن وقدم الافاضة من المزدلفة الى ما قبل طلوعها وثبير جبل بمكة ومعنى قوهم 
اشرق ثبير ادخلايها الجبل في الشروق وهو نور الشمس وقوهمكيا نغير اي ندفع لحر يقال ||" 
اغار اذا أسرع ووقع في عدوه 


قال عم ركان اهل الماهلية لا يفيضون من ججع حتي تطلع الشمس وقانوا |]. 
أشولون أشر ف ثبير مفالفهم محمد فأفاض قبل طلوع الشمس الافاضة الدفم 
بكثرة ٠‏ قال اهل التفسي ركانت قريش ومن دات بدبنها وتم الججى ( سموا || 
55 لتشديدم في دنهم والجاسة الشدة وهم قيش وكتانة وخزاعة ) يفون 
بالمزدئفة ( اي المشعر المرام وسميت مزدلفة من الازدلاف وهو الاقتراب || 
. لنزول الناس بها زلف الليل وقيل لاجماع الناس بها وتسمى الزدئفة جما 
لان يجمع فيها بين المغرب والعشاء ) ويقولون نحن اهل الله وقطارن حرمه 
فلا نخاف المرم ولا مخرج منه ويتعاظمون ان يقفوا مع سائر الداس بعرفات 
وكان سائر الناس بعرفات فاذا أفاض الناس من عرفات أقاض الجس مر أ 
المزدلفة فيا جاء جمد امرهم ان يفوا بعرفات مع سائر الناس ثم .يفيضوا منها الى ا 
جع وهذا معنى قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الئاس وقيل المراد من هذه | 
العبسارة ان الافاضة من المزدلفة الى منى يوم النحر قبل طلوع الشمس للربي 
والنحر واراد بالناس الامم السابقة وعلىكل حال فهي عبادة اصنامية لا يتصور |): 
وتسادي ليا الس اكد ريض ا 0 
كرام :4 فاذا قضيتممناتك> فأذكر وا كذ ,»ع ابم اواشد كك أ 


قال اهل التفشي كانت العرب في الجاهلية اذا فرغوا من حجهم وقفوا بين اليجد منى 


"١‏ في 

و بين الجبل وقيل عند البيت فيذكرون مفاخر ابائهم وما ترم وفضائليم وتحاستهم ومناقههم 
فيقول احدثمكان ابي كبير الجفنة رحب الفناء يقري الضيف وكان كذا وكذا يعد مفاخره 
ومناقبه و يتناشدونالاشعار فيذلك و شكلون بالمنثور والمنظوم من الكلام الفصيح وغرضهم 
الشهرة والععة والرفعة بذكر مناقب سلفهم وابائهم فلا الى عمد امرم ان يذكروا الله وفي 
هذا العدد اي عدد 153 فال قن النا من يقول ربنا اننا في الدنيا وما له في الاخرة 
من خلاق يعني ان المشركين كاقوا يسالون الله في حي بم الدنيا ونعههاكانوا بقولون الهم" 
اعطنا ابلاً وغناً وبقرًا وعبيدًا واماه وكان احدثم يقوم فيقول الهم ان ابي كان عظيم 
الفئة كبير الجفنة كثير المال فاعطني مثل ما اعطيته” ولم يذكر الآخرة بشيء لعدم اعتقادم 
بالبعث والنشور فاق تمد وايّد العادة الجاريه وانما استبدل ذّكر الاباء بذكر الله وهذا 
لا يستازم وحيا ولا الحام 

الفدر | 514:5 يسأأونك عن الشبر الحرام قال فيه قل قنال فيه كير 


اي عظم مستكير وبيان ذلك ان مدا بعث عبد الله بن ححش وهو أبن عمته في' 


| ضسرية في حمادي الآخرة قبل قتال بدر بشبر وامره' على السسر ية وكتب له كتابً وقال لود 


مسر على امم الله ولاتنظر في الكتابحتى تسير يومين فسار عبد الله يومين م نول وفتح الكتاب 
فاذا فيه بم الله النعن اليم اما بعد فس على بركة الله تعالى ين معك من اصحابك 
حتى تازل بطن غخلة فارصد بها عير لفر يش لعلك تأ نينا منها يخير فقال سما وطاعة ثم 
مغى ومفى احعابه معه” وكانوا مانية رهط ولم يتتخلف احد منهم الى ان وصلوا في بطن 
نخلة بين مكة والطائف وفي العير عمرو بن الحضري والخم بن كيسان وعان بن عبدالله 

بن المغيرة وهرقل بن عبد الله الخزوميان فلا رأوا اصحاب مد هابوهم وقد نزلوا قر بي مهم 
قال عبد الله بن جحش ان القوم قد ذعروا فاحلقوا رس رجل نم وليتعرض لهم فاذا 
7 محاومًا آمنوا خلقوا را س عكاشة بن محصن عم اشر علييم فل رود نوا وقالوا 
قوم عار فلا بأس عاينا وكان ذلك في آخر يوم من حمادي الآخرة وكانوا يرون انه' من 
رحب فتشاور القوم فيهم وقالوا متى تركة.موم هذه الليلةليدخلن المرم واجتدعن متم فاجمعوا 
امرثم في موافعة القوم فرمى واقد بن عبد الله السهمي عمرو بن الحضرمي ب بسهم فقتله فكان 


اول قتيل منالمشركين واسر المكم بنكيسان وعئان وكانا اول اسيرين في الاسلاموافلت 


1 
نوفل فاعجزسم واستاق المسلون العير والاسيرين حتى قدموا علي مد فقالت قريش قد استحل ||: 
مد الشبر الحرام وسفك الدماء واخذ الحرائب يعني المال وعير بذلك اهل مكة من كان بها |): 
من السملين ونا ممع مد بذلك قال لعبد الله بن جحش واصحابه ما امرككم بالقنال سيف أ 
الشهر المرام ووقف العير والاسيرينوابي ان يأأخذ شيا من ذلك فمظم ذلك على اسحواب 
السرية وكلوء' في ذلك فاستحلماحصل كا هو منطوق العبارة القرا نية واخذ العير فعزلمنها أ 
امس وكان اول هس في الاسلام واول غنيوة فسعت وقسم الباتي على اصحاب السرية ألا 
فترى من هنا انه استحل الندر بل ادعى ان الله صادقف عليه وحاشا 
للمولى سبحانه وتمالى من هذا ومن تتبع القرآن رى ان اغلب الاقوال التي فيه /أ. 
هي لترضية خواطر اصحابه وموافقتهم على ما تميل اليه انفسهم الامارة بالسوء | 
فني مبدأ الام تكدر مد من غدر اصحابه وما اظهروه من الميل التي احتالوا 
بها فتك والسلب والثهب حتى عيرهم العرب ولكن لما رأى ان ذلك كدر 
اصحاب السرية ادعى ان الله وافق على فعلوم وحاشا للمولى مز ذلك فانه” 
يقت الندر ار واتابه وقال المسلمون في عصر ممد انل يكونوا اصابوا في سفرهم 
0 فليس لم فيه 1 خرأن مدا" قال في عدد ١١١‏ | لض الذيئن أمتوا , 
والذرين هاجر وا وجاهدوا في سبيل الله أوثنك ييرجون رة الله والله غفور رجهم 
يمني ان الله يسر بالغدر والفتك والسلب وحاشا لَه من ذلك 
الشبرة البييدية | * :+ نساوع حرث لي فأتوا حرك نشم ! 
قال ابن عبا اس كان هذا المي من الانصار وهم اهل وثن مع هذا المي من بهود وم |أ. 
اهل كتاب قكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العم فكانوا يقتدون بكدير من فعليم وكان | 
من شأن اهل الكتاب ان لا يأ توا النساء الا على حرف وذلك استر ما تكون المراًة فكان 
هذا الي من الانصار قد اخذوا بذلك من فعاهم وكان هذا الي من قر يش يشر<وتف 
النساء شرم منكرًا و يتاذذون بهن”مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلا قدم الماحرون المدينة 
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تزوج رجل هنهم امرأة من الانصار فذهب ان يصنع بها ذلك فا تكرت' علي وقالت انا 
كنا نوي على حرف فاصنع ذلك والا فاحئابني حتى سرى امرها فيلغ ذلك ممد فقال 
تساف حرث” لم افى شت اي مقبلات ومدبرات ومستلقيات 
قوله على حرف المرف المانب وحر فكل شيء جانبه وقوله يشرحون 
النساء يقال شرح فلان جاريته اذا وطثبا على قنفاها فحمد شجع اصعابه على 
ارشاء المنان لاشهوات البهيمية وايد العادات الوثثية التديمة وم برض بشاف 
أهل الكتاب فثل هذا القول ليس جديرا بان يكون وحياً فلا يتصوران المولى 
سبحانه وتعالى القدوس الطاهس بزل الاقوال التي لشجع الناس على الشبوات 
ابهيمية امثافية للعفة والطبارة ولكن لما كان محمد ساعياً في كدير حزبه اتاهم 
ها بلانم أهواءهم وامياهم ٠‏ قال ابن عباس جاء عمر الى مد فمّال هلكت قال 
وما أهلكك قال حوّلت رحل الليلة ( هوكناية عن اتيات المرأة في غير الكل 
الممتاد أو انه اتاها في لحل المتادككن من جهة ظهرها) قلقم بود عليه شا نم 
قفاوم حرث لي قأنوا حركع ال شئتممقبلات «دبرات فخلم برقع الادب 
والمياء كل من السائل والمسؤول وكان الاولى بالى.ؤول انرشد السائل الى 
طهارة الله وقداسته وان يصرف عمل وذهنه عن الاوساخ القذرة ونقدم فيعدد 
؟؟ ويسألونك عرن المحيض الل فأجع علوم على جواز الاستمتاع بالرأة 
المانْض ا فوق السرة ودون الركبة وجواز مضاجمتها وملامستها وبنوا ذلك على 
ما روى عن عائشة قال تكانت احدانا اذاكانت حائضاً واراد جمد ان يباشرها 
أمرها انتأتزر بازار فيفور حيضهافورة اياوله وابتدانثه ثم يباشرها ع علك 
ارب ماكان مد يماك ارب ( بسكون ارَآء وهو العضو وبفتحها وهو الماجة ) 


ةا 


1 
وفي رواية قالتكنت اغتسل أنا وحمد من اناء واحد وكلانا جنب وكان يأمرني 
لور باقر ونا ائتن اخرياء ي'العيحيق فانط نآ هده التمانة قن 
هذا وامثاله برى أن هذا اكلام لبس بوجي مطلقا بىكلام رجل شهواني 
طبارة ا واذا اردت ان تعر فكلام الوحي المميقي فنورد سد مله وهو 
لله ' اهتموا بما فوق لا بما على الارض فاميتوا اعضاكم التي على الارض 
لزنا النجاسة الموى الشهوة الردية الطمع الذي هوعبادة الاوثان الامور التي من 
اجاها بأتي غضب الله على ابناء المعصية الى قوله تعالى فاطرحوا سٍ انتم ايضأ 
الكل النضب السخط البث التجديف الكلام القبيح من افوا لاتكذبوا 
بط على بعض الى قوله تعالى فالبسوا كختاري الله القديسين الحبويين 
حش درافات ولماقا وتوارماً ووداعة محتملين بمكم بعضاً الىآخره هذا هوكلام 
الوحي اماض على الطبارة والقداسة والفضائل 
كيفية ارجاع ) 00 50 
ل 5 + : »م0 فان طلقها فلا نحل له من بعد حتى تكح زوجاً غيره 
جادت امرأة رفاعة الفرظي الى تخد فقالت افيِكنت عند رفاعة فطلقني فبت“طلافي 
ز اي قطعه” والبت القطع ) فتزوجت بعده' عبد الرحمن بن الزبير وانما معه' مثل هدبة 
النوب ( اي طرفه” وهو كناية عن استرخاء الذكر ) فتبسم عمد وقال ائر يدين ان ترجعي 
الى رفاعة لاحتى بذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته” شبّه لذة الماع بالعسل وهو كناية عند 
فانظر الى هذا القانون الذي يمد من أقبح الفسق فلا يجوز للرجل ان 
يرجع الى امرأته الا اذا ججامعت غير وان الأ قرب الى النفة والمقل والمكلة 
ان ترجع المرأة الى زوجها الاول بدون ان يجامعها رجل آخر فان هذه الطريقة 
التي وضمها تبيح الفسق 


0" كي 


؟ : حمر لا يكلف الله نفساً الا وشعها 


6 

لقيو | 

روى احمد وإ وغيرها عن ابي هريرة قال لما اورد تمد قوله وان تبدوا ما فياتقسم 

او تقوء' يحاسيم بم اله في ( عدد 584 ) اغتد ذلك على الصحابة فاتوا مدا ثم جثوا على 

الركب فقالوا قد انزل عليك هذه الآبة ولا نطيقها فقال اتريدون ان لقولواما. قال اهل 

الكتابين من بلع معنا وعصينا بل قولوا مععنا واطعنا غفرانك ر بنا واليك المصير فلا فعلوا 
ذلك نسخها الله يقولمر لاأكت واف ارد 


فن هنا ترى ان مدا "كن يتطال 20 ويدورمعهم حسب امياهم 
؛ وهو من انواع السياسة فان داب الرجل ارضاء خاطرثم ومراعأة هواثم ولايجوز 
ان يكون الوخي بهذه الصفة فان المولى سبحانه وتعالى ازسل انديا م الصادقين 
ليعلموا الناس ارادتها الصالمة ويهدوهم الى الاق وان كان ضد امياطم وطباعهم 
واذا اردت ان تعرفصفة الوحي اميت فانظر الى كلام المسيح له المجد فانط 
لاكان ن يلم تلاميذه صعوبة دخول الذني الى المنة لمكن محبة المال منة قال 
0 ري 1 من يستطيع ان يخلص فال لهم بسوع هذا عند الناس غير 
١‏ مشتطاع ولكن عند اللمكل شيء مستطاع مت و١‏ : 07-8 فالمسيح لم 
'يوافتهم امد خوط امسا اما جمد فلا قال 
لمم ان الله يحاسب الانسان على الظواهر والبواطن استكيروا الامس وتمنوا ان ' 
ان ا على امور ظاهر 1 سل بلج ملي 
؛ فا كان من عمد الا ان اتى بما سكن جأشهم وغايت ان بأتهم با يجذيهم اليه 


ويزين لهم ديانتة 
قد اقتصرنأ من سورة البقرة ل ماتخ ولربا عطاك انيم كيرة 


#« ا 

بحيث لم نذكر سوى قيراط منها ولولا خوف الاطالة لذكرنا اسبابكل 
عدد تقريباً ولكن أكتفينا بجا تقدم فانها حكاف في بيان الفرض المطلوب 
وهو ان عبارات القران ليس فيها شي* من رائحة الوني ولنذكر طرفاً قليلاً جدًا 
من بعض السور 
اخذ مد اقوال ) ٠‏ 50000 

شت | ورد في سورة ة آل عمران م : وس ويتخذ مع شهداة 

ما ابطأً علي النساء مد في وقعة أحد خرجن ليسخبرن” فاذا رجلان مقبلان على بعير 
فقالت امرأة ما فمل تمد فقالا حي قالت فلا بابي يتخذ الله من عبادم الشبداء 

فاخذ حمد عبارتها ووضعها في قرائ وادعى انها وي فل يختصر على 

ا براد اقول مر في القرال بل اخذ ايضاً كل قول وافق ميله فاخذ عن النساء 
ايضاً فالقران جموع اقوال البشر 
وقعة احد | لاي انتمد! حارب العرب وكان معه” 7 فر فيأحد فهزمهم اول مُذارت 
عليه وعلى رجاله الدائرة ذانهزموا شر هزيمة وكسروا انف ممد ورباعيته” وشجوه' في وحهه 
فاث ةله وتفرق عنه” اصحابه ونهض الى خرة أيماوها فلم يستطم خلس تنه طلحة فض 
حتى استوى على التخرة ووقعت هند والنسوة معبا يمثلن بالقتلى من اصحاب مد يجدءن- 
'الآذانوالانوف رتك هزة واقيلاحد العرب يريد قل عمد فذب عنه ” صاحب 
رايتو فل عاع لاه فصاح العربي افي قتات ك ممدًا فاتكفاً الناس وجءل مد يقول 
اليك عباد الله الي" عباد لله فاجتيع اليبو ثلاثون رجلا لخحموء؛ بشى الانس تأخذ ومن 
الذين هزموه” في سورة آل عمران وحاول انعاش افئدة الذين انهزموا 
مذهبالتناحخ | سورة آل عمران م: م١٠‏ ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله 
امواتا بل احيا + عند ربهم يرزقون 

قال ابن عياس ان مدا قال لاصحابه و نا أيب اخواكم باحد جعل ارواحهم في 
أجواف طير خضر ترد انهار الجنة وتأكل من مارها وتأّوى الى قناديل من ذهب معلقة 


شف 

في ظل العرش فلا وجدوا طرب مأ كلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا يا ليت اخوائنا لون 
صنع الله لثلاً يزهدوا في الجهاد ولا يتكلوا عن الحرب فقال الله انا ابلفهم عتم فقنال 
ولا تحسبن" الل 

فلاكان جمد يريد ان يشوق قومة على المهاد ادعى ان ارواح الشبداء 
ا في <واصل طيور خضر وهو تعليم التناسخ ومذهب قدماء الوثثبين وكان 
منشأهذا البداً من الهند فاخذه المصريبون وتوموا ان الروح تسافر ثلاثة 
آ لاف سنة قبل ان تابث في مقرها فاخذه” اليونان وانتشر فاخذه مد وهو 
أ مذهب وي باطل وقد تعلق بهذا القول من يقول بالتناس 


مج الفصل الخامس دم 

«د في البينات الداخلية على أن القران الدس بوح بي المي مطلقاً » 
طب ]) سورة البقرة ؛ : 1١١‏ وقال الذين لا يملمون لولا يكلمنا الله او تأتينا 
| سممزات | ايذكذلك قال الذين من قبلهم مثل قوطم تشابهت قلوبهم 

قال رافع بن خزئة لحمد ا نكنت رولاً من لهك لقول فقل له فليكلمنا حنى 
نسمع كلامه” او اصنع آية حتى نوأمن بك فاجابه' بجواب غث بارد بقوله ان الهبود سألوا 
:]| من مومى ان يرمهم الله جهرة وهو غلط فاتهم لم يسا لوء؛ هذا السركال وثقدم ان موميفمل 
إ: المججزاث الباهرة وغابة مد الققل صم نمل الجزات فانه/ فوق طاقت فا كان القرا ن من لوحي 
الالحي ما تأخر المولىبحانه وتعالى عن تا بيده بامتجزات وما كان يعتذر بهذا العذر البارد 
عجز حمد عن سورة آل عمران ١0:‏ ارن في خلق السموا ات والارض 
حمل ممجزات ) واختلاف الليل والنهار لآيأت لأولي الالباب 
ا قال ابن عباس انت قر يش اليهود فتناوا ج: جامك مومى من الآآبات قالوا عصاه 


31 »* 
ويد بيضاء للناظرين واتوا التصارى فقالوا كفكان عسىقالوا ببرى* الآكه والابرص | 
ويحبي الموتى فاتوا عمدًا فقالوا لوا ادعة لناربك يجءل الصفا ذهبًا نقال ان في خلق السهوات 
وهو جواب عجن ومراوغة فانهم طلبوا منه ان أتهم عمجزة كباقي اوسا 
الصادقين فم بأ نهم بذاك بل حول نظرعم الى خلق السموات ويككن لكل 
كاذب ادعى النبوّة ان أني بهذه المعجزة وه أن في خلق السموات والارض 
ال ومثل ذلك قوله في ؛ : ٠١+‏ يسأنك اهل الكتاب ان نل علهمكتاباً من 
السماء فد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا لَه جهرة 'قول ان هذا غلط |! 
ومراوغة في ان واحد 
عجز حمد عن )وورد فيسورةالانعام ٠ ١9:7‏ واقسهوابالله جهد ايمانهم لئن نجاءتهما . ية لوأمنن” 
عمل آيات أبها قل انما الآياتعند الله ومايشعرك انها اذا جاءت لابرأمئون قالت قر يش 
يا مد انك تخبرنا ان موس ىكانت إد” عصا يضرب بها الحجر فتتشحر منه” اثنتا عشر عينا 
وتخبرنا ان عس ىكان يحبيالموقوان عو لمالناقة فأ تنا با ' يه حتى نصدقك ونومن بيك إنقال 
مد اي شيء تحبون قالوا تجمل لنا الصفا ذهب وابعث لنا بعض موتانا نساًله' عنك أحق 
ما لقول ام باطل وارنا الملائكة يشهدون لك قال تمد ان فعلت بعضما لقولون| تصدقونني 
قالوا نعم والله لثنفملت لنتبمنك اجبعين وسلل المسلون عحمدًا ان ينزلها علييم حتى يومئوا 
فقام محمد وجعل يدعو الله ان يمل الصفا ذهب خجا>,” جبريل نفقال ما شئت ان شئت 
اصيع ذهب ولكن ان لم ,صدقوك لنعذينهم وان دكت تركتهم حتى يتوب تائبهم فقال محمد 
بل يتوب 3 كبهم فقالل هذه العبارة 3 1 
١‏ فبذا من اقب انواع المجز فجميع الانبيا ءكانوا يسملون المسجزات الباهرة' 


ثم يطلبون من الناس التصديق برسالتهم ول. يتف محمد ائرع ونا طلبوا منْه 
ان يعمل مسجزةكوسى اوعيسى اوغيرها قال ألم لا تؤمنون لسري انه لو فمل | 
ا تمزه واو متنارة لمق به كثيرون ولا سيا انه يكون جمع بين القرّة العالية 
| والسطوة الدنيوية ودين المعجزات الباهرة فالاعتذار الذي اعتذر به هو اعتذار 


ت* 
أ باطل وقول عاطل وقس على ذاث أعذاره التي كان يبديها عند ما يطلبون منه 
عمل معجزة فانهم طلبوا منه' ذلك مرات عديدة جِدًا ول يشف لم عيلاً وم 
يبروغيلاً 2 لما قوى امره استمان بالسيف والقوّة البهيمية 
اغراف فريشى) سورة الاسرى 17 : 0ه هه وقالوا لن نؤمن لك حتي تفجر لنا 

وحد | من الارض ينبوعا اوتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر 
الآنبان خلاها قسيرًا اوشقط النبا م زعت ملا حضيفا اوتأي الل 
:]| والملائكة قبيلاً اويكون لك بيت من زخرف اوترق في السماء وان نؤمن لرقيك 
أ حتى تنزل عليناكتاباً تقرؤه” قل سبحان ربي هل كنت الا بشرًا رسولاً 

قال ابن عباس ان اعتبة وشيبة اي ربيعة وابا سفيان بن حرب والنضر 

ابن اارث وابا البختري والاسود بن عبد المطلب وزمعة بن الاسود والوليد 
ابن المذيرة وابا جهل وعبد الله .بن ابي له وأمية بن خلف والعاص بن وائل 
وندهاً ومنب ابني الحجاج اجتمموا بعد غروب الشمس عند ظررْ الكعبة فقال 
يعضوم لبعض ابمثوا الى مد فبءثوا اليه انف اشراف قوملك قد اجتمعوا لك 
ليكلموك فجاءم وول ريما وهؤ يظن انها بدا لحم في أمرم تنوكا 
خرها 4ت ب رشدهم حتى جاس اليهم فقالوا باشحمد انا بعثنا اليك لتعذر فيك 
وانا وله لا نمم رجلا من العرب ادخل على قومه ما ادخات على قومك لقد 
شتمت الآباء وعبث الدين وسرت الاحلام وشتعت الآلمة وفرقت الماعة 
وما بتي من قبيح الا وقد حتْتَهُ فها بيننا وبينك فانكنت جكت بهذا المديث 
تطلب به مالا جعلنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالآ وا كنت تريد 
الشرف سوّدناك علينا وانكان هذا الذي بك رثى ترادقد غلب عليك 


* 1 ي* 
لا تمتطيم رده" بذلنا لك اموالنا في طلب الطب حتى تبرلك من ونمذر فيلك | 
5 يسمون التابع من الجن الرفي فقال تمد مابي ما تقولون ما جتتكم ما 

به لطلب آم الم ولا للشرف علي ولكن الله بثني اليج رسولاً وانزل : 
0 وامرني ان أ ن لك بشيرا ونذيرا الوا يمد انكنت غيرقابل 
منا ما عرضنا عليك فمّد علمت انه ليس احد اضيق بلاداولا اشد عيشاً منا أ 
فسللنا ربك الذي بعثك فليسير عنا هذه المبال الني قد ضيّت علينا وبسط 
لنا بلادنا ويفجر لنا الانهاركاهار الشام والعراق وليبعث امن مقن هن اانا 
وليكن هم قصي اا 0 فنأ حماتقول أحق 1 
هو أم باطل فانصدقوك صدقناك فال تمد ما بهذا بشت فقد لقع مااسلت | 
.به قالوا فان لم تفمل هذا فسل لنا ربك ان يبعث ملكا يصدقك واسألا ان 
يمل لك جنات وقصورًا وكنورًا مر ذهب وفطة يمينك بها على ما ترريد 
فاك تقوم بالاسواق وتلت.س المعا شك نلتمس فال ما بمئت بهذا قالوا فاسةقط 
الماع زجمت ان ربك ان شاء فمل فانا لا نؤمن لك الا ان تفعل وقال 
قائل منهم لن نؤمن لك حتى تأتينا بل والملائسكة قبيلاً ا قالوا ذلك قام مد 
وقام معة عبد الله بن ابي امية وهو ابن ممته عاتكة بنت عبد امطاب فقال 
ياشحمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم * كزان سارك لالس ار 
عرفون بها مغزلتك من الله فلم تفمل م سألوك ان تعمل ما تمخوفهم به دزت 
لماكل لثمل فرالة مااؤمن لك ابدًا حتى تتخذ الى السما” ء مرق ترق فيه | 
وان انان حى تأتا قتي بشخه متهورة متك ونش رمن. املك وف روانة 
واربعة من الملائكة يشهدون لك بما تقول فانصرف مد الى اهله حزيناً 


* 1 

من تأمل في اقوال اشراف العرب رأى انها مبنية على حكة وفطة فانم 
عقلاء الامة فاخبروه اولاً انه اذا كانت غايتة دنيوية من طلب المطام الهاني 
جمعوا ل الاموال حتى يقلع عن ببدعته ه لني كانت سيب الاضطراب والشمّاق 
ولا كان سرف ان هذه أحبولة رغبوا اقناصة بها وانهة اذا قال ان غاتي الدنيا 
ليذو ظبري ورجع بخني حنين وسقط من اعين اللميم أبى وتظاهر بالمفاف 
والكفاف والرجل مشهور بالمطاممما يستدل من غزواته وغدرم وانتقامه حتى 
لما قل حمزة في احدى الغزوات قال لامثان بسبعين منهم مكانك 35 فاتوه” 
من جهة اشرف وهي ان أتيم ؟معجزة, أو آبة يؤيد بها دعوت فمجز عن ذلك 
واعتراة الثم والمم فلو فمل شيئا مما نسبة اليه اصحابه من انشقاق القحر ونبع 
الماء بين اصابعه وغير ذلك من الخرافات الباطلة لاحتج بها عند عقلاء قومو 
ولكنة ل يدع نشية من هذا فالحم العرب وانصرف وأ ونم م فؤادم وهم 
معذوزون اذا قاوموه ونيذوة ولوكان قراله وحياً لما تأخر امول سبحاننه 8 
1 تأده بععجزة كم فمل مع الانبياء الصادقين ولس ذلك بل ان كثيرًا 
ما كان يمجز عن اجابة سؤالات المستفبمين وكان يدح ان جبر ب لكان يغيب 
عنةُ روى البخاري ان مدا قال لمبريل ما نمك ان تزورنا أكثرمماتزورنا 
فقال في سورة مريم وما تتنزل الا بأمى ربك وكان ابطأ جيريل عن اربمين 
وما ولا سألهك قريش عن اصحاب التكيف ابطأ خمسة عشر للة لا يحدث الله 
له في ذلك وحبا وغيرهه ولا يصح ان يكون هذا حال النبي 
خبريل وأتكلات ) سورة المائدة ه :اوتنك ماذا لحل 1 0 أحل كم 
الطيبات وما علمتم من الجوارح مكايين 5 
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روى الطبري إسندو عن البي راقع قال جاء جبر يل الى محمد يستاذن عليدر فآأذن 
0 فم يدخل فقال قد ذا لك يا رسول الله أجل ولكنا إلا ندخل يبعا ف كلب قال 
ابو رافع فامرن ان افق لك ل كلب بالمدينة ففعلت حتى انعبيت الى امرأة عندها كلب 
ينبح عليها فتركته” رحمة" لماع جئت الى حمد فاخبرته' فامرفي بقتله فاقي عدي بن حاتم 
وزيد بن المهلبل الطائيين قالا يا رسول الله انا قوم نصيد بالكلاب و بالبزاة وان كلاب 
آل دري تصيد البقر والجير والظباه فاذا يحل لنا فقال هذه العبارة وح ل كلب الصيد 
وكلب الماشية بعد ان قتل ابيع فانظر الى محاباة الرجل 

ولا نم رف سيا لقت لكلاب المديثة الا انها ربعا اعترته نوبة عصبية فقتل 

تلك الكلاب فاذا متعت الكلاب جبرءل عن الدخول ف ننه 0 الواجب 
عليه ان قتصر على قث لكلاب بيته لا ان برح قلب المسكينة بقتل هبها 
الذيكان بمنزلة ولدها وحارسسها وانيسسها وجليسها حتى شفق عليها ابو رافم ورك 
لما فكلبها كان عنزلة كلب الصيد او انفع ولكنها كانت اه راة اميك لا جاه 
لما ولوكانت'ذات سطوة لراعى جانيها وثائياً قدكانت الكلاب في المديئة بل 
في ببت ممه قبل هذا الوقت فكيفكان أيه جبريل بالوحي حسبشدعواه 
فالمتمين احد امرين وها اما ان الذيكان أيه قبل قتل الكلاب غير جيريل 
مثل جن اوغيره اوان هذه الاموره كلها اوهام فان جبر يل كان با ني انبياء 
العبد القديم والعبد المدديد ول بأم بق لكلب ولا كلاب وانما كان مد يبخض 
الكلاب فانه يوجد لناية يومئا هذا اناس يبنضون الكلاب والبعض يمجزعون 
منها والبعض يحبونها والبعض يجزعونمن القطط والبعض يحبونها وغير ذلك 
انقطاع الوحي ) واخرج اليخان وغيرهها عن جندب قإل اشتكي محمد فل يقم ليلة او ليلتين 
بسبب جرو | فالت' امرأة فقالت يا حمد ما ارىشيطانك الا قد تركك فرد عليبا بقوله. 
:أ (والجى والليل اذا بي ما ودعك ربك وما قلى ) واخرج سعيد بن منصور والفريالي عن 
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جددب قال ابطأ جيريل على محمد قال المشركون قد ودع محمد واخرج الخاكم عن 
زيد بن ارق قال مكث محمد ايام لا ينزل عليه جبريل فقالت ام جميل امرأأة ولي 
ما ارى صاحبك الا قد ودعك وقلاك فرد عليها بقوله والتصى الم وروى باسناد ييح 
ارت جروا .دخل بيت محمد فدخل تحت السرير فات فائقطع الوجي عند" نقال محمد 
لمادمته خولة ياخولة ما حدث في بتي جير يل لا بأتيني! فقلت في نفسي اوهيأت الببت 
تكس اتيت لمكا نحت السرير فاخرجت ارو لجا عمد يرعد يحبته وكان اذا 
نزل عليه الوحي اخذته؛ الرعدة فقال والضصى امم واخرج عن عروة قال ابطاأً جبريل على 
محمد نجزع جزع شديدًا فقالك خديحة اني ارى ربك قد قلاك مما يرى من جزعك 
واختلفوا في مدة احتياس الوجي عنه فقال ابن عباس خمسة عشر يوم وقيل اربعون يوم 

ا ٠.‏ 5 . 8 5 
فيتضح من ذلك ان الوحي القطع عنه وانها جزع جزعا شديدا حتى قال 
له الاعدا؛ والاحباء ان ربك ودعك وقلاك وسيب وجود جرو ميت تحت. 
عزوة فاخذكلامهم وقال ما ودعك ربك وما ِلى وادعى انه وجي وهو ذات 
كلامهم بنصة والماصل ان مدا جمل للكلاب أهمية كبرى في الوجي وهو 
ن الغرائب التي اختص :بها 

7 د سورة المائدةه :م يا أيها الذين آمنوا نو ذا قم الى الصلوة فاغساوا 
التيينم ١‏ وجوه الى ان قال فيعدد .» وا نكنتم مرضى او على سفر أو جا 
احد متع من الغائط اولامستم النساء فل تجدوا ما فيمموا صعيدا طيا الم 
روى اليخاريعن عائشة قالت سقطت قلادة لي بالبيدا ء ونحن داخلون المدينة فاناخ 
محمد ونزل فدنى رأسه” فيحجري راقد! وأ قبل ابو بكر فلكرني لكزة شديدة وقال حبست 
الناس في قلادة ع ارنف محمد استيقظ وحضرت الص فالقس الماء ضٍ يوجد فاستعوضه 
بالترابوغن عائشة قالت لماكان من امر عقدي ١‏ كان وقال اهل الآفك ما قالوا خرجت 
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مع محمد في غزوة أخرى فسقط ايض عقدي حتى حبس الناس عن الياسه فقال لي ابو 
بكر بذية فيكل سفر تكونين عنا» وبلا» على الناس ولكن ما كانت هي سبب التيمم رضي 
عنها ابويكر 

فلولا عائّشة لم سن حمد التيمم وبعد ان لمن أبوبكر ابثتة وقال انباكانت 
في كل سفر عناة ومشقة وبلاة فانبا كانت سبب الفضيحة والعار باركها لانها 
كانت سبب وضع التيمم وكأ مدا لم يطق فراق هذه الرأة حتي في غزواتع 
فأخذها وكان يظن .انه لا بأخذعا ممه ثانة بعد احص ماحصل منها وتخلفها ' 
عن في المرة الاولى وسب الداس لما وغضبه عليها ولكن المب يعمي ويصم 
فاخذت بمجامع قابو ولبه فكانت ترافقه حيا توجه 
3# ري :“ه ومن أظال ل من اقترى على اله كذ اوقالأأوحي 

الي ول يوس اليد شي* ومن 9 ال 

قالوا المراد بالقسمالاول منهذه العبارة مسيلمة الكذاب والمراد بالقسم النافيعبدالله 
ابن الي سرح القرشي وكان قد اسلم وكان يكتب لحمد فكان اذا املى عليه سمما بصيرً!ا 
كب علي حكياً واذا املى عليه علياً حكيا كنب غفورً رحوا فلا اعلى عليه ولقد خلقن] 
الانسان من سلالة هنطين نمجب عبدالله من تفديلخاق الانسان فقال تبارك اللداحسن 
الخالقين فقال محمد أكتبها فبكذا نزلت فشك عبداللهين الي سرح وقال لث ن كان محمد | 
صادقًا ققد أوحي اليك مثل ما أوحي اليه فترك الاسلام ولحق بالمشركين 

ولقّدكان عبدالله معذورًا في ترك محمد فانه ساعد محمد في اقوالء بل 
كان بأخذ جلاً برمتها ويضعبا في القرآك وبدعي انها وحي فال اذا كاتف 
الوحي .هذه الصفة فنا أكون نبا ايضاً لانني ساعدتة 5 تأليفه وشتهادة مغل 
هد اأقيقة آنه كانت 0 له فعاشرة وعرف با ته وا كقايت 
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عبارات القران م يكن ن بطر يقة خارقة للعادة بلكان بطريقة عادية والا لما اخذ 
اقواله ووضعها فيه والظاهى ا نكاتبه هذاكان له ويحوله: كيف شاء والا 
لأكان يرتاب فيو 
التكغير عن ) سورة هود 115:11 وام الصلوة طرفي النهار وزلفاً من الليل ان 
الخطيئة ) المسنات يذهين السيكات 


روى الترمذي عن الي البسر قال التني امرأًة تبتاع ترا ففلت ان في الببت عَر! هو 
اطيب منه” فدخلت معي البيت فاهويت اليها فقبلتها تم ذهب الى تند واخبره' ١:‏ كان 
فاطرق محمد طويلاً ثم فال وام الصلاة الم يعني ات الصلوات ادس يذهين اللايئات 
و يكثرنها فقال اصحابه يا يا رسول الله لهذا خاصة ام للناس عامة قال بل للناس 

فوع قانوناً مومياً للناس مقنضاه اقتراف الشر ور والتكفير عنها بالصلوات 


الس وهذا مناف لتداسة الله وعدله فانه لا يمكن التكفير عن الخطيئة إل 
أ يسفك الدم وثانياً ان الحطيثة التي استخف بها محمد وغيره” هبي افظم واشنع 
شية امام الله تمالى قال المسيح له المجد من نظر الى امرأة واشتهاها فقد زنا مها 
في قلبم فجرد النظر مع الاشتباء دو منزلة اقتراف الفسق 
سرفة مد 8 سورة النحل>1:٠١٠ولقد‏ نعل انهم يقولون انما يمه بشرٌلسان 
اهل الكتاب ) الذي يلحدون اليه احجي وهذا لسان عربي مين 

قال عرب مكة ان عدا بعل هذه القمص وهذه الاخبار من انسان أ خر وهوا دعي 
مثله: ولبس هو من عند الله كا يزعم واختلفوا في ذلك الانسان من هو فقال ابن عباس 
كان مد يعلم قينا بمكة اسمه” بلعام وكان نصرانيًا فكان المشركون يرون مدا يدخل عليه 
ويخرج من عنده ذكانوا يقولون انما بعله؛ بلعام وقال عكرمة كان محمد يقرىء غلاما لبني 
المخيرة يقال لها بعيش فكان يقرا الكتب فقالت قريش انما علد وقال مد بن اسحق 


اي 
كان محمد فيا بلغني كثيرً! ما وعد لزوة ال عاتم روبي نصراني عبد لبعض إني 
المضرمي يقال ل جبر وكان يقر الكتب وقال عبيد الله بن مسملة كان لنا عبدان من |7 
اهل عين القر يقال لاحدهيا يسار ويكنى ابا فكيهة ويقال للآخر جبر وكانا يصنعان |[: 
السيوفيمكةوكانا يقرا , نالتوراة والانجيل بكة فر بعاتحمد وهأ يقران فيقف ولمع و وكان. 
محمد اذا اذاء؛ الكفار يقمد اليعا فيتروح بكلامها فقال المشركون انما يتغل محمد منها 
وقال الغر؟” * قالت العرب انما 3 محمد مزعائ شمملوك كان لحو يطب بن عبد العزيكان ا 
ران وقد اسل وكان ندا وقيل هوعداس غلام عتبة بن ربيعة : 


فاجع الممسبرون على ان المربٍ اتهموا مذ وقالوا فسا يتم الاخبارمن || 
غيره ثم انهه يضيفها اي ينسبها لنفسه ويزعم انها وجي من اله عن وجل وهو || 
كاذب فيذلك فرد عليهم بقولء لسان الذي تشيرون اليه هو اعجمي اما لسان 
القرال فهوعر بي اه٠‏ وهو ديل ايع فانه” يمك نترجمة الاعجمي الى العر بي والمذار 
هوعلى المعاني والماصل ان تحمدا لم ينف عند ما اتهموةٌ به من السرقة 
وقوع مد في | سورة الع ؟؟: ١ه‏ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا أ 
الشرك اذا تنى ألقى الشيطان في أمنيتّهٍ فينسخ الله ما يلي الشيطان ثم 
اال 
تنى مد ان بنزل الله عليه ما بقرّب قومه اليه ولاكان في 3 7 سورة 
والنجم فلا بلغ منأة الثالثة الاخرى قال تلك الغرانيق العلى وآن شقافرن لترتى 
ففرح به المشركونحتى شايعوة بالسجود لما ستجد في آخرها ولا رأى غلطه اغتم 
فادعى ان الله ع عله العبارة وحاشا للمولى سبحانه وتعالى من ذلك فانه” 
عقت الخطيعة 3 شدير ويعاقب من يقترفها باشد الءمّاب مع كان مقامه 
فحمدحس سكتاب الوحي الصادق يستوجب خط امول وحاول غضبه لان 
مدح الة الوثنبين في نادههموأشرك بال ولا يستحق التعزيةوالتسليةم! ادعى | 


51/3 6 
أشار الممهذه الحادثةفي سورة الزبر 54 : 45 فقال ( واذا ذكر الله وحده اشهازت 
قاوب الذين لا يرْمنون بالآخرة واذا ذ كر الذين ٠ن‏ دون اذاهم يستبشرون فقالوا انها 
قيلت في قراءة محمد النجم عند الكمبة وفرحهم عند ذكر الالحة لع ١‏ 
الإسرى 0:7" وانكادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفثري علينا غيره' واذ 


لأتخذوك خليلاً 


5خ الفصل السادس 6م 
«القة البراهين الداخلية على ان القران لسن بوحي » 
سورة النساء ؛ :»ه أم يحسدون الناسعلى ما انام الله من فضل 
قال ابن عبا. س ان اهلالكتاب قلا زعم محمد أنه أوتي ما أوقي في تواضع وله 

السع نسوة ولبس غمه' الا التكاح فا ي ملك افضل من هذا فقال 015 م يحسدون الناس 

فقوهم 
الانبياء الصادقين غير منطبقة على صفاته فانه” أرخ فى المنات للتنم وا والتإذذ 
بالشهوات الببيمية فرد عليهم مسلا بما قالوة فيه وادمى انكثرة النساء من 
|| فضل الله وما درى ان يكثرة النساء هو من الشهوة الميوانية ونقمة على مون 
انبمك في ذلك فانكثرة التماح تذهب القوى العّلية وتضعف المسم وتقصر 
الممرما قرر المقلاء ولذا حض اله على المفة فيكتابه. 
اخذ حمدامرً | سورة الاحزاب عم: يس واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعدت 

ذيد )عليه أمسك عليك زوجك والق الله وتخنى في نفلك ما الله 
مبديه وتخدى الناس وله أحق ان مشاه فل|اقضئ .يد متها وظرا زُوجناكها 
لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج ادعياثم اذا 5 منبن وطرأ كان 
أ ص الله ا 


هذا ل يكن ء عن حسد بل كان محرد انتقاد فانهم روا ان صفات. 
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قالما في زيتب وذلك ان محمدا أ زيدًا ذات يوم لحماجة فابصر ز بنب في درع 1 


وخمار وكانت بيضا + + جميلة ذات خلق من ام نآ قريش وقعت في نفسو وأعب” حسنها 
قال سان الله مقلب القاوب وانصرف فلا ج١‏ > زيند ذكرت ل" ذلك فنطن زيد واقى 
محمد :قتال: إلى اريد ان أفارق صاحبتي فقال له مالك ارابك منها ثيه قال لا والله 


ما ريت منها الا خيرً! ولكنها لتعظم علي" بشرفها وتأذيني بلسانها فقال لها عمد أمسك | 


عليك زوجك وائق اه في امرها اي لا تفارقها غير انه؛ ادعى ان الله عاقبهة وقال رم 
قلت أأمسك عليك زوجك هل خفت من لائة الناس ان يقواوا أمر رجل بطلاق ام را تقر 
م نكحها فلا تش الناس يامد 

فحاشا للمولى سبحانه وتعالى ان يشجع الناس على الفسق والزنا او ان 


5 لدان تكاح 98 أعأولادم فهذه العبارة من اقوى الادلة على ان القرال ١]‏ 


لين بوحي بل ان عمد جعل” موقا لشهواتم الببية ل:اثل كانت زبات 


تفتخر على ازواج خمد نقول ل زوجكن أ ابأو ك, أن وزوّجني الله مرك فوق سبع | 
سوات وكانت تقول لحمد اني لادل عليك بثلاث ما منامرأة من نسائكتدل | 


بن جدى وجدك واحدواني اتكحنيك الله في السما ء وان السيرجبر يل والمولى 
مئزه عن هذا الافتراء فانه اله قدوس طاهى لا يسر بالنجاسة والدعارة فلا 
أخذ أمرأة لفان ومظها لاخر اعد شهوته ونهمتء فارن اذا عدله وقداستا 
واين هي وصاياه التي يحض بها الناس على التدثر بثياب الطبارة والقناعة فيتيج 
من ذلك ان القرَان ليس بوحي وائما ه وكلام شره اتخذه مسوغاً لشهواته 
ابام 3 سورة الاحزاب عم:.ه؛ وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للني ان 
تقفسهالحمد | اراد الني ان يستتكحبا خالصة لك من دون المؤمنين 


اخرج إن سعد عن منير بن عبد الله الدلي ان ام شر يك الدوسية عرضت نفسبا 


على النبي وكانت جميلة فقبلها فقالت عائثة ما في امرة حين تهب نفسها لرجل خير قالت 
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ام شريك فنا تلك فسماها تمد مرأمنة فقال وامرأّة موأمنة امم فلا قال تمد هذا قالت 
عائثة ان الله يسرع لك في هواك 
لد اصابت عائشة فيكل قولها وهو لا خير في امرأة تبب نفسها لغيرها 
فائها تكون فاسّة ومن استحسن فعلها كان مثلبا وثانياً ان اله مد كان يسرع 
له في الموافقة ع ىكل ما تشتبيه نفسه الامارة بالسوء فا ألطف هذا الاله الذي 
يصرح للشهواني بأن يعرح في شهوات 
تيرجمد في ) سورة الاحزاب مم :١ه‏ رجي من نشآء منهن وتوذوي اليك 
اس نائر | من نشآء ومن ابتغيت 6 ن عزلت فلا جناح عليك ذلك 
أدنى ان تقر أعينون ولا يحزن ويرضين بما اتنته نكلهن قوله ارجى أي أخر 
قال الحسن معنى هذه العبارة هو ان المولى سبحانه وتعالى فوض له ان يرك تكاح 
من شا > من نسائم ويتكح من شآ + منهن واخرج الشذان عن عائشة انها كانت لقول اما 
تسق المرأة ان تب نفسها اي لرجل آ خر نقالتمد هذه العبارة فقالت عائشة ارى ربك 
يسارع لك في هواك وقد آوى جمد اليه من نسائم عائشة وحفصة ولأم شملة وزبنب وكان 
يقسم يبنين سوا > وارجي من نسائم حمسا أم حبيبة وكونة وسودة وجوير ية وصفية فكان 
يقسم لمن ما يشاء 
وهذا الكلا م ايض من أقوى الادلة + على ان القران جرد من الوحي الالمي 
وحاشا لله ان لبح للني الذي بنزلعليه الوحي الاننهاس في الشهبوات وان يتاذذ 
عن يشا من النساء فيضم اليه من تخلب لبه وقلبه 0 
وغيرهما ويظه الإقيات فالولى سبحانه وتالى لبس إله فساد وظلم وباليته م يضع 
هذاالقانون في قرانه فانه فضح أموره وكشف عنبَاته 
وحيه حمس ) دتما يدل على ان الوحي كان بأني به حسب أمياله الشهوانية هو 
ها ) انهلما اتخذ وليمة لعرس زينب ودعا العُوم واطعمهم كان ينى ان 


افن 
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ينصرفوا لانشغال باله بالعروس قتهبأ لاقيام فقام البعض ثم تبيألقيامثانية فبق 
البعض وتبي ثالئة للقي فانصرفوا فدخل بيتة فتبعة اس فنمة بالا المجاب فقال 
في عدد مه من سورة الاحزاب يا ايبأ الذين امنوا لا تدخلوا بوت الننبي الا 
ان يؤذذكم الم نم الذوق واجب ولكن لا يجو زان يشتغل الوحي بسفاسف 
الامور هدم ا ان في هذا العدد اي عدد مه من سورة الاحزاب صرح 
بعدم جواز از اقتران احد باحدى نساتم فانه لو جوز ذلك لقنت كل واحدة 

موته يسبب ظلمه وأتى طلحة بعض ازواج مد فكامها وهو ابنعمها فقال عمد 
لا تقومن هذا المقام بعد يومك فقال اها ابنة عجي والله ما قلت للها مككرا ولا 
قالت ليفقال مد ليس احد أخير من الله واه ليس احد أغير مني فضى ثم قال 
اذمات عد ترود حائئة من متب فال في اقران ولأاارك تكتيرا 
ازواجة من بعدم ابو فوحيه مبني على هواه” وحاشا للمولى سبحانه وتعالى ان 


ا 0 جائرة فاسدة 


غدرء' بيجفصة | سورة التحريم << :اناا بعالتي 1 محر تحرم ماأحا ل الله لك تنتخي 
ا والله غفور رحيم 

قال المفسر ون ان ممداكان إقسم بين نائه فليا كان يوم حيضة استالتت ممدًا في 
زيارة ابيها فأذن لها فلا خرجت ارسل ممد الى جار بته القبطية فادخلبا بت حفصة 
وخلا بها فلا رجمت <فصة وجدت الباب ملق جلسستعند الياب 0 مد ووجهد يقطر 
عرقًا وحفصة تبي فقال ما بيكيك قالت انما اذنت لي من اجل هذا أدخلت متك بتي 
وَوقيق علبها في يوي وعلى فرائي أمانريت لي حرمة وحقا ما كنت ت تصنع هذا بامرأة 
منهن فقال مد اليبس هي جار بتي فد أحاا لثه لي اسكني فعي علي حرام التمس بذلك 
رضاك فلا تخبري بهذا امراة منهن ذلا خرج مد قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين 


عائشة فقاكأ لا أبشرك ان عمدًا قد حركم عليه أأمتهه مارية وقد اراحنا الله منها واخبرت 


١ 
عائشة بها أت وكاننا متصافبتين متظاهرتين على سائر ازواج مد ففضيت عائشة فلم تزل‎ 
يحمد حتى حلف ان لا يقربها م تكث امانه” بان اوعى ان الله قال ل مما عل‎ 
الله لك الم‎ 
ومقتضى هذا ان المولى سبحانه” وتعالى يسوغ الغدر والنش وحاشاه” فحمد‎ 
يصرح لخفصة بالتوجه الى منزل والها الا ليتيسر له الاختلاء بأمنه وقد‎ 
فعل وادرك شهوته ولإذذ كينا ونان مض عهود الزيجة مع حفصة وفك‎ 
روابطها وكسر فؤادها حتي بكت من هذه الخيانة ول يخجل هذا ارجل من ان‎ 
يدخل بأمته على فراشها وفي بومها المخصص لما فيا لحا من خيانة وثلتً انعائّشة‎ 
ألزمتة ان يحلف بان لا يقرب أمته ثائية فحلف ولكن تكث الايمان ونتقض‎ 
هذا المبد وادعى ان اله أحل له ذلك وقال ابن عباس ان هذه العبارة قالحا في‎ 
الرأة الي وهبت نفسنها لحمد وعلىكل حال فقتضاها انه" لا رياط يربطه”‎ 
حب لمائشة كان الرجل مغرماً بحب عائشة فارسل في اول تزوجه بها‎ 
وكثرة تكاحه | بنات الانصاريلمين معها لانها كانت صغيرة واذا شربت عائشة‎ 
بن الاناء بأخده فلص نع فة على موضع فها ويشرب اشارة الى مزيد حبها واذا‎ 
تعرقت عرق ( بذ بفتمح المين واسكان الراء وهوالمظ الذي عليه الاحم) اخذه' فوضع‎ 
فه “على موضع فها وكان بكي" في حجرها ويقبلبا وهو سام روا الشيخان‎ 
وروى اسصحاب السان الستة اننذكان يقل نساءه وهو صائم ووقف لمائشة‎ 
يسترها وهي تنظر الى المبشة يلعبون بالمراب وهي متكثة على مككبه قالت‎ 
فقال لي اما شبعت اما شبعت لمات اقول لا لا رواه؛ الترمذي وروى الامام‎ 
امد عن عائشة قالت خرجت مع مد ني بعض اسفاره وأنا جارية لم اجل‎ 


0 
للحم ولم بدن فتَال مد للناس تقدموا قتقدموائم قال تعالي حتى أسابقك 
فسبقته فسكلتعنيحتى ملت اللحم وبدنت وسمنتثم خرجت معة في بعض 
اسفاره فقال للناس تقدموا ثم قال تمالي حتى أسابققك فسبقني فجعل يضحك 
وقول هذه بتلك وغير ذلك مما يدل على تعلقه بها وقال علياء المسلمين انه 
كان يدور على نسائه اي يجامعمن في الساعة الواحدة من النهار او الليل وهن 
احدى عشرة قال قتادة بن دعامة لانس بن مالك اوكان يطيق الدوران 
عليين فقال انس كنا نتحدث انه اعطي قوة ثلاثين وفي رواية اربعين رجلاً 
من رجال اللنة وورد في الحديث قال مد أعطيت قوة ارسين رجلاً من اهل 
المنة في البطش وامماع ورووا ان الرجل من اهل المنة ليسطى مالة قرّة في 
الأكل والشرب واجلماع والشبوة وذكر ابن العربي انهكان له من القوة في الوطء 
الزيادة الظاهرة على الخلق وروى بن سعد عن انس انه طاف على نسائه التسع 
في ليلة وقال مد اتاني جبريل بقدر فاكلت منها فاعطيث قوَّة اربعين رجلاً 
من رجال المنة وشكا محمد الى جبر يل قلة اماع فتبسم جبريل حتي الالأجلس 
محمد من بريق ثناياجبريل فقال لذ اين أنت م نكل المريسة فتأمل في حال 
هذا النبي الشهواني وحاشا ثمحاشا للهولى سبحانه ان يودع سر لمثل هذا ار جل 
لمن عمد | وقد شحنالقران من لعنات ني اشخاص معيئة فقال عن العاص 

لاعدائر | ابن وائل أنه ابتر وسببة ان العا ضكان يول عن محمد انه ابر 

كان توفي أن للحم من خديجة فسكان يقول أنة بتر لاعتب ل وكذلك سبة 
في أبي لحب لان كان بقاومة ويم عليه حت ضربة مرة بحجر ولنختم هذا 
الباب بإيراد سبب قوله قل اعوذ برب الناس الى آخره 
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حر اليبودي | قال المفسرو نكان غلام هناليهود يخدم مدا فأتت اليم اليهود ولم يزالرا 
محمد | يه حتىاخذ مشاطة محمد وعدة اسنان منمشطه فاعطاها اليهود فحروها 
فيو وكان الذي تولى ذلك لبيد بن أعصم اليبودي م دسها في بثر لبني زريق يقال لها 
ذروان فرض محمد وانتثر شعر رأسه ويرى انه ياقي نساءه” ولا ياتيين وجمل يدور 
ولا يدري ما عراه وكان يتخيل انه فعل الثي؟ وما فمل فببها هو نائم ذات يوماناء' ملكان 
فتعد احدها عند راسه والاخر عند رجلي فقال الذي عند راسو ٠١‏ بال الرجل قال 
طب اى سر قال وهزي تحره” قال لبيذ بن اعصم اليبودي قال وي طبه قال بمشط 
وءشاطة قال واين هو قال فيجٍف طلعة تحت راعوفة في بثرذروان ( والجف قشر الطلع 
والراعوفة حجر في اسفل البثر يقوم عليه المائح ) فائتبه محمد ثم بعث علا والزبير وعار بن 
ياسرفازحوا مآ» تلك البثركانه نقاعة الحنا ء ثم رفعوا التخرة واخرحوا الجف فاذا هو مشاطة 
راسه واسنارن مشطه واذا وتر معقد فيه احد عشر عقدة مغروزة بالابر فقال سورقي 
المعوذنين فكان كلا قراً عدمً! انلت عقدة فقام كانما شط من عقال وجعل جبر يل بقول 
بسم الله ارقيك م نكل شيء يوأذيك ومن حاسد وعين الله يشفيك فقالوا يا رسول الله 
او لاناخذ المبيث فنقتل' فقال اما انا فقد شفاني الله وأكره ارث اثير على الناس شرا 

والقصة مذكورة في الجزء الاول بالتفصيل 
فاذا أثر فيه السحر وكان ينغيب قله فكيف يوْتمن على اقوال الوحي 
الالجي وهل يبعد عليه ان يدى أو يخلط وكثيرا ماكان ينسى ولذا ورد قوله 
| ستقرلك فلا تنى مع ان النبي الصادقهو من عصمة الله عن النسيان والخلط 
| وثائياً ماذا يكون حال النبي الذي سحرةٌ احد اليهود حتى امرضة واثر فيه 
لعمري انه ليس جديراً بان يقال ل نبي وبجاان المؤثر اميتي فيكل شيء هو الله 


فيكون حسب قوله ان اللّه اراد ان احد اليهود يؤثر فيه ويغيب عقله مع اها 
كان الواجب ان يحافظ عليه لانهة خصه بوحبه ونيوتته ثالناً انه كان بالرجل 
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ذاء وبا ان عملةتكان مشحوتاً بالاعنقادات الفاسدة مثل امن والعين والسحر 
ظن ان اليهود سحروه والمقيقة هي ان مرن اسباب مرضه الانهماك في 
الشهوات رابا لا .يتصوّران ملائكة الله يمتقدون بالسحر وهو من الا كاذيب 1 
فاذن يكون توم في عله انه يوجد عند قدميه ملاكان ومن المعلوم ان سحرة ||. 
مصر مع براعتهم وحكتهم لم دروا ان يفوا امام سيدنا موسى لان السحر 
كذب بل لم يقدروا ان يمسواموسى بضررمع انه كان في يدمقوة المكومة | 
وسطوتها وشوكتها ولكن قوة الله كانت مع سنا مون كبوا ابه زا 
محمد فاثر فيه سحر .بودي فكلامة اذن ليس بوحي 
نتجة ما تقدم 
فا ذكرناة من البينات الداخلية ( اي التي تؤخذ من ذات الترآن 
وتَدلُ على انه ليبى بوحي المي ) «و طرف زهيد جدًا فضربنا صفحاً عن 
باقي البراهين الكثيرة التي هي أكثر مما ذكرناة بما لابقاس ثلا يسام 
المطالع من التطويل الممل وتثفر الطباع من الكلام المعل قاف ما تقدم فيه 
الكفاية من رغب في المداية والتمبيز بين المق من الباطل وكلام الوحي من 
القول الماطل واذا اضفنا الى ما تقدم الاغلاط القرانية التي ذكرنا منها نحو 
ثلائة غلطة في المزء الثاني وما اشتمل عليه من الخرافات الكاسدة والاوهام 
الفاسدة والتصورات الوهمية والقصص المضحكة الخيالية جزم كل منصف تزه | 
نفسة عن المموى بان القَران ليس بوحي مطلقا فاه يلزم ان يكون الوجي منزهاً 
عن المزعبلات وسفاسف الاءوروعن القصص المضحكة الملهية ويلزم انف 
يكون الوجي مشتملاً على القول الرشيد وبأ الفيد والمكم السديد وموافقا || 


هدك 
| اروح الكتب المقدسةومنزهاً عن عادات الوثنبين والشركين ويكونمتحلياً بالمق 
المبين فان الغايةمنة ا-:#صال العادات الوخيمة والعبادات الذميمة وتقر يب الافسان 
|| الى المولى سبحانه وتعالى حتى يعبده بالروح والق وتقد م ان القراق ل ا 
فيه بي * من هذا القبيل فهواذن ليس بوحي واتضح ان احوالالوحي لحمد لمكن 
مثل احوال وجي الانبياء الصادقين فكان ( اولاً) اذا نزلعليه الوحي سشى عليه 
وتصير صورته صورة السكران وتستقبل” الرعدة ويفط كغطيط البكر تحر 
عيناه ويتربد وجهة و ( ثائياً )كان له قرين من الشياطين كان أيه فيصورة 
]) جبريل و(ثاقاً ) انفكان غير متا كد ان الذيكان أي هوجيريل ولا وضع 
رأسه في حجر خديجة اكدت له ان الذي بأتيه هو الملك مستدلة بتغطية رأسسها 
| و(دابما ) انهه كاد ان يتحر لاتقطاع جبريل عن ولان العرب واهل الكتاب. 
أربكوة بكثرة السؤالات فسجزعن عجاوبتهم حتىكاد ان بات بنفسه من جبل 
شير ومن حراء فهذا هو حال الني الذي ادعى النبوّة 
وتقدم اط ان اقوال القرَآن هي من اعظم الادلة على انها ليس بوحي 
مطائاً (0ان نه اله متطماً كان بول جلةوجدية وطق مالستحتة ووضسمة 
الى قوله فأخذ مر الرجال والنسآء الارقاء وججع هذه الاقوال في خسة 


وعش ريق سن واد جع الانسان ماقالة وسمعة في ع ستو بسن قن وا 
خ ما يويد عن رالقرآن حجماً بل كانت مقتطفاتة أفصح منة لنة وأصح 
نظما وكا ونقيا نا القرارك كباراتة مشتضة معودة سيا غير 
منسجمة لعدم التلاف الاقوال لانة قا حا اواقتسبها في حوادث مُتلنة متنوعة 

وهو مخالف لكتب الوحي لانهسا نزلت جلة والقرال مقطع حسب شهادتم 


0 1 
واقوال الملراء ( ثانياً]) ان مدا سن اغلب احكامه مراعاة للصحابة وارضّاء |[ 
خاطرم فاذا رغب العربي ان يذكر محمد اصحابه بخير أني بماعلى امرامكا في |[ 
مسألة الصائين فبعد اقال الهم في النارتكد رصاحبهم فعدل محمد عن ذلك | 
2 انهم في المنة وكذلك مسألة غدر اصابه والقتال في الشبر اما رام فبعد ان | 
تظاهر بالكدر يسيب نفور العرب طيّبٍ خاطررم واخذ من غنيمة الندر |[ 
وكذلك لما اخبرمم ان الله يحاسب الانسان على الظواهر والبواطن اشتد عليهم أ 
ذلك فطي ب خاطريم بقوله لا يكلف الله نفساً الا وسعها وقى على ذلك اغلب ا 
احكامه ( ثالثا أ ) ان كثيراً من ن شعار العبادة الاسلامية مأخوذ من العبادة ا 
الوثنية فجمل الصفا والمروة من شعائر الله وهي عبادة اصنامية وكذلك المج | 
والنجارة فيه والافاضة والتتاسخ وهو مذهب وثيم تقدم و ثيرا ما وافق | 
مشركي العرب على عبادتهم حتى مدح الات والعزى ومناة الشالثة الاخرى ) 
كانت غابته تكثير قومه وحز به تارة بالموافقة وأخرى المفالفة وتارة بالسم ا 
2 بالارب مما يدل على غايات دليوية نوت تقيبانية زراما )أنه 
بسبب مقاومة الييودكان بير المناسك الدينية فبعد ان كانت القبلة صوب أ 
بيت القدس غيرّها وجعلبا صوب الكمبة ثانية واشتمل كثير من القران | 
على اقوال اليهود ومناقشاتهم وغيرة مما ليس بوحي المي (خامساً ) انه | 
يشتمل على امور منأفية لقداسة الله وطهارتء فشجم الناس على الانماك ني أ 
اللذات وارشًا ء المنان لاشهوات فاباح 4 م ارفث ح 0 الصوم فانشرحوا لان 
ذلككان على مرامهم وسن لم 51-7 “ثم حرث لم وئما يساعد على 
الفسق عدم جواز ارجاع الملة الى زوجها الاول الا اذا يا آخر ورد |) 


ا 
ذكرهذا الم يخجلمن فيه نقطة دم من المياء والادب ولكنشتحم ري 
( سادساً) ان ممدا كان قدوة ذميمة في العفة تأخذ امرأة زيد ول يسارضة 
ا وتحيطاه وعزانة يوي سايم عرضه لنولايه؟ 
كان رجلاً شديد البطش ومتتقياٌ جباراوم يقتصر على ذلك بل سن قانواً فتح 
به باب النسق فجوّز لاية امرأةكانت ان تهب نفسها لُوعاق ذلك على ارادتع 
فاذا كانت ججيلة رضي بها والا فلاحتى تعجبت عائشة من ذلك وقالت ماني 
امرأة حين نهب نفسها لرجل خير وكانت ام شريك ججيلة فملت هذا الككر ولا 
ادعى ان الوجي نزل علي بالموافقة على هذا قالت عائشة محمد ان الله يسرع لك 
في هوا ككأنَّ ن الله انسان يرضى بالفساد وحاشا لله من ذلك وقد احتال مرة على 
قريئته حفصة بان صرفبا الى بيت والدها وكانت غايته الاخثلاء بأمته مارية 
القتبطية وقدنال منها الارب ولا انت حفصة بكت واستبكت فطيس خاطرها وسكن 
روعها ووعدها بانه؛ حرم على نفسه أمته ولكن فك نفسه من هذا الال 
وللمن تن هذا القند ونقْشن هذا اليد ومن راجع تاريخه' مع عائشة ظبر لها 
انها كانت اخذة بمجا جامع عقله له كان بلاعبها ويداعبها ولا يصح ان يكون هذا 
حال النبي انه > ا يفرغ عله في بيغ اا وني هداية 
الانفس ولا 5 عندهٌ وقت للانهمالك في الشهوات الميوانية ( سام ) ان 
العرب واهل الكتاب طلبوا من مد ان بأني بآية على صدق دعواه دن 


جعية وطلبوا مها انبأتهم ببق واحدة فاعترف بالعجز وانصرف حزيا ولا 
يصمح ان يكون هذا حال لني (ثامً) ان شطاً معأ من القران هو لمنات 
شخصيه 0 بالشخصيات سََ ا ا الادف 0 تاسما ) انها 


*« 0ه 6 
يشتمل على ان الييود سحروه” والماصل ان هذه الاقوالكلبا تدلدلالة قاطعة 
على أن القرآن ليس بوحي مطلقا انما هوكلام انسان 


حبق اباب اللي لي- 


مت الفصل الاول دم 
« في تنزه الكتب المقدسة عن كل ما يشين » 
قال ان الكتب المقدسة غير موجي بها من الله بسبعة عشمر وجهاً اولاً 


0 


سلامة الكتب 


المقدسة عن 4. انه بوجد فيها الاختلافات المعنوية الكثيرة وان المفسرين قالوا ان احدى 
الاختلافات ] العبارتين صادقة والاخرىكاذية اما بسبب التحريف القصدي أو بسبب 


نولكات وسهرا: نتيا بترهرات رك جبنة لا هلها الذوق السليم وقد عرفت 
أكث من مائة اختلاف 


قناان الكتب المقدسة منزهة عن الاختلاف والتناقض لانها وجي الله 
الذي ليسعنده تنبير ولا ظل دوران فلا يثبت الله اليوم شيك نم يفسخه غدة 
قال لله في حكتاب كل الكتاب هو موحي به به من الله نافع لتمليم والتوبيخ 
والتأديب الذي في الب( + توم : + ) ولا يعمل انمن امن الله وباليوم الآخر 
يفتري علكتبه المقدسة ويوسم بعضها بالكذب او الاختلاف على ان من 
طالع الكتب المقدسة بروح التواضع للاستفادة وطرح عنة رداء التعسف وجدها 
منزهة عن التشو ديش والاضطراب والاختلاف والتناقض وغيرها من الصفات 
التي اشتهر بها اران والاحاديث الحمدية وتيقن مرى توافقها وتطابقها وعند 
ما .يرى أن انبياء “الله ظبروا في مدة الف وستائة سنة وفي بلاد مختلفة وقاصية 


لططة 

عن بعضها انذهل مر: وحدة غايتهم ومن توافق دياتهم ول يسعه؟ سوى 
المضوع لكلامهم والاعتقاد بان وحي إلمي فلوكان مصدر الكتب المقدسة 
من البشر لوجدت فيها اخخلاناً وتناقضاً فالفلاسفة الذين يكونون تربوا في 
مدرسة واحدة يناقض الواحد الآخر ني مذهبه ومشربه وقس على ذلك 
اللؤرخين والكتاب فينقض الواحد ما يثبتة الآخر خلا ف كتب الوحي فَمكَل 
المبد القديم والمبد المنديدكثل اللكاروبين ( خر ه٠‏ : ؛) وجهاها كل واحد 
الى الآخر وايضاً كان وجهاها نحو النطاء فالانياء والرسل والمواريون استقوا 
من يلبوع واحد فلا عجب اذالم يناقض الواحد الآخر في التعاليم والمببادي 
والنبوات نم لا نحكر انهم اخثلفوا في طرق التعبير والبيان الا ان الاداب 
والتعاليم وامبادي واحدة 3 الانبياء زاد شرحاً عن غيره وللكن لا يوجد في 
اقوالهم ادنى تناقض فأجم جيعرم على فساد الطبيعة البشرية وان لا يمكرن 
مصاختنا مع الله الا بواسطة كفارة يموع السيح وانة لا يكن العود الى حالة 
الطبارة والقداسة الا بالروح القدس فاتحادم على هذه التعاليم من اقوى الادلة 
على ان مصدركلاموم هو المليم الحك م ولكن ن اذا اقى شخص وشذ عنهمكان 
كاذ ثانا لاستّل انأهل 0 يعمدون الىتحر يفكتبهم الالمية مع تاكدم 
بان هذه الكتب هي مصدر غبطتهم وسعادتهم وراحتهم وامتيازاتهم بل لوفماوا 
ذلك ازجرم الاندباء الذي نكانوا يظبرون من جيل الى آخر في مدة الف و...< 

سنة ولسكن لم يفعل نبي ذلك دلالة غلى حرصهم على الحافظة عليها 
مناقض ) ولكنماذا نقول في مد الذيكان يناقض نفسه" بنفسه فكان ,أمر بالشيء ثم ينمي 
القرآن] عنه فكان يأمر باظهار الرفق بالناس ثم يأمر يقتاهم وهو الذي جعل قبلته اول 


1 
مثل قبلة المشركين ثم جعلها محو قبلة الييود ثم غيرها نحو قبلة اللشرحكين وهو الذيكان 
يمدح الطة الشركين ثم يذمها ويحرم على نفسه بعض النساء ثم يككث عهده ونا رأى ان 
أهل الكتاب والعرب وسمو ‏ بالتقلب والتردد في اموره مخلص من معارضتهم بان وضع قانوناً 
في كتابه بإن الاختلاف والتاقض حائز في الافعال والاقوال وعبر عنه' بالنسخ فقال 
ما تنخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها هذا فضلاً عن المناقضات المذكورة في 
القران والاحاديث ودّكرنا منها أكث من مائة تناقض في الليزء الاول فلمناقضات المذكورة 
في القرآن والاحاديث ليست قاصرة على المعاملات بل تع العبادات وقد ذحكرنا ان غاية 
ما أجابوا به على ذلك هو تخفيف وتشديد وهذا التوجيه في غاية البشاعة والرككة لانها 
يستازم ان الله يأمر بامرين متبايئين وانه' ذو ارادتين ومشيئتين وان له' شريعتين وحاشا 
له من ذلك وقد قال ان المفسرين قالوا عن الكتاب المقدس ان فيه اختلافاً وهو افتراء 
اما نحن فذكرنا له' ان القرآ زذاته مسي بوجود الاختلافات بل ذلك هو ركن من اركان 

ديهم وآلكتب المقدسة منزهة عن هذه القاعدة العوحاء 
تنزه الكتب 


قال الثاني انه' يوجد فيها اغلاط كثيرة وعرفت أكثر من ماثة غلطة والكلام 
المقدسة عن 


الالهامي بعيد يمراحل عن وقوع الغلط والاختلاف المعنوي 

قلنا لا يضح الحم شي بالحطً اله بعد معرفة الصواب فبل وجد 
خطأ فيكينية خلقالّ للدنيا في ستة ايام اوفيخاق الافسان اوفي تواريخ ابرهيم 
واخنوخ ونوح ويوسف ومومى وني اسرائيل وساثر الانيياء أ بير أن جميع علاء 
الدنيا اقتبسوا معلوماتهم عن هذه الامور من هذا المصدر والقران ذاته اقتطف 
طرفاً من هذه التواريخ وادعى انبا من وحيه اوهل رأى في هذه الكتب 
اللقدسة ان نبا من انبياء الله مدح الاوثان وتقلب في الاديان علىانهه قد تقدم 
ان المائة غلطة التي افترى بها على الكتب القدسة هي اوهام الكثرة وتقدم 
دحضبا وأوضحنا بالثرهان القطمى ان القرَان هو المشحون وحد5ْبالاغلاط والهرافات 


- 1 + 
كا ترى بالتتفصيل في المزء الثاني 
57 الكتب| قال الثالث انه' وقع فها التحريفات القصدية وغير القصدية في موا 
المقدسة ع غوغصورة: نيت الا سال المسيحين أن يتكروها ولا :ان 30 
التحريفات / الحرفة ليست باهامية عندهمقيناً وستقف ا 

قناان جيم السيحيين ييتقدون ان حكتبهم المقدسة هي بالمام الروح 
لقدس قال الاتجيل الشريف ما نص لم تأت نبوة قط بمشيئة انسان بل تكلم 
نأس الله مسوقين من الروح القدس (؟ بط :١‏ ١؟)‏ واذا سردنا ما ورد في 
| الكتاب المقدس من الآآيات الباهرة الدالة على ان شسريعة الله هيكاملة وانها 
| بالهام الروح القدس وجب ان كنب علد نكبيرين وعليك ان تنظر في مز 
ويشتمل على 101 آية جلبا في با نكال ناموس الله وانة بالمام الروج 
القكدس فكل مسيحي يعتقد من صميم فؤادء ان كتابه هو الوجى لامي 
والا لاكان يتعبد بتلاوته اناء الليل واطراف النهار وثاد نألا يجسرء احد على ان 
بحذف شع اويزيد عليه ب وقد إنذر الله قائلاً انكان احد يزيد على هذا 
يزيد الله عليه الغ بات المسكتوبة في هذا الكتاب وانكان احد يحذف من 
اقوال هله النبوَّة يحذف الله نصيبهامن سفر الميوة وهن المديئة المقدسة ومن 
الكنوب ني هذا الكتاب ( رؤٌ؟ :18 -14) فن يقبل هذه الضربات 
وهو يعرف انه لا يستفيد ادنى فائدة من تمله هذا على ان هذا العمل تار 


لانه فوض لاثم الددين الذرين عدون بعشرات الالوف الحافظة عليها وم يعرذوا 


انهم اذا حرّفوا أو بدّلوا سقطوا عن مقامهم وحرموا م من امتااتوم 
تحريف القرن| أما القرآن فهو بخلاف ذاك من وجوه عديدة منه! إولاً ا نكاتبة كان 
وتيدد - | رجلا ابا لايمرق قزاءة ولا كتاية وكتراً ماكان حكانيه يفير اقزاله 
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ويبدطا كا تقدم و( ثانياً ) اندكتب مفرقاً في 0 سنة ولا بد من ضياع جان ب كير منه 
و(00]) انه كتب في عسب وعلى العظام وله عل ضاع وك بغي منه و( رابا ) انهل 
يكن فيعصره رجال مخصوصون فنا الكتب الاطية وعلى هذا لما رأى عمان استفحال الشر 
جع ما جمعه فزاد وحذف وحرّف وبدال وغير واحرق باق المصاحف ذان كان لكثير من 
الصحابة مصاحف مختلفة م تقدم و بصرف النظلر عن هذه العيوب ثلا يجوز إن تقول ان 
القرآن هو موجي به من الله لخالفته طريقة الله التي وشعها من الاول 
الكتب المدسودة أل الرايم ان كتاب باروخ وكتاب طوبيا وكتاب يهوديت وكتاب 
وزدم والكتاب الاول والثاني للمقابيين ليست باهامية 

قلنا قد اونا في المزء الاول من صصيفة و لغاية حيفة ١16١‏ مشاغية 
المعترض واقنا الادلة والبراهين على صدق الكتب المّدسة التي استلمئاها 
| بألسند المتصل م نأمة ايرود والمسيحبين واوضحناان البمض وضمكتباً مدسوسة 
وذلك بعد انقطاع الوحي باربعيائة سنة وقلنا الها كناية عن حوادث تاريخية 
وروايات فكاهية - ادبية وه كتاب طو بيا ويبوديت وكتب المكة 
وكتاب ابن سيراخ وتسبحة الثلاثة فتيان وقصة سوسنا وكتابا المكاببين واوشجحنا 
ان اليهود الذين م اهل الكتاب لم يمرفوا هذه الكتب وان المسبح يسوع 
المذخر في كل حكمة وعم وانالمواربين الذين لم يتكلموا الا بالحام الرويح القدس 
م يعتبروا 1 يذكرها المؤرخ يوسيفوس في جدول الكتب الالهامية 
بل ل يذكرها ائمة الدين المسسيحي الإ بعد المي الرابع ولا لشبه الكب المقدسة 


في لغتها وفي نزاهتها فليس عليها شيء من طلاوة | الوجى 
0 فقيام هذه الكتب بنفسها واستقلاطا عن غيرها وظهورها بعد 4٠٠‏ سنةمن 
المدنوينة 


بعدانقطاع الوجي لايقدح فيكتب الانبياء ومعانها مدسوسة ذهي ظاهرة للعيان 


لا يختلف فيا انان وهذا مخلاف احاد م 


فترى الاحاديث الكاذية مجان الصادتة ولايخنى 


كلل 

ان الاحاديث التي هي في منزلة القرآن تنفسم الى صادقة والىكاذية وضعها أصحاب العقول 
الضعيفة وتقدم انه يجوز ان ,أخذوا حت الاحاديث الصادقة من المصابين في عقوطم ومن 
الصغار وديانة ليود والمسيحبين منزهة عن هذا 
سفر اتير ) قال ان عش رآيات فيالاصحاح العاشر وستة احخاحات من ص ١١‏ الى ٠‏ من 
سفر استير ليست اطامية 

تقدم الكلام على هذا السفر المايل في الميزء الاول واوضنا ان مدا اقتبس منه 
بعض اشياء ولكنه خلط وغلط فأخذ منه اسم هامان وادعى انهكان وزير فرعون معانه 
كن وزير احشؤيروش ويتضمنهذا السف ركفية انقاذ الله لبني اسرا يل م نكيد اعدائهم 
واليهود يحتفلون بهذهالخادثة لغاية يومنا فهم محافظونعليه بغاية الحرص ولايوجد عندهم عشير 
آيات من ص ٠١‏ ولا ستة اتماحات من إالى ةا خم لذين ييرجع اليهم 
ويعوّل علهم في حفظ كتبهم المقدسة وتواريخ حوادتهم العجية 
سفر دانيال] قال وان غناء الاطفال الثلاثة في صلم 0-7 بوة داثيال وض 8١و14‏ 
منه يعتقد بها الكاثوليك وهيغير مسامة عند البروتستانت واليبود قانا تقدم أن اصلنيوات 
دائيال باق على حاله لم يعتره ادنى تبديل ولا تغبير وان الترجة اللانرنية الحقت بعض هذه 
الاشياء الموضوعة ولكن نبذها الحققون لان الاصل الذي 'برجع اليه موجود عند اليهود 
واذا وضع انسان زواناً اي تعاليمكاذبة في وسط القمح ظهر في الخال لان الزوان ظاهسر 
0 وشكله وثانياً أن نسخ را ا كانت منتشرة فاذا تصرف مترجم في الترجة اتكثشيف 
امره ولنفر ضان مترجاً تصرف في ترحمة القرآن فهل يقال عن الاصلل انه حرف والواجب 
رفض القران لا نظن عاقلا يقول بهذه المقالة 
سف عذرا قال والسفر الثالث لعزرا هو.جزء من العهد العتيق عن دكنيسةكريك وقد 
اوضح الكاثوليك والبروتستانت انه ليس اطامياً 
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قلنا ان اثمة اليبودكانوا يعتبر ون سفري عزرا ونحميا سفرا واحدا ويقولون 
عنها سفر عزرا الاول وسفر عذرا الثاني اما السفر الثالث لمزرا الذي اشار اليو 
المعترض فهو ذات سف رعزرا فليسهو بسفر جديد ولنضرب مثالا بوضح ذلك 


1ك 

فتقول لا يخ انه ذكر في القرا قصة آدم وا وغيرها فاذا الى انسان وجع 
هذه القصص فيكتاب فبل يقال عن هذا الكتاب انه قرا آخر حاشا وكلا 
فالسفر الثالث الذي اشاراليو المعترض هو ذات سفر عزرا وانما وضعه انسان 
وذ ةمق ذأت شقر طوراءوزاةة فيزسا فك الال غؤ وان قول ااقرال 
الفسرين أو الؤرخين لم الانبياء هي قرَانْ ثانكذاك لا يجوزان نقولان 
الكتاب الثالث لسفر عزرا هو سفر آخر فانة؛ هو ذات سفر عزرا 
كتاب التضاة ١‏ قال المعترض وكتاب القضاة ليس اهامياً علوقول هن قال انه نز لعلى فينيحاس 
وكذلك على على قول من قال انه نزل على حزقيا قانا تقدم الكلام على دذا وان المعترض لم 
بورد الا الآراء المقامة 00 ن القول الصحيح كمادته والقول الصحيح الذي 
لا مرية فيه هو انه نزل على 9 دمويّل وهو آخر نشاة ني | شراين وتقدم أن هذا 
السفر يشتمل على نارييخ بني اسرائول "٠ ٠‏ سنة وان #دداً اقتبس بعض اقوالهكا في سورة 
ابقرة عدد 75٠‏ و١ه؟‏ 0 ويخلط كتادية في الاسماء وني سرد التواريخ وله :بها 
لانهكان امياً ياتقط من هذاكلة ومن ذاك اخرى فاذاكان هذا السفر غير الماعي ذلماذا 
اقتبس محمد منه بعض اتواله 
سفر راعوث ) قال وكتاب راعوث ليس الهامباً على قول من قال اله تصنيف حزقيا وكذا 
على قول طاري البيبل |اطبوع سنة 1818 في استار بارك 

قلنا تقدم في المزء الاول انه ظبر بعد التحقّيق الدقيق ان هذا السفر 
نزلى عل صويل لني ويل من جدول النسب 5 'ورئي ص4 0000 
باه لا يكن يروو على احد قبإ 100 والمموديتعيدون بتلاوته 
لغاية ع تارضؤه في محافليم الديئية ولاعبرة يما اوردهُ لانها قول ل سقيم ليس 
قافرا من عام يركن عليه ولا من نديه ينظر اليه اما اليود فتولهم هو الفصل 


لأتيي ات ين ومن فوائد هذا السفر هو انه يدل على ان الني داود | 


وا ! 


“3 0" ي* 

تناسل من راعوث الموابية التياهتدت الى دينالله المي اليثم ان دخولها في 
نسب المسييح مع انها كانت موابية دلالة على قبول الام في كنيسة السيح 
وهذا السفر يملّمنا ان الله لا مخيب من اعتمد عليه بل يجمل له مرك الضيق 
مخرجا فراعوث تركت وطنها حبا في الله فم بتركها الل 

البس هذا التاريخ المليل انفع والعاف من الخرافات التي ذكرها مد في قرا نه مثل 
حكايات بلقيس واسحاب الكهف واتحاب الناقة وغيرها من الخرافات الوهمية التي لا فائدة 
فيها اما سفر راعوث فيشتمل على تار بيخ <ترتي حصل فعلا وان الله لم يترك من تمسك به 
سفر | قال وكتاب تحميا على اللذهب اامختار ليس اطامياً مها ست وعشرين آية من اول 
تحميا) ص ؟١‏ من هذا الكتاب 58 

تقول قد استوفينا الكلام على هذا السفر ايضأ فائمة اليهود والمسيحبين 

جممون على أنه" وجي الحي نزل على نحميا وان ما ورد في ص +1: 6-1١‏ من 
5 1 2 فو 
تسجيل بعض اسماء الهود دونه بعض الاننبياء لان هؤلاء الاشخاص كانوا 
في عصر دارا ماك الفرس وكان دارا بعد تحميا بمائة سئة وم يفعل ذلك انيآء 
الله الا تميماً للفائهدة علىان الستة وعشرين آية هذه لا تشتمل علىمبداً جديد 
أوتمليم غر يب بل هي اسماء اعلام ليس الا والفاية منها تسجيل اسمآء الذين 
أتوا من السبي من أَمة الدين وهذا السفر يدل على ان نحميا صر فكل مروتم 
السسيءة في اعلاء شن شعب الله وبذل المسة الزائدة في ترقيتهم واصلاحهم 
فك ان سفر راعوث يدل على ان الفقير الذي تمسث بالمولى سبحانه وتعالى 
اغناه فبذا السفر يدل على النني الذي صرف ثروته وماله حب في الله 
سفر] قال وكتاب أيوب ليس اطامياً على قول اللعض وعلى قول من قال انه تأليف 
ابوب! رجل مجهول الاسم 


(0) 


تي 

قانا تقتصر في الرّد عليه بان قرانه معترف بانه” الحاني فاقتبس من هذا 
السفر >كاية ايوب ودّكرها في القَرَانفقال في سورة ص 08خ - غ4 واذكر 
عيدنا ايوب اذ نادى ريه ليسي نى الشيطان عد وعذاب اركض بوجلك 
هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا 1 اهل ومثلهم ممم رح ةمنا وذكرى 5 
الالباب الإواعاد هذا فيسورةالانرياء ١؟‏ :سم والقرال ناطق بان ابوب هو نبي 
ونزل عليه هذا الكتاب كفي سورة النسا 4 : ٠51‏ وتقدم الكلام بالتفصيل 

واولا هذا السفر لا امكن لحمد ان بأني بشيء قليل ولأأكثير عن أيوب 
سفر امثال ) قال الاسماح الثلاثون والاصماح المادي والثلاثون من سفر امثال سلهان 

سليان م ) ليس بالهامين 

هدم نحط هلاه القرية وبع ذلك نقول تبوائشع لامع دون ن 
بعا نصه” (كلام أجور ابن متقية مسا وحي' هذا الرجل الى ايشكيل وأ كل ) 
فبذا ناطق بان الاصصاح الثلاثين نطق ب بوحي ولهام وذهب البعض الى ان 
الراد بافظة ( متقية مسا ) داود بن يسى والمراد بلفظة اجور هو سلهان وذهب 
البعض الآخر الى غير ذلك وعلىكل حال فبذا الاصحاح هو بالمام المي ومن 
ابل فيالمم الالمية الوجودة فيهلم يسما سوى الاقراربانهة اتزيل الححكيم 
العليم وكذلك الاصحاح المادي والثلاثون فافتتح بما نص ( كلام لموئيل مك 
مسا) وذهب البعض الى ان لول هو لقب لسيدنا سلهان فبو بوحي اللمي 
وذهب البعض الى غير ذلك وفيه وصف المرأة لفاضلة بحيث ك لو اجتمع علاء 
الدنيا في الشرق والغرب والشمال والجنوب لما قدروا ان بأتوا بمثل هذا الوصف 

البديع فالادلة الحارجية والداخلية تتدل على ان هذا السغر هو وجي المي 


شلك 


سفر الجامعة ا( 
وسفر نشيد الانشاء) 
قلنا ان سفر المامءة ونشيد الانشاد نزلا على سيدنا سليان وقد ظر 
المولى سبحانه وتعالى له مرتينم! في امل 0ه وة: 8و١‏ :ه فنطق 
ببذين السفرين بوحي الروح القدس وأوضح فيسفر الامعة زوال العالم وقناءه 
وعدم بقاء القتعات الدنيوية فقال اني يكت تمع ومتعت بكل شيء فوجدت 
كل ثيه باطل الاباطيل وقبض الريح وان التقوى وعخافة الله هي ابقى واجدى 
واما سفر نشيد الانشاد فيشءل على تشبيبات واستعارات للاعراب ععرن 
النسب بين المولى سبحانة وتعالى وبين شعبه وقرب لعقولنا المقائق الالهية 
بالصور الحسوسة المشاهدة فنسب الى ذاته الكرية الأميال والمواطف 
البشرية وورد في القرال قولة يحبهم ويحبونة فاتبموني يحي الله ونسب الى 
ذاته صفة النضبكنضب الله عليها وصفة الرضا في قوله رضي الله عنهم وتقدم 
الكلام مستوفياً فتوله ان تلميودي يقول ليس الحامياً هو افتراء فجميع الييود 
يعتقدون بان هذين السفرين هها من الكتب الموحى بها ويتعبدون بتلاوتعا 


سفر | قال وسبعة وعشرون ماحم نكتاب اشعيا ليس اطامية علرقول الفاضل استاهلن 
اشعيا) الالماني 


قلنا ان جح بع اليهود والمسيحيين أججعوا على ان نبوات اشعيا 5 مماهي 
لهامية انزلا : عليه الى ان ظبر في الميل الثامن مه عشر اي في اواخر سنة 


قال والمامعة على قول تلمودين ليس اطامياً وكتاب نشيد الانشاء 


٠‏ مسيحية بض الكفرة الذين لا يؤمنون بوجي ولا الحام ويكرون 
النبوة مطلقاً ولا روا ان السبعة وعشرين اصحاحاً تتضدن نبوات عرض الامم 


| الوئنية وعن انقاذ بني اسرائّل بواسطة كورش وتما يحصل لهم من اللهد الباذخ 


اي 
والداء بواسطة الماسيا وغير ذلك من اللوادث المستقبلة التي أنجزها اللّ كم 
قال الني انذهلوا والكروا النبوة فقام معاص روم ودحضوا ماحم وائتوا افتقار 
الورى الى وح المي و بصرف النظر عن ذلك فلئة السبعة وعشرين اصاحاً 
'هي مثل لغة باقي نبوات اشعيا فتشييهاته واستعاراته وحازاته وعباراته هي واحدة 
فاختص باستعمال الاستعارات من السام النباتي صكالتشبيه باشجار السرو 
والباوظ و بمخاض الوالدة فالكفرة غضوا الطرف عن الادلة الداخلية وه وحدة 
المبارات وذهبوا ايان السبعة وعشر بن اصحا امن نبوانه ليست من لانها شت لى 
على نبوات صادقة بهرت عوطم وعليه بلزم ان ترفض كل كتاب موحي به 
لانهم لا يتتقدون بوجي ولا ني واعجب من هذا قول المعترضان هذا الرجل 
من الافاضل ليوم السذج انه من المنقين وليس من الملحدين 
وماذا يقول هذا المعترضالمتعنت اذا اوردنا له قول عيسى بن صبيح المكني بابي موسى 
الملقب بالمزدار الذي ذهب الى إن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة ونظماً 
و بلاغةوء هو الذي,الغفيالقول بخلق القران وكفر منقال بقدمه وماذايقول في اسحابابراديم 
بن سيار النظام الذي قال ان العر بكانوا قادرين ان ينوا بمثل القرآن لكن الله صرقهم 
واشهر بالوقيعة في حكبار الصحابة وقال ان مر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى القت 
المسن من بطنها وكان يصيح احرقوها يمن فها وماكان في الدارغير علي وفاطمة والحسن 
والحسين وقا ل تغريبه نصربن اجاج من امدينةالى البصرة وا بداعهالتراويح وميه عن متعة المج 
ومصاذرتهالعما لكل ذلك احداث وذم عمان الى آخره وريماكان وجه سديد لاقوال اولك 
العلماء لاعتقادهم بالوجي الالحي وبالنبوة ولا نكلامهم موافق للواقع ونفس الامريخلاف هذا 
الالماقي الذي حدله' من الفضلاء لانه يتكر الوحجى والنبوة 
اتجيل ) قال واتجبل متىعلىقول القدماء وحمهور العلماء من المتأخرين الذين قالوا اهكان 
مق : في اللسان العبراني والحر وف العبرانية ففقد والموجودالآ نترجته ليس اطامياً 
من الس الذي لا 1-5 ان انجيل متىكان متداوللة بن المسيحبين 


1 
الاولِين باللغة اليونانية وتقل بالسند المتصل من جيل الى اآخر الى ان وصل الينا 
بهذه اللغة اليونانية 


وما يؤيد تزولهذا الاتجبل بللغة ال 


ليونانية هي انها كانت الاغة المتداولة فيعصر المسيح 
والموار بين و يبعد ان يكون بإللغة العبرية التي لم تكن متداولة وتتكذ مثل اللغة اليونالية (7) 
أن البشير م قكان متضلعاً من معرئة هذه اللغة لانه كان مونلفاً فيحجاية الاموال ولا يمكنان 
.يبؤدي هذه الوظيفة بدون معرنة هذه اللغة()انالرسل والحوار بين دونوا الاناجيل والرسائل 
بهذه اللغة اليونانية لافادة المسبحبين سواء كانوا من الييود اوالامم ويا ان غاية البشيرمق 
كانت افادة الييود والسامر بينكا كآن لبد ان يخاطبهم بإغة امتداولة وما يد ذلك ايضاً معلابقة 
العبارات ببناتجيل متو بين بإقي الاناجيل فاوكانالامجيل باللفة العبرية لما وجدت هذه امطابقة 
وع ىكل حال فكان جيل مق مكتو بأرلاغة اليونانيةقبل نزول جيل مرقص وانجيل لوقا اما 
الذين ذهبوا الى ان هذا الاتجيل نزل بإلاغة العبرية فاستندوا على ثلاث شهادات ( الشهادة 
الاولى ) قول بابراس اسقف هيارابوليس في سنة 115 مسيحية من ان مىكتب اقواله الالمية 
باللغة العيرية وكل واحد , ترحئا حسب تدر را فهذء العيامةميية 1 يقلانه رأي الانجيل 
العبري بعيذيه و زد على عناان اليل كان ضيفنا بعهوراً ب وعل ىكل حال فكان 
الانتجيل الروناني متداولاً قبل عصره ( الشهادة الثانية ) شهادة اير ينيوس في سئة 10/4 مسبحية 
فانه قال ان متى نششر ايضاً انجيلاً بين العبرانيين بلفتهم وهذه العبارة تفيد انه زيادة على الله 
الذينزل بالافة اليونالية نشسرهذا الاتجبل بالحيري لافادة العبرانيين فاجيله نزل بالاغة اليوثانية 
( الشهادة الثالئة) قول او رجنوس في سنة »#8 مسيحية بلذني من| 
الاناجيل التي يتمسك بعر وتها الوئقى يع كنية الله يحت الدماء ان الاتحجيل الاول نزل على 
مت الذي كان عشاراً و بعد ذلك صار رسولا ليسوع المسع الذي نشسره اامؤمنين في المودية 
بإحرف عبرية اننهى فهذم الشهادة تدلعلى ان انحيلهكان بإلانة اليوثانية لافادةجميع المسيحين 


لتقاليد المأنورة عن الار بعة 


ثم نشيره بالعيري لافادة الييود 

فيج مما تقدم ان انجيل متى 'زل عليه باللئة اليونانية على انه' لاا مانع 
من انه يكون نزل باللغةاليوئانية والاغة العبريةلتعمي الفائدةوهذا له نظائر فاللؤرخ 
يوسيفوس ألف تاريخه عن حرب اليبود بالامة المبرية واللغة اليونائية فالكتب 


ع ا 
ادس ليست كالقرآن الذعياذا ترجم المرلفة ما كان عن بارداوضاعت طلاوته 
بلكان جردا عن المساني لان مقطم امااكتب الوح الصحيحة فلا تضيع 
طلاوتهاو<لاوتها اذا ترجمت الى اللغات الاخرى 
أنجبل بوحنا ) قال واتجيل يوحنا وبحم ع برطعتيدر). ليس اطامياً 
ورسائله ) ولباب الاخير برمنه على تول المحقق ( كر كلقي لى امام بي رون 
يوحنا ليس الامياً على قول الحةق برطشنيدر وقول فرقة الوجين 
قلنابما ان دب المعترض التعلق باذناب الكلام وحذف باقيه لارنف 
غايته؟ طمس معام تلق ولكناى الله ان طني نوره ولوكره امعترض وانورد 
نص العبارة التي اتحل منها عبارته المختلة حتى يتضح للقارئ عدم امانته في 


ا الكلام على كتب الوجي الاللحي فنةول قال هورن ما نصها 


ان يع المسيحيين عموما اي على اختلانهم وتشعبهم يتمسكون بعروة هذا الانجيل 
الوتى ويعتقدون بإنه وي الهحي والادلة على ته داخلية وخارحية فالادلة الداخلية هي .انه 
ورد في هذا الانجيل بإن الذي كتبهكان مشاعداً بعينه الحوادث المذكورة والمشاهد بالعيان 


لايحتاج الى برهانوعليه ذلايمكن انكو نكتيهااحد اسيتحيين بعد يوحنا لانهذا يخالفججيع 


البينات والبراهين القاطعة على خط مستقيم ما البرحان اأارجي فهو شهادة قدماء أثمة الدين 
الممنتي المتصلة من الخلف ام لى السلف بلا لقاع تك على هذا الاجر ل اكندس رومة 
وبوباوككي عايه اربع مرات اغنائيس اسقف انطاكة الذي كان فشكا سول ومسا ورا 
0 نالرسا عل وحانتي وكذ اك بنك بت ونه الوئق بوستين الشمبيد وتاتيانوكنا ئس ويانة 
وليوذواير ينوس والإناغورس وتروث اس اسقف انطا كه وكأندساسقف اسكندرية وترتوليان 
واموئيوس واوريحين ويو سيوس وابيةاليوس واوغسطلين وكرسوستوم وبالاختصار سامه 
الامة من جيل الى أن وتيل ان الالوجي 1 والالو لوجبان ان وي طافة وجدت في اليا ل الثاني 
رفضت هذا الاثخيل ورسائل ببوحنا رلكن +نعرف علا 


افد عليه ذان اير يشيوس 


وبوزيسوس وغيرهم من المؤلمين الذين كانوا قبلهم لم يانوا طم بذك والارجح انه لم توجد 


5 57ظ * 

بدعة مثل هذه البدءة وما يذهل: اولي الالباب ويفضي الى الجب 5 اله معو هذه 
الادلة القاطعة والبينات الساطعة عليصحة انيل يوحن يتوهم برطة يدر ان احد المسيحينقي 
الحيل الاول أ والثانيكتب اجر جيل بوحنا ورسالله بعد موته ومن الغرائب انه معهذه الادلة 
التي هي في سماء اليقينكلانوار الباعرة يتوهم جروتيوس بانكنيسة افسس القت الاصماح 
الحادي والعشمرين بإمجيله ويكذبه اله لا توجد نسخة في الدنيا يحذافيرها بدون الاخاح 
الحادي والعشرين وثانيا ان هذا الاخبل كان متداولا في غصر يوحناكما هو وم يشك 
احد من المسيحبين الاولين فيتضته وثالاً ان عبارات هذا الاصماح ولغته هي مثل باقيعبارات 
هذا الانجيل وهذه الادلة تصدق ايضاً على رسائل يوحنا 

فينضح من ذلك ان المعترض استند علىكلام اوهى من المتكبوت وصرف 
النظرعن البينات اجلمة والبراهين المهمة الدالة على انه وحي المي نزل على يوحنا 
بالسند التصل النير منقطع وقد راجع كر يسباخ أكثر من ثمانين فسخة من 
النسخ القديمة فرأى نمسا مثل النسخة المتداولة بينتا بدون زيادة ولا نتقصان 
فترك المءترض اض جميع هذه البينات وتمسك بقول ا وماذا تقول المعترض اذا 
اوردثنا ل مذهب الغرابية الذ, بن قالوا حخمد بعلي اشبه مرل ال راب بالغراب 
والذياب بالذياب فبعث الله جبربل الى علي فناط جيريل في تبليغ الرسالة من 
علي الى خمد قال شاعرم غلط الامين فجازاها عر حيدرة وماذا ول في 
ااعجاردة الذين يتكرون كون سورة يوسفمن القران فاعتراضات المعترض هي 
شبيبة باقوال الغرابية ومن نحاتحومم وشييبة باقوال المجاردة 
رسالة بطرس الثانية | ادعى ان رسالة بطرس الثانية غير موحي بها وأسلقيقة هى ان ام 
الدين المسيجي الاول استشهدوا بها في مؤلفاهم فادتشهدا اككندس بالاصحاح الثاني والاصخاح 
الثالثك حملة مرار في مؤلفاته وكذا استشهد بها هرس ويوستين والناغورس وغيرهم من 
الاثمة الاجلاء. وسلمها الساف اد نكل إلى لخر باليكه التصل:الىان:وملت الا 
وتقدمت البراهين على انها وج الهي بالبينات الداخاية والخارجية فيتميفة 144 من الليزء 


دشفشه 


الاول وتقدمت البينات على ان رساله يهوذا ورسالة يعقوب والرسالة الثانية والثالئة ليوحناورؤيا 
.يوحنا ايضاً هي وحى الى واستوفينا الكلامعايها بالتفصيل من صحيفة 150 الى حميفة ١54‏ 
للس لو مومهم 
ما الفصل الثاني )م 
-105 في ان يع الكتب المقدسة موحى بها من الروح القدس /- 
الكتب الموج بها ١‏ قال الخامس ان هورن قال في تفسيره ان سامنا ان بعض صحكتب 
الاننياء فقدت قلنا ان هذه الكتب لم تكن مكتوبة بالالهام واثبت اوجستين بالدليل القوي 
هذا الامر وقال وجد ذك ركثير من الاشيآء فيكتب نوارريخ مارك يهوذا واسرائيل وم 
نين هذه الاشياء فيها بل احيل بيانها للىكتب الانياء الآخرين وفي بعض المواضع ذكر 
اسماء هؤلاء الانبياء ولا توجد هذه الكتب من ضمن الكتب ااتينتمسك بهاكنيسة اللفان 
الانبياء الذين يلهمهم الروح القدس الاشياءالعظيمة في المذهب نحريرهم على قسمين قسم 
على طريقة المؤرخين المتدينين يعني بلا لهام وقسم بالاطام وبين القسمين فرق بان الاول 
منسوب اليهم والثاني الى الله والمقصود من الاول زيادة علمنا ومن الثاني سند الللة والشمربعة 
ثم قال في صحيفة 10 من المجلد الاول سببضياع سفر حروب الرب الذي ذكر في سفر 


العدد1؟:14 هو ان هذا الكتا ب كتبه مموسى بإمر الله بعد ان كمر عماليق على طريق || 


التذكرة ليشوع وكان يشتمل على بيان حال هذا الخلفر وعلى بيان التدابير لاحر وب المستقبلة 
وم يكن اطامياً ولا جز»ا من الكتب القانونية 

قلنا ان الانبياء ثم اناس ارسليم المولى سيحانه وتعالى الى شءبه لارشادم 
الى المق اليتين وهدابتهم الى الصراط المستقيم فكانوا أخصتا مثيماً بن الما 
الملوك والامراء وواقياً لشر الفجار وكانوا قدوة حسنة تلكبير والصنير والخطير 
والطقير فانهمكانوا شهوداً للمولى سبحانه وتمالى وآثارا حية دالة على ارادتم 
ومشيئنه وكان بعض الانيياء يلغ نيواته بالنطق بهااجهراً على رؤوس الاشهاد 
قال الله لاشديا له بصوت عال لا تسك ارفع صوتك حكبوق واخير شهبي 


الا 
بتمديهم وبيت يمقوب بمخطاام ١(‏ ش مه : ١‏ ) واحياناً كانوا يعلقون نبواتهم 
في باب اليكل قال الله لارميا (+: ؟) قف في باب بيت ارب وناد هناك 
ولحم طرق اخرى لايقاظ الناس من غفلتهم ووسنهم وتنبيههم الى واجباتهم 
وتحذيرمم من عواقب ا ثامهم الوخيمة وكانوا يضعون نبواتهم في اليكل لظا 
١(‏ صموئيل ١5:1؟)‏ فاذا قام انسارب وحاول تنبير عبادة الله عد مزوراً 


| وكذلك اذاتبأ بنيء ول تم قتل قتلاً كما في (نث 16 : 38-٠0‏ ) ويلزم ان 
0 اللبي نيا خائف الله سليم الفطرة والفكرة ليستامنه المولى على اقواله 


وأيوحي اليه ارادتة و.شيئتهويأمره بان يبلغها للورى فيس ع طائماً 

فسكان الانبياء يبلذون ما أمروا بتبليئه لمم وكان الئاس يطالموننبواتهم 
ا وتعالمهم ويتعبدون بتلاوته! في مساجدمم ومساكنهم ويضعون لاخة منهذه 
| البوات اوالتعاليم في الميكل امام الله للحرص عليها ولكي يتم السكتوب فيها 
| وكانت الانبياء معصومين في هذه البلاغات الالهية لانهم لم يكونوا سوى آلة 
| في يد المولى الذيارنْد هذه البلاغات بالمسجزات الباهرة التي اجراها على ليديهم 
اما اذا ألفوا كتابا خصوصياً ميا على التقوى ولكنه لم يكن بوحي المي فلا 
| يجوز التعبد به لان المولى سبحانه وتمالى لم بأمرمم بتْليغه للورى فسواء وجد 
أو فتدكان على حدّسواء ما هم الينبوع الصاني الذي 'رتوي منة وهو الكنب 
ا الالهية موجودا 

. فيج من نهذا ان السكتب التي امروا بتبليباكانت ( اول ) بوجي المي 
( ثانا ) انها كانت مؤريدة بالمعجزات ( ثاثا ) اها أنا* عن حوادث مستقبلة 
(رابعاً) ان الناسكانوا يتمبدون بتلاوتها (خامساً) امهاكانت محفوظة فيبيتالله 


ولق 


5 /ا يا - 
( سادساً ) انباكانت منزهة عن المطأ والسبو والنسيان 'اما الكتب الغير 
موجى بها فل تكن كذلك فهي عجرد تاليف بشري 
نسيان عمد | وعلى ذلك فالبلاغات التي لم يؤمروا بتبايغها يجوز انيط رأعليها النلط 
في البلافات ) والمطاً واجمع اللنلدوق على عدم امتناع وتوع النسيان من الا نبياء 
قال مد انما انا بشي متك انك تنسون فم انها حشر نفسة من زمرة الانبياء 
الا انه اعترف بانه” يدى كباتي الناس والذي نتقدء امتناع السهو والنسيان في 
الاقوال البلاغية ولكر: عمد وقع ني السبو والنسيان في البلاغات المخلصة 
بالمعاملات والبادات فن ذلك قوله في سورة النوبة ؟ : م؛ عفا الله عنك 
اذنت لهم قال اللفسرون اثثتان فملع| مد لم يؤمر بشيء فيعا اذن للمنافقين 
واخذه الفداء من اسارى بدر وكذلك ورد في سورة الانعام ل ماكان 
ني ان يكون له اسرىحتى بخن في الارض ترريدون عرض الدنيا الم وكذاك 
ورد قوله في سورة التحريم + : ١‏ ياايها الني' لم حرم ما احل الله لك تنني 
مرضات ازواجك وكذلك ورد في سورة الا حزاب سم : رم وتحخشى الناس والله 
احق ان مخشاه” وغير ذلك وكذا نسيانه في الصلوة فقام من ركمتين وسلم حتى 
قالوا 0 ل الصلوة ام سيت با رسول ال فا يجوز الارئكان عل مه 
في البلاغات ولا في غيرها فان الواجب ان يكون اللي آم في بلاغاته 
وتما يشبه السهو والنسيات التعارض بين اقوال محمد وبين افعاله وذلككان 
يقول ع صوم عأشوراء فيكل سنة ثم ا افطر وهذا ينقّسم الى نحوستين قنما 
اضر ينا عن ذكره أثلا عل المطالع 


مزاح عمد 1 وتداكان محمد عزج مع أصحابه فهل يظلن المعترض أن مزاحه مثل 


> لا يد 
الاقوال التي ادعى انها وحي لعمري لا يقول احد ذلك ققال بعض الصحابة ما رأيت 
أحداً اك مزاحا من مد وعن ابن عباس كانت فيه دعابة قال لعمته صفية لا تلخل 
النة عجوز فكت فقالطا وهو يضحك الله تعالى يقول انا انشأناهن انشاء طملناهن 
ابكاراً عرباً اتراباً وهن المجائر الرمص اي والعروب المتحية لزوجها التي تقول وتفعل 
ماتميج شهوته اياها .واراباً كانين ولدن في يوم وا واحد لانهن يكن بنات ثلاث وثثلاثين 
سنة وجاء' رجل وطلب ان بحمله على بعير فقال إلي حاملك على ولد الناقة فقال يا رسول 
الله ما اصنع . بولد الناقة فقال عمد وهل تلد الابل الا النوق وتد اتى زاهر وكا نكا قذم 
من البادية 5 معه' بطرف وهدية لحمد فيجهزه محمد اذا اراد ان يخرج وقول زاهر 
باد يتنا وتدن حاضيرته وكان عد يحبه حاءه يوما وهو يبيع متاعه في السوق وكان رجلا 
دمها فاحتضنهمن خلفه فقال ارساني منهذا فلماعرف انه' مد صار يكن ظهره من صدره 
وجعل مد يقول من يشتري العبد فقال يا رسول الله ممجدني كاسدا فقال انت عند الله 
غال وتقدم انه كان يسابق عائشة وعن انس قال دخل عمد على امي فوجد أي ابا عمير 
حزيناً فقال ب م سايم مابال ابي عمير حزيناً فقالت ت مات نفيره تعني طبرا كان ياعب به فقال 
اياعم ماقمل أكي كالكا رآه قال له ذلك وعن عائشة قالت انيت مدا بحريرة طبدذتها 
فقلت لسؤدة ومد بيني وبينها كلي ذابت فقلت طاكنيكلي او لالطخن وجهك فابت 
فوضعت يدي فيها فطليت وجهها فضحك عخد وارنى 'فذه لسودة وقال الطخي ورجهها 
فلطخت وجهي فضحك تمد وغير ذلك كثير 

فاذا بول المعترض في مثل هذه الاقوال والافعال ايمدها وحباً امكيف 
لعمري ان انبياء الله متزهون عن مثل هذه الاضاحيك الايرى ان تدويثهم 
لبعض توا ريخ عادية بدون وحي الي هو انفع والطف من مثل هذه الاعمال 
والافمال المضحكة وما يجب التننيه عليء هو ان علاء المسلمين خصوا عمد 
بامور لا يجوز ان يشركة فيها خيرم ومع ان ذلك غير جائز لان الواجب ان يكون 
نبي قدوة حسنة الا انهم خصوة بادور لا يجوز الاقتداء بها )١(‏ اختص 

بزيادته في اتكاح على اريم نسوة واخلص بقبول كل أمراة تب تفسهاله 


ا 

فبذا خاص به لا يشاركة فيه غيره (؟) ما كان من افعاله بان كقطعه .بد 

: 00 1 كة ل 3 
البارق عو اللكوع بان لحل القطع في اي السرقة قال في جمع اللوامع روي 
باسناد حسن ان سمدا قطم سارقاءن اللفصل فايس في ذلك تأس ولا به اقتداء 
فجوزوا ان بقع من الني امورلا تتملق بها امر باتباع ولا نمي عرض غخالنة 
والمقصود من هذا عو ان نوضح للمطالع ان ما امر الني ببلينه ثيء وسالم من 
تبلينه ثي* آخر فيجوز لبي ان يكت حكتباً غير موحى بها فلا يحض على 
حفظها كالكتب الموحى بها وهو امين في بلاغ 
اقوال علماء | قال العقباوي فيشرح عقيدة الدرمر ويجب لارسل تبليغ ما أأمروا بتبايغه 
المسلمين في ٠‏ إلخلق من الاحكام اما الذي امرهم الله بعدم سليغه قلا جوز تبليغه وما 
بلأغات الرسل ! خيرهم فيه فيجوز فالقسم الاول واجبعليهم تبليفه مخلاف الثاني كرام والثالث 
جاثر وقال ايخ الباجوري على متن السنوسية يجب في حتق الزنسل الصدق والامانة وتاي 
ما أمروا ته الخلق ويجب عليمكيانما أمروا كته ولا يجب عليهم تبايغ ما خير وا 
فه ر فالاقسامثلانة ما أمروا يتليغه وما أأمروا بكهانه وما خيروا فيه وهو مثل اقوانا فتَأمل 
ا البي | قال المعترض ان هورن قال اذا قيل ان الكتب القدسة أوحيت من 
حسب طبعه ] جانب الله فلا يراد انكل لظ او العبارة كلها من الطام الله بل يعم من 
اختلاف حاورة المصنفين واختلاف بيانهم انهمكانوا مجازين ان يكتبوا على حسب طبائعهم 
وعادتهم وثهومهم واستعمل - الالهام على 0 استعمال العلوم الرسحة ولا يتخيل انهم 
كانوا يلهمؤن فيكل امر بينونه اوكل حك يحكمون به انتهى ملخما ثم قال هذا الامر 
محقق ان مصنني نوا رريخ العهد العتيق كانوا يلهمون في بعض الاوقات 

قنا الذي بمتقدة جيع المسيحبين هوان الكتاب المقدسكتب لابأقوال 
| تعلمبا حكنة انسانية بلى با يعلمه الروح القدس ولذا تسم ىكلنة الله اواقوال 


ا 
الع :؟) واقوال ا اد لت قال اارسول 


الا يد 
كل لقاب رمو من الله وقال الله لمومى احكون مع فك واعلءك 
ما تتكلم به (خرو؛ : ١١‏ ) وقال الي داود عن نفسه روح الرب تكام بي 
وكلمته على لساني وقال الله مزقيال النبي وتتكلم معبم بكلاني حز ١‏ : م“ 
فروح الله هو الذيكال باهم الانبياء والرسل ذات الاقوال والالفاظ التي عبروا 
| بها عن الوحي. وهو الذي علميم النغات السكثيرة الت يكانوا لا يعرفوننها قال الله 
وامتلاً | جميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة اخرى م اعطائمالروخح 
ن ينطةوا (اع ؟: ؛) فالروح القدس ل يلبمهم المءاني فتّط بل ذات الالفاظ 
يضاً المعربة عن هذه المعاني وليس المراد بذاك ان المولى ازال شخصيتهم اي 
نه ازال ما اختصوا به مر المصائص الوهبية الطبيمية فيهم ل كاك 
اثارها ظاهرة في كل ني وودول فصان لطي الانسناق. مر > ]ناز 
لخطيئة والسةوط وإشدسم الاعمل الذي عيئة ل فترى هنا تمس موسى وفيحل 
.آخر تمس يوحنا وني آخراشعيا وني آخر عاموص اودانيال او بطرس او نحميا 

و بولس فسكانت الانياء والمواريون اقلاماً حية وابدي مدركة وكتاباً دين 
وكان روح الله يرشدم الى استعال العبارات والى ترتديها وتنظيمها 

اتخاذ ا | فانالولى سبحانه وتمالى يجرعي اعماله ني الدنيا بأسباب ثثانوية فاذا 
الاساباثانوية/ نظرنا الى اعمال الملية رأينا انها لا ينزل علينا النبانات مباشرة 
لنقتات بها بل يبنا النباتات بواسطة المناصر الختلفة اي باللرارة والرطوبة 
والكهربايّة والذور وجاذبية الاواني الشعرية وغيرذلك وني اعمال العناية يجري 
مقاصدةُ باعمال الناس فبيرودس وبيلاطس والامم ود ارا ل تنام وا عل 


المسبيح وعملوا ل بعشورته الحترمة وعامه السابق وكذلك في النبوات فعند 


53 ع 
خنام السبمين . سنة مدة سٍٍ ووقاها 0 في جبل فارس وكان ذكره' *اشغنا 0 
بالاسم في لبواته وهياً ا آخر فاستوليا على بابل وانقذا بنياسرا 1 من السبي ا 
عت بذك النبوات وني المعحزات كاك ستل الاسيات الثانوية فللا شق 
موسى البحرالا حمر لم 4 بواسطة عصافقط بل ارسل رب اشرقية ارجعت الياه | 
ولا شنى المسي الاحمى طلا عينيه بالطين وكذلك في النداء فانة يسبب للانسان 
سباا لقراءة الامجيل لمااراد ان يوحي الى البشر ارسل رسله وانبياءه واطميم 
بروحه القدس قل المعترض ولا تخيل انممكانوا يلبءون في كل امن ينونه 
وفيكل حك كانوا يحكدون به قلنا انه لما كان المولى سبحانة وتعالى بأمر الاثبياء 
والرسل ان ببلنوا شيئا كانوا يذعنون ولا يدح انهم صرفوا بعض اوقاتهم في 
مور اخرى وقد قال المسامون ان مدا كات يشتغل بامور اخرى غير دعوة 
لناس الى ديانتم روى الامام احمد وابن حبان عن عائشة قال ت كان حمد يخبط 
ثوب و يخصف نمل ويرقع دلوه” و يغلي ثو بها ويحلب شاتة ويخدم نفسة ويم 
لبيت وعقل البعير وبعلف ناضحة وياحكل مع الخادم و يمجن معها ويححل 
بضاعته من السوق فب لكان الوحي الذي ادعى به معه” في هذه الاحوال ام 
كيف لا نظن ان المعترض يول بذلك فلا غرابة اذاكان المولى سبحانة وتمالى 
يوحي الى الانبياء في اوقات خصوصية واحوال معلومة 
ليسكل مآيكتب | السادس قال جامءو تفسير هتري واسكات في المجلد الاخير من تفسيره 

الني الهامياً | تقلا عن الاصول الاعانية ليس بضمروري ان يكون كل ماكتب النبي 
الهامباً ولا بلزم من كون بض كتب سلهان اطاماً ان يكو نكل ماكته الطاماً وليحفظ 
ان الاثياء والموار بين كانوا همون على المطالب الخاصة والمواقع الخاصة 

قلنا لا يخنى ان سيدنا سلمان تكلم ثلاثة الاف مثل وكانت تشائدم 


لشف 

الفأ ونمسآ كما في ( سفر ١‏ مل 4 : +م) فلا يلزم ان تكو نكل هذه الاقوال 
التي نطق بها وحياً اليا من الله وانكانت هذه الاقوال تشتمل عل الع البديعة 
| فالكتب الموجى بها هي التي حافظت عايها الامة الهودية و.بدت بتلاوتها في 
9 وبما ان الانبياء م امناء الله الذين جعايم مودع اسراره فا يعلنون بائها 

حي المي يجب تصدقيم فيه اذ.لا 0 حقهم الكذب او النش 
وقد ثبت الدليل التطبي ان الكتب لك بعر وتما الوق الممود والأسيخيون 
هي موحي با لاما مؤبدة 0 0 ولان تالوبا عبأية على قداسة الله 
وحقّه وعدله 
التواريخاللقدسة ) المابج قال ورد في ( الانتكلو بيدابريتانيكا > في بيان الالمام وقع 

- ) التؤاع في انكل قول مندرج في الكتب المقدسة هلى هو اطاعي ام لا 
وكذاكل حال من الخالات المندرجة ذيها نال كثيرون ان ليسكل قول مندرج فيها اهاميا ثم 
ورد في اللجزء 15 من الكتاب اذكور ان الذين قالوا انكل تول مندرج فيها لهمي لا يقدرون 
ان يشبتوا دعواهم سهولة ثم قالوا ان سألنا احد علىسبيل التحةيق اككم تسلمون اي جزء 
من العهد اليديد المامياً فقلنا ان المسائل والاحكام والاخبار بالحوادث الآثية التي هي اصل 
الملة المسيحية لاينفك الالهامعنها واما الحالات الاخر فكان حذةخل الموار يونكافا لبيانها 

قلنادأب المعترض ابراد اقوال الكفرة والماحدين الذين لا يؤمنوكف 
:رسول ولا نبي ولا وحي الحي او اراد 0 اقوال الموسوسين وها مس 
اعتراضائهم وندحضها بالمق اليتقين فقول ذهب البعض الى انها لا مانم من 
أن يكون الوح حي قاصر على الاحكام او تدوين النبوّات النبئة عن الموادث 
الستقلة أما الموادث التي شاهدها الرسول او النيفلا يازم لندوينها الحام 
الروح القدس كانقاذ ني اسرائل مر يد فرعون وافلاق “يكم 


وتزول امن والسلوى او قصةيوسف ويوس وداود وغيرها فتالوا انهه لايل لكر 
هذم ا وادث التي شاهدها الني الام ال َي ون رضي المعترض 1 القانون 
لشطدة دنه مرق كيل" هذه التواريخ من التوراة وادّعى ان الله اخبرةٌ بها 
ويكنى في الردَ على مر:. ذهب الى هذا المذهب قول الرسول ونصه كل 
الكتاب هو موحى به من الله ) وقال الله في ( مزه ٠١-7:‏ ) ناموس 
ار بكامل يرد النفس شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيآ وصايا ارب 
مستقيدة تفرح القلب امر الرب طاهر ينير العينين احكام الرب حقٌ عادلة 
كلبا اشهى من الذهب والابر يز الكثير واحلى من العسل وقطر الشهاد الى 
آخره وقال الله في من :١و‏ طوبى للرجل الذي مسرن في ناموس الرب 
بلبج ليلا ونهار وهذه التواريخ التقدسة توضح لنا قدرة الله وحكته” وجودت 
وهي مرا" لاعال عنايته الالمية وتوضي لنا مقاصدة الطاهرة م انها توضح 
لنا شر الانسان وفساد قلبه وطبيعته وانحراةة والغابة منها تم نينا وانذارنا قال 
الرسول (١كو١٠:١١)فبذه‏ الامور جيعبا أصاتهم مثالا وكتبت لانذارنا 
تحن الذين اتيت ألينا أواخر الدهور فيازم. والالة هذه ان ككون منزهة عن 
الخطا وهذا يستازم ان كتب بالهام ا يي الى وال 3 ني بلأراد فبتج ان الله انزلها 
بوحي الحي على انيائهء ورسله للافادة 
القصص في | ان القرآن ذكر طرفاً من تاريخ اسبح ومجسده وعمله الايات وذكر طرفاً 
القرآن ) م نتواريخ الحوارين انصارالله واتتبس قليلاً من قصةآدم وحواء وابراهيم 
ونوح وموسى و بني اسرائيل و .وسف وغيره قال في سورة يوسف *1: ا نحن نقص عليك 
احسن القصص با اوحبنا البك هذا القرآن وان كنت من قله ان الغافلين وقال في سورة 
الاعراف :19/6 فاقصص القصص لعلهم ين كرون وقال في سورة القتحعص78:” نتاوعايك 


م 
من نبأ موسى وفرعون وقال في سورة الاعراف 44:7 تلك القرى نقص عليك من انيائها 
وورد في سورة هود 171:11 وكلا نقص عليك من انياء الرسل ما تيت به فؤادك وقال في 
سورة طه 4:97 كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق الى آخره فاذا سلمنا بامبداً الذي 
]| الى بهالمعتر ضكان القرا غير مو به لانه لايشتمل الاعلى بعض احكامقليلة جد وي حسب 
]| القانون الذي وضعه هي الموجى بها وثانياً انه لا يشتمل على نيوات مطلقاً وهو مشحون بالقصص 
والحكايات التي اقتبسها من اهل الكتاب وغيرهم بل كله قصص فيكون حسب القانون الذي 
اتى به خرافة من الخرافات او قصص السابقين 
تنزه الكتب ؛ قال الثامنان ريسكتب باعانةكثيرمن الحققيناشهر ( بانسكلو بيديا ريس ) 
المقدسة عن 1 فقال في المجلد التاسع عشران الناس تكلموا فيكون الكتب المقدسة اطامية 
التناقض ١‏ وقالوا انه بوجد في افعال مؤلني هذه الكتب واقواهم اغلاط واختلافات اذا 
قوبلت مت :٠١‏ 19و١٠‏ ومر 11:1 بإعمال :5-1 يظهر ذلك 

بولى ) قلنا لتورد عبارة البشير متى ونصها فتى اسلموم فلا تمتمواكيف او 
وحنانيا | يما تتكلمون لاك تعطون في تلك الساعة ما تتكامون به لان لستم 
0 بل دوح 35 الذي يتا مم ومثلبا عبارة البشسير مرقص 
وعبا ارة ف ايسول في اعمال الرس| ني انه لما كان يولس ني خطااً ف مع الييود 
أمر حنانيا ريس الكبئة الواقفين عندةٌ أن يضربوة على فه فقال له بواس 
سيضريك الله أيها المائط المبيض أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس 
وانت تأمر بضر بي خالفاً اموس فقال الواقفون نعم رئيسكبنة الله فقال 
بولس لم أكن اعرف ايها الاخوة انهُ رئيس كنة. فبنا لا يوجد أدنى اختلاف 


ولا تناقض وتقدم في المزء الشاني في صحيفة 55 لغاية صعيفة 7071 ارنفا 

الروح القد سكان ينطق على ألسسن المواربين فوقفوا امام الملوك والفلاسفة 

والعلماء والفعاء واذهلوم كم الالمية واناروا العالم ول بأشروا ديهم بالسيف 
)1 


يد 
كا فمل تمد وتقدم ارت حنانيا كان يستوجي هذا الجر لان اظور الجور | 
والاعتساف ني امره يضرب بولس عدواناً وقول بولس سيضر بك الله لبس هو 
من قبيل اللعن والنضب بل هو نبوة تمت فان الاشقياء فتكوا بحنانيا مع اخيه /]؛ 
وقت الفتن التي حصلت في اورشليم وكان خَاوَل الإخفاء في صبريح فسحبة | 
الاشضاء وقتلوه ذكر ذلكِ المؤرخ وستقوسج يتانبوة هذ ارول 90 ا 
القدس هو الناطق على لسانه اما قوله لم أكن اعرف انه" رئيس كينة فهو من 
قبيل اتيوكأن يول لم اعرف ان رئيس كهنة يكون به ذه الصفة من الور 
والانحراف عن اق ا عارقاً بانه رئيس كهنة فلم سحب 3 
كلامة وتقدم ان الرسل ل يتشفوا من احدكا كان يشعل مد 
0-00 
1-1 التمل الثااث دم 
« في اهام الحواربين بالروح القدس » 
الهام ) قال المبترضوقيل ايضاً انالحواريين مأكان يرى بعضهم بعضاً آخر صاحب 
الحواريين) وحي كا يظهر هذا من مباحثهم في محفل اورشام ومن الزام بولس لبطرس |[ 
وقبل ايض ان القدماء المسيحية مأكانوا يعتقدون مصونين عن الخطاً لان بعض الاوقات 
"تعر على افعالهمكا في أأع ١١‏ ل ا ان 


قلنا من طالع الاصماح الخامس عشر من سفر اعمال الرسل اتضح له ان 
كل رسو لكان تققد في الآخر انه ميد بالروح القدس فلا ينطق الا عن 
لسان الله ولا عقد مجلس في اورشليم اخبر برنابا وبولس باقي الرسل والشاحخ | 
عا صنع الله من ل بات والمجائب في الامم عابنا ولا ابام بتصدي 
اليهود وتشديدهم على الاخلتان قرر المواريون ما بأني وهو قد راى الروح 


(بو؟:77) وقالطم اذاساقوم امام الملوك والامراء والعلماء فلاتعتتوا من قبل با تتكلمون 


6 


ا القدس ونحن ان لا نضع علي ثفلاً الح قترى من هذا ان كارن بينهم غاية 


الاتفاق لان اللمكان يتكلم على الستتهم ولم يحكروا في شي الا بوحي الروح 
القدس فاقوالهم واحكامهم واعمالهم الختصة بالدينكانت صائّة لان المول 
سبحانه وتعالى نموكان المرشد لحم فليسواكحمد الذيكانت اعماله دائرة بينالمطأ 
والصواب ولا رأى ان ذلك يجمل؛ عرضة للانتقاد ادع ان الله امره ان يستشير 
ليستنير فقال في سورة آل تمران س : م6١‏ وشاورثم في الامر وروي البغوي 
بسنده عن عائّشة انها قالت ما رايت رجلاً اكثر استشارة للرجال من مد وكان 
يشاورثم في امر الدين والدنيا فوالم يعرف عنه شي لانهة شاورمم في اسارى 
ببدر وهو من أمر الدين وهو اخطأ وهم اصابوا وكثيرا ما كان يخطى في الدين 
وغيره حتى ادى ان الله قال ( ولا تكن للخائنين خصياً واستغفر الله ) فانمكان 


م" ان يعاقب اليهودي وان يقطع بده" وغيره وغيره فالموار يون مازهون عن 


]| هذا لانهم رسل الله حما 


الادلة على ) ولنذكر طرفاً قليلاًيدل على انالمواريين انصارالة كاثوايعتبر ون بعضهم 
اهام الحوار بين | بعضاً رسلا 'نوحى اليهم باطام الروحالقدس فبطرس الرسول شهد لبولس 
الرسول بإ نكلامه هو وحي الهي وان الله اناه الحكمة الاطية (؟ بط #: 18 و15) 
وقال فيالاية الثانية منهذا الاصماح اننا نحن رسل المسيحعلى ان المسيح ذاته الكلمة الازلية 
قالااحوار يناذهيوا وعلموا جميعا الورى بكل ما اوصيتكيبه وها انامتككلالايام الى انقضاء 
الدهر ( مت78 :16و١7‏ ) وقال طم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون 
4 شهوداً في اورشلم وفيكل اليهودية والسامرة والى اقصى الارضك في (اع 8:1 ) وقد 
حل عليهم الروح القدس يوم امْسين وصاروا يتكلمون بلغات شتى وعمل الله على ايديم 
المعجزات الباهرة والمسيح ذاته الكلمة الازلية نفخ فيهم وقال طم اقبلوا الروح القدس فقبلوه 


* 85 3* 


ولا نمتموا بل مهما اعطتم فيتلك الساعة فبذلك تكلموا لان لتم ام التكلمين بلالروح 


ان يقاوموها او يناقضوها (او١71:‏ 16 ) فالمسيح وشحهم بالروح القدس ليؤهلهم العمل 
اليم وهو هداية الاتفس 


وقال بولس الرسول في رسالته الى اهل افسس # : م انه باعلان ( اي |' 
بوحي الحي ) عرفني بالسر وقال في اب غ حيثما تقرأولكتابتي تقدرون ان تفيموا )أ 


5 0 
درابتي بسر المميح وقال في اية ه الذي في اجيال اخر لم يعرف به بنو البشر 


| ما قد اعان الآن لرسله القديسين وانييا بالروح فالرسول شاهد بان أ 


المواريين لا يتكاءون الا بوحي الحي وقال في («كو م١:س)‏ المسيح المتكلمني 
وقال في ( | تى + ٠":‏ ) اذ تسلدتم منا كلة خبر من الله قبلتموها لأككاءة 


اناس بلك هي بالحقيقة ككامة الله وقال في ١‏ كو :م٠‏ التي نتكلم بها ايناً | 


لا باقوال تعلمبا حكمة انسانية بل يما بعلم الروح القدس وغير ذلك مون 
الشهادات الناطقة بان الاقوال الت يكان ينطق بها المواريون في اقوال الله وان 
ا مولى سبحائة وتغالى كان هو الناطق على لسانهم وانههو الذي اعان لمم الس 
العجيب الذي لا يمكن لاحد ان يعرفة وبهذا يسقط اعتراض الكفرة الذي 
| تقل صاح ب كتاب اظبار الاق من ان الرسل لم يستقدوا بان الله اوحى اليهم 
واستند على ذلك بمباحثتهم في اورشليم مع ان الكتاب القدس ناطق بان الله 
ذاته هو الذي اعان لحم مايجب ان يفعلوه في هذه امسالة 
مؤاخذة بول / واستدل ل ايضاً من الزام بولس لبطرس على ان الله لم بو 
ابطرس | الهم شبئا قلناان بطرس الرسول كان يماشر الاممالذين بلا 
كتاب لداتهم الى الاق لبي فمسهُ اليهود لانبمكانوا يمتقدوزان الاممانجاس 


| القدس (مرم؟ 1١-9:‏ ) وقال هم لاني انا اعطبكم فا وحكمة لا يقدر جميع يع معانديكم : 


“3 6مك 5 
ارجاس وما دروا انالمولى سبحانه'وتعالى لايسير بموت الخاطئ' بل ريد ان يقلم 
عن الثواية الى الهداية فليا رأى بطرس انتكار اليهود عليه معاشرة الامم امتتع 
عن معاشرتهم علّهم ان يؤمنوا بالمسبح الذي تأت عليه ايام ومتى ارتقوا الى 
هذه الدرجة أوضح لهم ان الله لا ينظر الى الاأكل والشرب فانة تمالى خلق 
الموف للطعام والظعام للجوف غير ان بولس عاتب على مراعاة اميال الييود 
بناء على ان الؤاجب اظبارحق الله مْرة واخدة وعلكل خال فبو ليس كحمد 
الذي عيد الاوثان مراعاة لقومة فحاشاء” 3 معافاة من ذلك 

فلوكان كتاب اله تلفيقاً بشرياً لما ذكر فيه اتكار بطرس لسيده وا كرت فيه هذه 

الحادثة فان التنصر الدنيوي والحكمة البشرية تسترانعلىهذه الامور غير ان الله هو 
اله الحق فيدبر بالحق لانه هو مصدره ولا نتوقع منه الا الحق وكل الحق وثانياً لوكان بين 
الحوار بين تواطوءعلىغش العالم لكان يتكشف فيهذه الخالة التي حصلت فيها هذه المؤاخذة 
وقد تقدم ان حمداً سل من ركمتين فقال له ذو اليدبن اقصرت الصاوة ام نسيت يا رسول 
الله فقاركل ذلك لم يكن وقدمر مد على حجاعة يو بر ونالتخل وقالطملو ركه لداجت 
فتركوها فشاصت قال اللاجوري في حاشيته على الجوهرة واما نسيان الرسل والانبياء فهو 
متتع في البلاغيات قبل تبليغها قولية اوفعلية فالقولية كالنة اعدت لامتقين مسد ساردم | 
الضح اذا امرهم الله بفملها ليقتدى بهم فيها فلآ حو سان كل مهما قل تبليغ الاولى | 
بالقول ولثانية بإلفعل واما بعد التبليغ فيجوز نسيان ماذكر انتهى بحر ونه فبطرس الرسول | 
ابلغ المسيحبين بان الله فتتح ابواب كنيسته للامم والييود على حد سواء وازال اللجاب 
الفاصل بينهم وبين شعبه وا نكل امة نتقيه وتؤمن بالمسيح هي مقبولة عنده و بعد ذاك 
راعى اميال الهود فهذا عند المسلمين حا زغيران المسحبين يعدون ذلك -خطلأوا لطأ جائر 
في حتهم ولكنم معصوموفي البلاغيات فقط قال يوشع حسب قول تمد وما انسانيه الا 
الشيطان سورة الكهف 59:18 ان الشيطان حكان ,نسي الانبياء وتمد قال انه ليغان على 
قلي سبعين مرة في اليوم وحاشا لاننياء الله من ذلك 
9582 ا اما قوله ان القدماء المسيحية ما كانوا يستقدونهم مصونين عن الخطأً 


#1 

لان عض الاوقات تعرض على افمالهم انتح كلامه قلناان جيعائمة المسيحبين 
وعلياء م كانوا يتقدون بان كتبهم هي وحي المي قكانوا يتعبدون بتلاوتها في || 
معابدمم ويستشهدون بهافي مناظراتهم ويؤيدون بها معتقداتهم ويحجون بها 
اخصامهم فلولم يكونوا معتقدين انها ثتزيل المكيم العليم لما جعلوها المج 
الفصل ثم ان استشهاد المعترض بما ورد في اع -٠١ : ١‏ غ؟ لا يشني غليل” ١‏ 
فانه يدل على ان بواس الرسول ننى عر نفسه التهم السكاذبة التي زماهٌ 
بها ايهود من انه رفض شر بعة مومى ونيذها ظرريا خافظ على النذر حسب 
ما ورد في سفر العدد 5 : © ليوضح لحم انه" مؤمن بشريعة مودى التيكانت 
طقوسها وفرائضها تشير الى السيح وان السيح انى ليككل النامؤس ول أت 
لينقضه وينسخه فبولس الرسول تصرف بغاية المكة ون ىكل المثرات المائمة 
للهود عن الايمان وقدكانت محبته لامته شديدة حتى قال اود لواكون انا نفسي | 
محروماً من المسيح لاجل اخوتي السبائي حسب المسد روه : " فانظر الى 
هذه الحبة الفائقة والغيرة المسئة لخلاص الانفس وانقاذها من جهنم 


اهام ,بولس | قال المعترض وقيل ايضاً ان بولسالمقدس الدي لايرىنفسه ادتى من الموار بين 
الرسول / كم في؟كو 0:1١‏ ولكنه في” كو 11:17 ين حاله بحيث يظهر منه صراخة 
انه لا يري نفسهاطامياً فيكل وقت أكو 11١:97‏ و70 و40 وأكو11/:11 

يلزم لدقم اللبس والابهام ان نورد هذه الايات الشريفة ال استهد بها 
ونفسرها ليتضح المراد قال الرسول في ؟كو 1١ : ٠١‏ قد صرت غبيا وانا اتبخر 
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انتم الرمتموني لان كان يذغي ان أمدح متي اذم اق ص شيا عن فائقي الرسل ٠‏ 
يمني ان الافتخار ليس من دأب الفطن المكيم والحليم الزوين ولكرق 


ع لال يد 

الضرورات تبح الحظورات ذانه كان لون بين المسيحيين ين اعداء 
و بولس وحاولوا ان يصدوا المؤمنين عن اللق المبين والايمان اليقين 
فأخبرهم الرسول في هذا الاصتصاح ان الله هو الذي اعان له الوحي الالمي 
وان قاسى الضيقات والاضطبادات والشدائد حبا في المسيح وان صنع لهم 
لات وعهائب وقوات وانة رسول رب الءاللين وقال لم ني آبة + ان اردت ان 
افتخر لا أكون غبياً لان المقصود دحض اقتراء المفترين وتشيت المؤْمنين في 
الاق اليقين وانكان الافتخار في حد ذاته لا يليق بالفطن اليم هذاهر 

كلامهما هو واضح من راجع هذا الاصماح ككين لا برى نفسه * المامياً في 
كل وقت وهو يقولاني فملت الآايات والمعجزات ولنست اقل من اعفلم الرسل 
الافتيخار أوالافتخار المذموم هوكقول مد انا أكرمالاولينوالآ خرين علىاللّه ولا فر اي 
ورا اعظم من ذلك كا قالت العلما. اوولا اقول ذلك را وفي حدديث "اخ ناويد 
ولد آدم ولا ششر الفخر ادعاء العظلم والحكبر والشرف قال في القرآن ان الل لا يحب كل 
مختال شفور فع ان بولس الرسول لم يفتخر بهذه الكيفية وي ادعاء العظم والكير والشرف 
الحرمة بل ذَّكر اعماله ومعجزاته لدحض افتراء المفترين وهو جائز بل واحب الا أنه عده 
ايضاً غير لائق بالفطن اتواضعاً منة 

وبهذا المعنى يظهر معنى قوله تعالى في كو 1١‏ : 10 الذي اتكلم به لست الكلم 
به يحسب الرب بل كأنه في غباوة في جسارة الاقتخار هذه يعني انه النزم ان يخرج عن 
مثالالرب الذيكان ن قدو ةكاملة في التواضع والوداعة لتبرئة نفسه من افتراء اعداته ومع ذاك 
فكلامه هذا ليس مخالفاً تال المسيح لانه “تكن غايته الاقتخار بل غايته حميدة وهي تأبيد 
الم قعلى ان الضرورات نبيح الحظورات 

اما قول الرسول في ١‏ كو“ : ٠‏ ونصه واما المتزوجون فاوصيهم لا انا 

بل الرب ان لا تفارق المرأة رجلبا انتعى ذالؤمنون في كو رنثوس استفهموا من 


تفل 

ل انفصال احد الزوجين فاخبرهم ان الرب يسوع َ في هذه 
لسألة حكاً صريحاً كا ني مت ه او :8 سا ومر 7:٠١‏ ب ١١‏ ولو 
: افليس مقصود ارسولان يفرّق وعيز بينما علَّمُ المسيح بفيه وهو على 
لارض وين ما ألحمه ب الروح القدس بل مراد ان السيح سبق فلم في 
هذه المسألة بحيث اذا زاد شيا كان تحصيل حاصل ومقتضى امر المسيح هو 
نه لا يجوز للرجل ان يترك امرأته ولا للمرأة ان ثترك زوجها فرباط الريجة 
لا يثك الا وى احد الروجين وهذه الآبة الشريفة لا تقيد كا إدى الكفرة 
ن بول سكان لا يرى نفسه الحامياً وقد تقدمت الآآيات الكثيرة التي صرح 
فيبا ان الله هو الذيكان ينطق عن لسانه واوحى اليه اسرار المسيح فلا تتفل 

قال في آبة ؟٠‏ واما الباقون فاقول لم انالا الرب انكان اخ له آمرأة 
غير مؤمنة وهي ترتضي ان تسكن.معه فلا يترحكها انتهى فقول انالا زب 
معنا ان المسبيح لم يتكلم في مسألة معاشرة امرأة النير مؤمنة للمؤمن ول يدون 
ثني* بخصوصها في الكتب الالمية قإلى الآن اما في مسألة الطلاق التي تدم 
ذكرها حك ذ فيها السيح ودوّنت احكامة في الاناجيل اما مسألة اذا كان ف 
الزوجين غير مؤمن فتكلم فيها الرسول بولس بصفة انه من الواريين الذين 
له تكامون الا بالهام الروح القدس والدليل على انماكان لا ينطق في هذه 
المسألة وغيرها الا بالام الروح القدس قوله في آية 4٠‏ انكلامه؛ صادر عن 
روح الله فلا يسمّل انه يمارض نفسه بنفسه بان قول ان كلامه وحي وغير 
وحي ني ال واحد وقس على ذلك قولة في آي ه+ ونصها واما المذارى فليس 

عندي امر من الرب فين ولكنني اعطي ريا كن رجمه ارب ان يكوف 
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اميئاً فتوأه ليس عند امر من الرب يعني لم يرد امر صري فيكتاب الله خصوص 
هذه السألة ولكننا قال فيها كلام رجل امين اقتداءم المسيح برجمته ونسءته 

فتوله في اب . 4 واظن أني انا ايضأعندي روح الله فالئفظة اليوئانية المترجمة بالفلن 
تفيد اليقين اذ لابجو ان يكون مرتاً في ان روح اله هو الذ يكان ينطق على 
لسانه فاه لوكان مرت لفات الغرض المقصود وهو سن قوانين يسير بموجبها 
الؤمنون وانما عبر بالظن واراد البمين تواضماً منهه 
الظن بمنى | وقد ورد فيالقران الظن يعنى العلم واليقينكقوله في سورة الحاقة 7٠:04‏ 

اليقين | اي ظاذت اني ملاق حسابيه اي علمت وورد في سورة يوسف17 : 11٠١‏ 
وظنوا انهمقدكذبوا ايعاموايعني الرسل انقومهم تدكذبوهم فلايصدقونهم وفيحديث اسيد 
رودا انم .جد عايهما اي عامنا وني حديث عبيدة قال انس سألته عما ورد 

في القرآن اولامستم. النساء فاشار بيده فظنت ما قال أي علمت 
عدم م ا ا ايراد اعتراضات الكفرة الذين لايؤمنون بوجي او الاقوال 
المعترض ) السقيمة التيلايعولعليها احد من المؤمنين فب ل ايراد اقوال المعتزلة والفلاسفة 
في الكتب الاسلامية يدل على مذهب اهل السنة لا نظن ذلك فذهب المءّزلة والفلاسفة 
الى أن الواجب علىالمولى ارسال الرسل وقالت السمنية والبراهمة يستحيل ان يرسل الرسل 
وذهيت الفلاسفة الى ان النبوة مكتسية للعبد وقلوا انها صفام ونخن لتنفس يحدث لها 
الرياضات بالتخلي عن الامور الذميمة والتخاق بالاخلاق الميدة واما المسلمون فبرون 3 
الخنصاص العبد بسماع وبي من الله تعالىبحكم شرعي تكلينيسوآء امر بتبليفه ام لا وعكذا 
الرسالة لكن بشرط ان يؤمر بالتبليغ 

ونقدم القول بانّكتاب الله شاهد من اوله الى آخرم بان احلواربي نانصاو 

الله كانوا لا ينطقون الا بالهام الروح القدس وشهد الله لهم با كان جر به على 
ن المعجزات الباهرة 


ايديم من 
5 


0 
التواريعخ المقدسة ا أورد الممتض قولاً سقما وهو أنه لا مانع من ان يكون الالهام في 
موحى بها | رسائل الرسل وا نكتب التواريخ مثل الاناجيل والاعمال او قطعنا 
النظر فيها عن الطامها رأساً لا يضرنا شيئاً بل يحصل شبيء من الفائدة وان سلمنا ان شهادة 
الحواربين في بيان الخالات التاريخية كفيرهم من بإقي الناس كا قال المسيح وتشهدون ام 
ايضاً لانكم مبي من الابتداءكا في يوه77:1 لا يضرنا شيئاً وانه يلزم ان يتصور شهادتهم 
في هذه الات كشهادة الاشخاص الآخرين انه لا يلزم من هذا التصور قباحة 
ما في الملة المسيحيه 
مع النا قد اونا ان الكتب التاريخية المقدسة هبي بوحي المي واقّنا 
الادلة القاطمة على ذلك ولكن لا بأس من الاعادة للافادة فنةول اذا كانيجوز 


ان نفضل بعض الكواكب والنجوم فيفاك الكتب القدسة لكانت الاسفار / 
التارمخية ابهاها واسناها 5 كل الكتاب القدس موحى به من الله ومن أ 


تأمل في هذه الكنب التاريخية في العبد القديم والعبد المديد رأى القداسة 
والطبارة تعر متها فلا التران فانهة مشحون بتاريخ عمد تاريخ الانتقام 
والمقد والاعمال المارجة عن الصراط القوجم (ثانياً) ان المسيسكلة الله الازلية 
النتظهة ببذة الكتن وبذات الفاظرا وقوله اميم الفصل (ثال ) ليس المراد 
مما ذكر ني هذه الكتب التاريخية ان يكون فقط عبرة لمن بعتبر وتذكرة لمن 
يدكر بل المقصود منها ايضاً ان توضح انا صفات الله وهالانه فهي مرا عدايته 
وثلبتة وثنضا عتاسد الله وده وملاككته واسرارةر ولتي بود الملاتتكة الاطلاع 
عليها فالالمام الالحي لازم لمالا يك هرأ (راسا) آن الول بتبحانة وتباق 
تفضلعاينا بالاسفار التاريخية لتكشف لنا اعماق قلب الانسان ونواياه وطواياةٌ 

وحفاياه الامر الذي تفرد الله بمعرفته وهى مثل سيف ذىي حدين وك انها تخبرنا 
| ع 1 


بسسسلسيسيهة 


لل 
عن الدنيا لما كانت خاوبة خاليةكذلك تنبئنا عن خفايا العام النير. المنظور, قبل 
امؤرخ البشري يكنب هذه القصص ببذه الصفة لايظن عاقل ذاك (خامسا ) 
مما يدل دلالة قطمية على ان هذه الكتب التاريخية هي بالهام ال هو انه 
ذكرت لنا تداخل الملائكة في احوال الدنيا وفي ججاعة المؤمنين وفي 
السماء قبل خطر ببال أمة او ببال شعرائها وعلائها وفلاسفتها وحكنائها أرب 
يصفوا الملاتكة بها هم عليه في الواقم ونفس الامر لعمري انه ل يحم احد جول 
| حمى هذه المألة فتوهموا الحالات الباطلة عن سكان المهات العلوية فاخترعوا 
الالحة وشبهها والمن فاخذ مد منهم بعض هذه الاوهام الباطلة وتوم اوهاماً 
غريبة وادعى بوجود المن وان منهم المؤمن والسكافر وغير ذلك اما الكتاب 
القدس فأوضح نا ان الملاتكة مم في السماء وعلى الارض وامام اللّه ومع الناس 
وانهم خدام لانفاذ اعمال الرجمة أو النقمة متوشحين بسنا مهد واقنفين امام الله 


يسبحونة ليلا ونهاراً ومع ذلك فيم خدام لاصفر واحمر الؤمنين يساعدونهم 


5 ل 3 ٠.‏ 0 1 2 ا 4 
في ضْيماتهم وسياحاتهم وسجونهم وامراضهم واخيرا ياتون في اليوم الأخير في 


سحاب السماء مع ابن الاافسان لمع مختاري الله من اربعة ارياح الدنيا وشرح 
ذلكمناول الكتاب المقدس الى اخره مدة٠٠٠١سنة‏ بوحدة جببةالامر الدال 
على ان مصدرهذا ابر هو الله وحده واختار لتدوين هذه التواريخ المقدسة 
رعاة وملوكاً وكهنة وصيادين وجباة (سادساً ) مع ان تواريخ الكتاب المقدس 
تتكام على الماضي الا انبا تشير الى المسبح وصفانهك) في توار يخ آدم ونوح 
وابرهيم واسحق ويوسف وموسى وخروف الذبيحة والتحرر من مصر وتمود 


الناروللن والصخرة التيكانت السيح ١كور١٠‏ : 4 وعزازيل وجبيع النبانج ا 
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و يشوع وداود وسلمان ويونان وزربايل والدليل على ذلك كلام بولس الرسول 
على هاجر وسارة وهارون وملكي صادق فاذا وُجد كلام يحناج الى الوحي 
الال يكانت هذه السكتب الناريخية فلا توجد ادنى مناسبة بينها وبين الكتب 
التاريخية العادية واذا كان الالحام الالمي ضروري لكشف الامور التي فوق 
معرفة البشر 5-3 العالم والنور وارتفاع الال وقضاء الله. وقدره وكشف خفايا 
قاب الانسان قكم بالمر يٍِ يلزم الالحام الالمي لذكر هذه التواريخ حتى لشير 
الى المسيح وصفاته والفداء العجيب الذي م بالامه وموته وقيامته واجاده 
(سابماً) من طالع هذه التواريخ المقدسة اثرت في ذهنه واخذت بمجامع 
قلبه ولبه انظر قصة راعوث وبوعاز في بيت لم وابرهيم واسحق على جل 
مورية وداود ويوثاثان وايليا والبشع ونمان السورياني وارمل صرفا او الشونامية 
ولاسها تاريخ السيح مما يدل على ان مصدرها المولى سبحانه وتعالى واذا 
نظرت الى القران وجدت قصصة متتضبة مشكئة غيروافية بامراد ول يستوفر 
الا قصة يوس ولكنه اخذهاومسشها فجادتمسوخة بتراء (ثامتاً ) اشتهرت 
هذه التوار 2 المقدسة بالايجاز المعجز فل وكا نكاتب هذه الكت مجرد انسان 
بشري بدون الحام الروح القدس لكتب عاد ضخماً عن قصة ابرهيم وحده 
اوالطوفان او اسحق اوالمسيح اواعمال المواريين ولكن الانبياء واللواربين 
اوجزوا فاجزوا ( ناسنا ) ان التاريخ المقدس هو منزه عن النلط وهذا يستازم 
الالماملان البشر يغلطون في اقوالهم وكتاباتهم فيثبت اذن ان الكتب التاريخية 

اللقدسةكتبت بالهام الروح القدس 


قصص القرآن | فاذاكانت التواري اللقدسة بدون لهام امي يسقط قرآنه مرة واحدة لان 
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مدا انتحلهذه القصص انتاريخية من الكتب المقدسة ودوها فيكتابه وادعى انها لك 
عليه معانها كانت نزلت على اننياء الله قبله كات بل الوف من السنين فلولا التوراة لما امكنه 
ان يأتي بشميءعن خلق الدنيا وتواريخ آدموحواء وسقوطهما وقايين وهابيل والطوفان ونوح 
وموسى وبي اسرائيل ونزول المن والساوىوتواريخ المسيح والموار بين وعرة هابجل هدم 
التواريخ من الكتاب المقدس وادعى انها وحي ومقتضى القانون الذي أتى به المعترض انالقران 
ليس بوحي لانه يشتمل على هذه التوار مخ ولا نظله يقول ببذه المقالة الاهمالا اذا كان مثل 
العرب الذين كفروا بمحمد وكانوا دائماً يقولون له لا نؤمن لك لانك لم نات إلا باساطير 
الاولين فورد في سورة الفرقان 8؟ : ” وقالوا اساطير الاولين اكتقبها فهي تملى عليه بكرة 
واصيلا وفي سورة النمل15:”واذا قبل هم ماذا اتزل ربكم قلوا اساطير الاولين وفيسورة 
الانعام 5 : 8؟ ان هذا الا اساطير الاولين وتكررت هذه العبارة بنصها في سورة الانفال 
6 ال وفي سورة المؤمنين7 : 80 وفي سورة النمل وكذلك ورد يا 
وني سورة المطففين 0 :”ا اذا تتلى عليه. آياتنا قال اساطير الاولين وغيره ورا كانطهم 
وجه في قوطم فامهم ُ واانه رجل امي وم يأت بنية جديد فقالوا ما قالوه ولا سما أنه 
اخذ هذه التسمن من اندياء الله غيران تدا معترف بانها وي المي و) من ) ان قرآنه 
يشتمل ايضاً على جل تاريخه فيشتمل على غزواته ونصراته وانكساره وحروبه ومعاندة 
المعاندين له ونكاحه وتاريخ نسانه واخذه لنساء غيره وغير ذلك من ناريخه فيكون القرآن 
غير موحى به لانه اشتمل على تواريجخ الاولين ولانه اشتمل على تاريخه ولا نظن ان احداً 
منالمسلمين يقول بذلك مالم يكن متكراً لاوحي فاذن ينبت المطلوب وهو انكتب الله موجى 
بها لانها مؤيدة بالمعجزات والآيات الباهرة ودذا يخلاى القرآن لانه انتحل من الكتب 

السابقة التواريج ومسخها ولانه دون فيه تارمحه بدون اية وبدون معجزة 
لهام لوقا ) قال الناسعانواتسن صرح فيالجلد الرايع منكتابه فيرسالة الاهام التي خذت 
البشير ١‏ من تفسير دكتر بنسن انعدمكون محرير لوقا الهامياً.يظلهر مماكتب في الحجيله 
عكذا اذ كانكثيرون قد اخذوا بتأليف قصة في الامور المتيقنة عندئاما سلمها الينا الذين 
كانوامنذ البدء معاينين وخداماً للكلمة رأيت انا ايضاً اذ قدتتبعتكل شي ءمن الاول بتدقيق 
اناكتب على التوال اليك ايها العزيز ثاوفياس وهكذا قال القدماء من العلماء المسيحية ايضا 
قال ارينيوس ان الاشياء التي تعلمها لوقا من الموار بين بلغها الينا وقال جير وم ان لوقا 


1 كي 

تعلمه ليس منحصراً من بولس الذي لم يحصل له صحبة جمانية بللميح بتع الانجيل منه 
ومن الحوارين الآخرين أيضا 

قلنا ان البشير تكلم بهذه الآ.ية بصفةكونه من المواربين الحال فيهم 
روح الله فتوله ربت ان أكتب اي انالروح القدس رأى ان يلبم هذا الرسول 
الكر ان كت نب تاريخ الفادي وميلاده ومعجزاته والامه وموته وقيامته ليكون 
اساسا يني اللؤمنون عليه انم ومع ان اله ألحم هذا الرسول بالروح القدس 
الا انه لين اراتك كي جنم به من القوى المقلية 
والاخلصاصات الوهبية بل ان الوحى علائم لقواه الطبيعية واخنصاصاته العقلية 
في محري الق فتراءس المولى سبحانه” وتعالى بروحه القدس على هذه الققوى 


| وارشدها وصانها من الزلل فيتضح من هذا ان لوقا كتب بوحي الله بي ومع ذلك 
| فأخذ في التحرى الدقيق حتى لا تقول الا الى وكان روح الله هو الرشد له 


حتى وفقة الى كل المق 

وغاية الولى سبحانه وتعالى ان يجعانا نستعمل عمّولنا في الامور الديذية 
ويطاب منا ان نبحث في الامور بالنحري والتروي ومعرفة الببنات ٠‏ وقوله م 
سلمها الينا الذينكانوا منذ البدء معايئين وخداماً للكلمة مرادهُ بذلك امواريون 
التعتون ين الذين ارسلهم المسبيح للكرازة 

قوله وهكذا قال القدماء من العراء المسيحية قلنا اججع ججيم ام السيحبين 
القدماء والمتاخ رين على ان اتجيل لوقا تزل بوحي المي مثل انجيل متى ومرقص 
وبوحنا ول يشك احد في كته فاو كان بدون وحي الحي لنبذة اث الدب نلانهم 
كانوا احرص الناس على دياتهم ولانهمكانوا م ن الملياء المتضلمين ( ا ) ان 


ا »3 10 * 

المواربين بطرس وبولس ويوحنا اعتبروا هذا الانجيل من الكت الموجى بها 
| لانتكان متداولة في عصرم فلوكان غير المامي لما صادقوا على التعيد به ومم 
اعمدة الدين واركانة وقومهم الفصل ( ثالتا ) اجمع اثمة الدين القدماء على انف 
يلق قر ولاق عليه واضرة فتلي ضارته وعاومتي افر وبال ران ) 
ان عليه مسحة الوحي الالحي كغيره من الكت المقدسة فم بساطته ونزاهته 
فبو سامفوق الطاقة البشرية ( خامساً ) موافقنه لباق الاناجيل وعدم مناقضته 
لا في شية مما يدل على ان مصدرها واحد وهو الله 


بينات على ) قد كان لوقا البشير من السبعين تلميذاً الذين ارسلهم الرب ليكرزوا في الهيودية 
اهام لوقا ) والدليل على ذاك اختصاص لوقا بذكر السبعين تلميذاً لو١1:1- *٠‏ وثانياً 
اندكان من المانة وعشرين تليمذاً الذين حل عليهم الروح القدس يوم الخنْسينكا في ( اع١‏ 
ام وه كم من الحققين الى انه كان احد الاثنين اللذين قابايما الرب 
في الطرريق الى عمواس يوم قبامتهكا هو مذكور في لو 4 ٠:‏ - وم فقال ان احدها 
كان كليو باس كم في 15:7 وإ يذكر الشخص, الآشر لاله حو الاي وشهد بواس 
شوق ابه كآن اماك نه "كال وألحار ةيا اموق 4 وذكره بأحدن الذكر 
في كولوسي 4 : ورافق بولس الرسول لما سافر اول الى مقدونية اع 15 :م - .4 
وفي ص ٠١‏ ولالاو 78 فرافقه من بلاد اليوئان الى اورشلم ومنها سافر معه الى روءة 
ولبث عنده طتتين مدة سبحنة قأقام معها أكار من + هس سنن 
أمات وان بين ) وبصرف النخلر عن يع هذدالبينات الدالة على انه' كان واح د امن الحوار بين 
| الروح القدس ‏ العاملين تقول ان الله خص الرسل ,انهم كانوا يمنحون الروح القدس 
للمؤمنين بمجرد وضع الابدي فبعارس منح الروح القدس للذين آمنوا كا في ( اع:9١‏ 
| و17 ) وبواس الرسول منح الروح القدس للمؤمنين في كورنئوس وافسس ورومة وكان 
عند ما يضع يديه عليهم كانوا يتكلمون بلغات ويتبأُون ( اع 5:15 ولاوا كور 19 : 78 
اأورو١1:١1691‏ :59915 ) وحكان سيلا رفق بواس نا (اع 16 :؟89) 
| وكان الاضاء كتبرين في الكنسة الاولى وساف كثير منهم عن اورشام الى انطاكة (اع 


رين يي 


لكلف 


5" ) وكان ن يهوذا وسيلا نبيين. في اورشلم واغانوس في. المردية (اع 72::11) 
وكال لفيلبس الاتجيبي اربع بنات عذارى يتنبأن في قيصرية ( اع 9:71 و١٠‏ ) وكان 
فيكنيسة انطاكة كثيرون انبياء ومعلمون منهم لوقا 3 ١: ٠‏ و" فبل يعقل أو يتصور 
ان لوقا الاتجبلي الذيكان عاملا مع بولس وكان رفيقاً له بدون وجي الروح القدس مع ان 
الرسل كانوا يمنحون هذه الموهية المليلة للمؤمنين وكانوا يعملون يات وعجائب 
فيتج م نكل ما تقدم ان لوقا كتب اتجيله بالهام الروح القدس وان 
لا مانم اذا كان روح الله ارشده الى الاخذ من اأواربين الذي نكانوا ملبمين 
ب 
بالروح القدس ايضا لان الالام لا يناني استعال الرسول قواه' الْقلية هن 
التحري والتروي قال صاحب الموهرة 
الصحابة والنابمون ]| وككيةا خيرالقرون فاستمع قاببي فتابع لمن تيع 
قال علماء المسلمين ان اسماب ممد أنضل القرون المتأخرة والمتقدمة ماعدا الاننياء 
والرسل ْديث ان الله اختار اتاب على العالمين سوى النببين ولخدي الله الله في اصمابي 
لاتخذوهم غرضاً من بعدي ذو الذي نفبي بيده لوانفق احدك مثلاحد ذهب ما بلغ 
مد احدهم ولا نصيفه والتاببيهن ١‏ جتمع بالصحابي فاذا كان مد وهو لم يفيل آي ولا 
معجزة ندل على نبوته ادعى ان اتحابه انضل العامين وكذلك التابيي وتايع التابع واقواهم 
في الدين هي المتبعة ااعمول بها ككف نحط بقدر الأوار بين والبثيرين وندعي ان الله لمبوح 
اليهم مع ان الله ايدهم بالمعجزات والآيات البينات التي اذهات العقول 
سمج الفصل الرابع دم 
د في دحض أقتراء الكفرة وتأبيد الطام الموار بينونزاهة الكتب المقدسة مما نسبوها طا » 
كل الكتاب ) قال ان الموار بين كااوا اذا تكلموا في امر الدين ا وكتوا نفزانة الاهام 
موحجى به | التيكانت حاصاة طمكانتتحفظيم ولكنكانوا اناسأوذويعةول ويكتبون 
عقوطم بغير الالهام في الخالات العامة كانوا يتكلمون ويكتبو 


فإذلك كان يمكن | 


*» 3/3“ 

لبولى ان يكتب بدون الاطام الى تموئاوس هكذا استعمل حرا قليلاً من اجل معدتك 
واسقامك الكثيرةم في ١‏ توه : م 

ا ا قاناان بعض المعاندين يرون اكت الوحي تنقسم الى اقوال موحى 
جما واقوالغير موجى بهاويجك ون في ذلك حسب اهوائهم وما دروا الكل الكناب 
موحى يدها قال الرسول_ولكنهم ارتكنوا على حكمتهم وحذاقتهم وافتروا 
انفسوم غير معتمدين على حكة المولى سبحانة وتعالى وان اواج الابمان بك 
ما اتزله على انرياتم ذانه' كلها صحبح ومفيد ويصح ان يطلق عليه قوله الذي 
قال على الحليقة ورأى الله ذلك انهحسن ( ثانيا ) ان الروح القدس هو الذي 
الهم الرسول الى كتابة هذه العبارة والدليل على ذلك قوله في آية »١‏ أي قل 
هذه الا ية بابتين اناشدك امام الله والرب يسوع المسيح والملائكة التتارين 
ان تحفظ هذا ٠‏ لا تضع يدا على احد بالعجلة احفظ نفسك طاهرا. لمكن 
في ما بعد شراب ماء بل استعمل خخرً قللاً مر اجل معدتك واستايك 
الكثيرة فان تهوثاوس اشتهر بالتقغف والزهد فاستحرم النبيذ حتى وا نكان على 
سبيل الدواء لاسقامه فوخ الرسول على تجاوزه المد الوسط فان المولى سبحائه' 
ا كن ألناس يلتفتون الى صعتهم ولاسسيا اتقيلةه فانحياة تهوثاوم كانت 
مهمة جلاعة الله يكنيسة افسن حتى ارشد روح الله الرسول بولس الى هذه 
النصيحة لانه اذا تكن المرض منه لا بقدر ان قوم بوعظ المؤمنين وتشينهم 
يالايمان وحنهم على الفضيلة وتديير شؤونهم ( ثالً) ان اريسول اوضح بذلك 
جواز استعال خخ للدوا ولا ف ا يجوز تعالي اسم للنواوي وللكرن. 
بقدر قليل جد وكذلك لخر فالأكثار منهه يضر والقليل منه” يقوتي جسم 
00 


ا 
المريض قال محمد في سورة النحل ١5‏ : 0 ومرىن ثمرات النخيل والاعناب 
تخذونمنه سكرا ورزقاً حستاً انفي ذلك لآية لقوم يماونوقال فيسورة البقرة 
؟ :لل يسألونك عن الجر والميسر قل فيهءا انم كير ومنافع للناس واتمعا 
أكبر من نفعها وعبارة الرسول صحيحة صادقة لغاية بومنا هذا لان القايل منه 
يشيد وهو دواء للممدة فل يحلل ثم حرمة فاو فمل الرسولكحمد لساغ لنا بان | 
تقول ان هذه العبارة غير موحى بها لكنه قال حمّيقة صادقة 
مدح ممد العمل ! فحمد اخطأ في مدح الجر في اول الامر فعبارته جديرة بن | 


ككون غير موحى بها ومثلها قوله فيسورة التحل ١5‏ يخرج من بطونها شراب عختاف | 
الوانه فيه شفاء للناس اي التحل فهذا خط والدليل على ذلك انه حاء احدهم الى جمد فقال 
أن اخي استطلق: بطنه فقال محمد اسقه ا فسقاه ثم جاءه فقال افي سقيته عسلا ف 
يده الااستطلااككرر عليه الامر وهو بأتي ويروح اربع مرات ولا حير مد قال له صدق 
الله وكذب بطن!اخيك واعتر ضكثير من المسلمين على قول عمد يناء على ان الاطباء جمعون 
على ان العسل مسهل وتقدم ذلك 

الرداء في ) قال وان يكتب اليه الرداء الذي تركه في تراوس عند كار بس احضرء' | 
راد واتزل أ ودار ا اي لبر بر ٠":‏ اوان | 
يكتب الى فليمون ومع هذا اعدد لي ايضاً منزلا لانني | رجو انني بصلواتكم سأوهب لكم ١‏ 
كا في ( آية ؟؟ ) اويكتب الى تيوئاوس يقول ارستس بتي في كورنثوس واما تروفيمس | 
فركمة ق تلن مهنا (ا تير :ع 


قلنا ان الذين يؤمنون بوحي بعض الكتب المقدسة ويتكرون البعض | 
الآخر يزون ان طلب الرسول الرداء من تعوثاوس حط بقدرالوجي الالمي 


وهو خطأ جسيم فان هذه العبارة التي يرفضونها هي من المكلم الجوامع فانها / 


ناطقة بان بولس ترك الدنيا واتجادها وصيتها وسمعتها وثروتها وراحتها ولذنتها | 


* 
واثران يتاي الاتعاب والشدائد ورارة الفمر المدقع والضيق الموجع اق 
المسيح فانها لكان شاباً كان مكرماً مبجلاً عند الامراء واسصحاب الر بط واطمل 
وولاة الامور والاغنياء والوجهاء فراعتم بسالته وسمته واقدامه وحكته ولكده 
ترك العالم وغروره وقاسى الشدة واللأواء حبا في الذي فداه بدمه الكريم 
قال في ( ؟كو ١١‏ :م5 070 ) انا في الاتعاب اكثر في الضربات اوفر في 
السجون أكثر في الميتات مراراً كثيرة من اليهود مس مرات قبلت اربمين 
جلدة الا واحدة .ثلاث مرات ضر بت بالغصي مرة رجت ثلاث مرا تالكسرت 
بي السفينة لي يلا ونهار قضيت في العمق باسفار مرار حكثيرة باخطار سيول 
باخطار لصوص باخطار من جنسي باخطار من الامم باخطار في المديئة باخطار 
في البرية باخطار في البحر باخطار من اخوةكذبة في تعب وكد في اسهار مرارة 
كثيرة في جوع وعطش في برد وعري فبذا الرسول المليل القدر نراه الآآن 
مع اقديه قن 'الدن مشجراق زوه معتل صدور المي عليه بالاعدام 
بعد أن جاهد جهاد الاان امسن واكل سعية وحفظ الايجان (؟ نهو ؛ : 0) 
وترى فرائصة' مرتعدة من البرد القارص لانهه كان في الشتاء وفي السجرقل. 
الطب وفارقه” الاصعاب والخلان ول يكن مع سوى لوقا فاحتاج في هذه 
الاحوال الصعبة الى الرداء دلالة على انه لم ِقَرضْهُ احد رداء فترك كل شيء 
حبًا في المسيح قال قد خسرت من اجل يموع ليح ربي كل الاشيآء ونا 
احسبها نفاية لكي اربع المسيح ( فيلبي :م ) وقد احته_ لكل شيء حب في 
الختارين (؟ تو : ٠١‏ ) فالروح القدس ذكر هذه الآية الشريفة للاعراب 


| عما قاساء الرسول بولس من الضيق والموع والعري وللاعراب عما اشتهر بو 


32 
من الحبة والاعان المي ليكون قدوة ومثالا للشهداء الذين مانوا شهداء عن 
الايمان المسيجي 


مطامع صحابة فهذا يدل على ان الحوار بين والمسبحيين ل يتبعوا السبيح طمعاً في الدنيا 
مد في الدنيا | وماها ونعيمها بلحباً في الآخرة أما احماب عمد فابعوه طمعاً في حطام 
الدنيا الفاني وفي اخذ الغنائم وعلى هذا لما رجع مد الى الميعرانة قم الغنائم وبدا بالمؤلفة 
قلوبهم وهم ناس من قريش اسلموا يوم الفتح اسلاما ضعيفاً واراد ان يغريهم على الايمان 
وكان فهم من لم يسم بعد ثم اسم كصفوان ابن امية ونا حمعت الغنائم واحصيت حاء ابو 
سفيان الى جمد فلما رأى كثرة المال ققال يا حد أصبحت أكز من قريشن قتسم حد ثم 
أعطاد مائة من الابل وار بعين اوقبة من فضة فقال يا رسول الله ابي يزيد وكان بِعَالَ له" 
يزيد الخير وكان أكبر من معاوية فاعطى لابئه يزيد مائة من الابل وار بعين اوقيةمن فضة 
فقال يا رسول الله ابي معاويةفاعطاه مائةمن الا بل وار بعيناوقيةمن فضة فاخذ ابو سفيانوابناه 
و »من الابل و٠1‏ اوقية منالفضة والذين اعطاهم مد مائة مائة من الاب لكثير ون 
منهم أبوسفيان وابناه يزيد ومعاوية وحكم بن حزام والاخنس بن شريق وجير بن مطعم 
واليد بن قبس السهمي والخرث بن الحرث والحرث بن هشام اخو ابي جهل وحاطب بن 
عبد العزيز وغيرهم عددكثير جداً وبمايجب التنبيه عليه هو انحداً اعطى صفوان بن امية 
وكان خرج مع من خرج وهو علىشركة فاعطاححد ماثة ثم مائة شم ماثة ثم واد اوم أبلا 
وَعما ف إيزل يعطيه ليه حتى اسه وا واعلى تمد العباس بن مرداس السلمي دون الماثة وكان رسا 
على قومه كالذين اعطاهم فقال شعراً فيتمد فقال مد اقطموا عنى لسانه واعطوه مثل اصحابه 
فديانة مد ليست بالديانة الالطية بل ديانة الدنيا الفانية فكان يغوي الناس ويغرمم على 
انباعه بحطام الدنيا الفافيوهي معجزته التي تفرد بها 

اما قوله الكنب فراده الكتب الني كتبها بالهام الروح القسدس والمراد 
بالرق التوراة فانه لما رأى بعين النبوة انه ازف وقت انتقاله رغب ان يترك 
هذه الآثار القينة للمؤمنين لاستمال الكنيسة فانظر الى اههامه بالايماف 
اليقين وهو في سجنه مكبل بالاغلال والسلاسل اما جمد مال ما قال 


0 


في الرقاع والعسب وكانت مبددة فافتالتها إيدي الضياع ولكرن روح الله 
ارشد الرسول وهو فيشدة الضيق ان يطاب الكتب والرقوق لافادة المؤمنين 
وكذلك قول الرسول الى فليدون ان بد ل منزلا فان هذه البارة تدل 
على أن الروح القد سأهم الرسول بان سيخرج هن سجن رومة استجابة لصلاة 
فليمون وان سيكافته” بالاقامة عنده؛' فعلمنا قوة الصلوة وتحتءل العيارة بانه' طب 
نه" ان سد ال#حتؤلاً تسوص] وعل كل حال فتتابك فاب ةالستول تاف الؤديين 
في الاق اليقّين وهداية الانفس الى الملاص امبين في هذا المازل اما ذ كره 
اراستس وتروفيموس في رسائله فبذا ليس بعجيب فائه.ا كانا عاملين معها في 
العمل الحجيد فالروح التقدس اوحى الى الرسول ان يذكرها دلالة على عظم منزلة 
العامل في كرمه فاذا كان الماك الارضي لا يستتكف ان يذّكر الموظفين عندهة 
فتك بالمري ملك الملوك ورب الارباب امحب الشغوق المادل متم بعال الماملين 
في كرمه المبتمين بهداية النفوس الخالدة 
ومهما نقب الكفرة والملحدون في الكتاب المقدس لا يجدون شيئاً 
من سفاسف الامور التي اشتبر بها القرآن فحمد شحن جانياً عظيا 
منه في الاشياء الختصة بنفسه وبنسائه فاما توائر على السن العرب أن صفوان بن المعطل 
السلمي فعل بعائشة ما فعل برأ مد عائشةزوجته بعبارات طويلة عريضة فيالقرآن بعدان 
لبث مدة وهو مرئاب في عفتها فكان بمكنه اذا كان متاكداً من طهارة امرأته ان ببرئها حالا 
انظر سورة النور 74: 14-11 وكذلك انظر الى وجى ممد في قوله يا ايها الذين أمنوا 
لا تدسخاوا بوت النبي الا ان يؤذن لكم اما بولس الرسول فكان يكر ز بالبشارة الخلاصية 
حت بعد منتصف الليل ولم يرد في كتاب الله انه تضايق منالمؤمنين وهل يجوز ان نقول 
بان ما ورد في سورة الاحزاب :1ه وهو قوله ترجي من تشاء منهن ونؤ وي اليك من 
نشاء من الوجي او قوله وامرأة مؤمنة ان وهبت تفسها لتنبي ان اراد ان يستّكْحها خالصة 


القرآن مشحون 
مخصوصيات خمد 


لدعظق 


| وغير ذلك من الامور المافية لاطبارة والقداسة والاحوال المختصة بنسائه وبيته وبشخصه 


كار الاعراضات ) داك القرض راك الأفتراضاك ره م اخرى وهو 
ومبحث في الوحي / ككرار مل لابليق بذي عم ونا قري عن الكلام على 
| اكورا: ا تقدم اكلام ءا ها في صحيفة ٠م‏ قال وفي أع 
:ولاك الروح القدس منديم عن السكلام والسفر يمني ان الروح الدس 
00 لهم في اقوالهم و رحلاتهم وغدواتهم وهو لغ حي نا قولهكانوا 
ينلطون في امور ببوتهمكالناس ثم استشهادم بما ورد في اع م0 :موه 
فتقدم بطلان كلامه في صحيفة ١م‏ وكذلك استشهاده بما ورد في رو 
6 : 4 وم؟ و اكور : هود وم فانك لا يثت للكفرة كلاماً انف 
لرسول في هذه الآيا تكان يتكلم بصف ةكونه رسولاً عن سفرم لبث بشرى 
الخلاص فكلاءه وحي فلي يتكام عن راحته ولا عن امور مخلصة به أو بنساته 


( وهو بتول لا يخنى ) ولا على الغنائم التيكان يها هاا كاتف يفءل 
متمد ولا عن اعمال انتقام ب لكانت كل حركاته وسكناته موجهة خدمة ربه اما 
استدادة بالآايات الواردة في "كو ١١‏ :ةاوكاولااوهما فتقدم الكلام 
عليها في صحيفة »م والماصل انكل اقوال الرسل والبشيرين المدوّنة في الانجيل 
هي بالحام الروح القدس والمبارات التي يظبر لامقّل البشرتي انها ليست بشيء 
هي من جوامع الكام المشتملة على المعاني المفيدة والتعاليم الهمة الرشيدة وائما 
عدها ا 0 العادية هليم 7 وغر ورم لي تى حعلوا عموطهم 

الضعينة القاصرة فوق مرتبة الوحي الالحي ثا يحمليم عقلوم ري 


ع 2 5 3 1 3 ) 
وما يحملهم على رفضه رفضوه واعتبروا انفسهم أوفر من الرسل الذين يدع الله 


0 
بالمجزات والآنإتعقااً وفضلاً بلى فوق المولى سبحانه وتعالى الذي ألحمٍ له 
اقواله الطاهرة ولكن ظبر مما تقدم ان كل اقوال الرسل المدونة في الاتجيل 
بالمام الروح القّد الذ ٠‏ الخطأ والز! 
هي بالهام الروح ش وؤعتو الذي صمي عزن انثا والزلل فها دونوه 
للمؤمنين ومع ذلك لا ينكر ام م كانوا بشر وكانوا يخطاون في الامور العادية 
اما في التعاليم فمصمهم الله عن 7 زلل كان 
الالفاظ موح بها ! العاشر قال بإسوبر وليفان ان روح القدس الذي كتب الانجيليون 
واكواريون بتعليمه واغانته لم بعين م لسانا معنا بل التى المضمون فقدل ل في قلوبهم 
وحفظهم من وقوعهم في النلمل وخير وكا مان اق ا 
كم محيد القر فرق في حاورة دؤلاء المقدسين يعني ماني العهد الءت لمتيق في كتبهم عل 
امزجهم ككذلك يجد من كان ماهراً باصل 0 فرق اي د ا 
ويوحنا ولوالتى الروح القدس العبارة في قاوب الوار بين لما وجد هذا الامر البتة بلكان 
ف هذه المالة محاورة حميع الكت القدسة واحدة وانه لاحاجة الى الاطام اذاكتبوا 
فنا رأوه باعينهم و 5 العدول 
قلنا دم في صحيفة 5لاولالاان المولى سبحانه وتعالى لم يلهم أنسياءه إاعاتي فقط بل 
كان ياهمهم ايضاً ذات الالفاظ المعربة عن هذه المعاقي قال الله لموسى واكون مع فك 
واعامك ما تكلم به خر 17:4 وني القر ان وكلمالله موسي تكلما وقال الني داود عن نفسه 
روح الربالكلم بي وكلمته على لساتي وقال الله تعالى ل لمزقيال ابي وتكلم معهم بكلامي 
حز” :”ولا وورد في أع * : 4 ابتدأوا يتكلمون بإلسنة اخرى م اعطاه. م الروح ان 


ينطقوا الى اونما عدم وق تديفة 84 أل الرسول في ؟كو ١‏ :" المسيح المتكلم فيوقال | 


في آكو «:ل٠1‏ التي نتكلم بها يضاً لابإقوال تعامها حكمة انسانية بل با يعلمه الروح القدس 
وقال في انس 1:5 أقوال الله وليس تكلمة الناس بل هي بالمقيق ةكلمة الله والمسيح قال 
انا اعلمكم ما منطقون به الى آخره 


(ثاياً) ان السيح ورسلةكانوا يستشهدون بذات الالفاظ الواردة في أ 


الكتاب المقدس بدون زيادة ولا تقصان مع سمو مقامهم وكان جميع المؤمنين 


فيكل الاجيال يتعبدون بتلاوتها فيمساجدم و يمدون حر وفها ونقطها ويبالنون 
في حفمظ الفاظلبا لاعتقادم بانها وجي الحي 

ماق ) . اذاكان المولى سبحانة وتمالى هو الذيي الهم اندياءه وز له المعاني 
كان من الضروري ان بابمهم الالفاظ المعربة عن هذه المماني أيضاً لان اذا | 
تركهموث أنهم لا يبعد ان يخماأوا فيذات الالفاظ الدالة عايها كاز من الضروري ١‏ 
ان يوحي اليهم الالفاظ المناسبة للاعراب عن المعاني بالدقة والضبط وكيف 
نتأكد من صحة المماني اذا كان الله لا يوي الالفاظ الدالة عليها وزد على هذا 
انه يوجد تلازم بين المعنى والاشظ فاذا اوحى الله للانبياء المعانيكان لا بد ان 
يوحي اليهم الالفاظ المعربة عنها لدم المكلك الواحد عن الآآخر والالفاظ مهي 
الراة التي تعرب عن اعماق النفس 

وراها).' ان سس العتلاق تفن الاتناه وارتطل هو أرتك. المرل. ١‏ 
سبحانة وتعالى لم يلاش شخصيتهم وسجيتهم الاصلية ولكنهة سبحانه وتعالى 
أباها ووقاها من الزلل وارشدها الىما ت#ول وككتب فكانوا اقلاماً حية مدركة 
في بيده تعالى اما التواريخ اللقدسة فتقدم الكلام عا عليها بما هوكاني 

(خامساً) هل رضىالمعترض لقرَانه هذا المذهب الساقط اي ان عمد 
كان يعبرما يوحى اليه بالفاظ من عنده هذا على فرض حعة ما كان يتوهمة 
من ان جبر ي لكان يوحي اليه المعاني فبل كان يفوض ل الاعراب عنما بالفاظ 
يختارها وربا يصدق هذا اللذهب عل قرآنه فاننانرى مدا بورد القصة 
الواحدة بعبارات مختلفة ثارة بالزيادة واخرى بالمذف وتارة بالتطوبل واخرى 
بالايجاز وغير ذلك اما نحن اهل الكتاب فلا ترضى لكتب الله هذا الامر 


1 


٠٠١ «+‏ ي* 
( سادساً) ‏ اخثلف عيّاء المسلمين في نزول القرَان فذهب بعضهم الى انهه 

ازل اا وى وذهب البيض:الآخر آل أل اجبزيل ]وال للع قير مخدد 
عنها بالالفاظ ولنورد كلامهمما ذَكره” السيوطي في الاتقان قال اختلفوا في 
لمنزل على شحمد على ثلاثة اقوال ( احدها ) انه" النفظ والمعنى وان جبرزيل حفظ 
لقان من الاوح الحفوظ ونزل به وذكر بعضهم ان احرف القرآن في الوح 
حو ظ كل حرف منها بقدر جبل قاف وانتحتكل حرف منها معان لايحيط 
بها الا الله ( والثاني ) ان جبريل انما نزل بالمعاني خاصة وانه صلعم عل تلك 
لمعاني وعبر عنها بلفة العرب وتمسسك قائل هذا بظاهر قوله نزل به الروح الامين 
على قلبك ( والثالث ) انه جبريل الق اليه المعاني وانه عبر بهذه الالفاظ بلغة 
لعرب وان اهل السماء يقرأونه بالعربية ثم انها نزل بهكذلك بعد ذلك وقال 
الجو بني كلام الله المنزل قسمان قسم قال للبريل قل للني الذي انت مرسل اليو 
ان الله يقول افمل كذا وكذا وأمربكذا وكذا قنهم جبريل ما قال ربه ثم نزل 
على ذلك النبي وقال ل ما قال ربه ول تكن العبارة تلك العبارةما يعول الماك 
من يشق به قل لفلان يقول لك الملك اجتهد في الخدمة واجمع جندك للقتال 
ذان قال الرسول ول الماك لا لتهاون في خدمتي ولا ثترك المند تتفرق وحم 
على المقائلة لا ينب الى كذب ولا تقصير في اداء الرسالة وقسم آخر قال الله 
بر يل اقرأ على الني هذا الكتاب فنزل جبر يل بكلمة عن الله من غير تغبير 
كا يكتب الما ككتاباً و يسلمة الى امين ويقول أفرم على فلان فبو لا بثير 
كلمة ولا حرفا وقال السيوطي القسم الاول هوالسنة والقسم الثاني هو القران 
والماصل ان اقوال علاء المسلمين لا نخلو مرى الاضطراب والمرافات وقد 


لفلف 


ا اي 
اورذناها حتى لايستغرب اذا وأى المعترض بعض اقوال سخيفة في بع ضكتب 
امسبحبين ٠‏ والقول الصحيح هو ما قدّمناءُ عن التوراة والانجيل والزبور من 
ناته او اال افيا وربلة لقطأ ون 


: اسمجيج هد 
مج الفصل الخامس م 
( في الكلام على حمسة أسفار موسى واقوال بعض المصلحين 
وركاكة برحمة المعترض وغيرها من الممباحث ) 

الحادي عشر قال هورن في الْجلد الثاني ان اكهارن من عاماء المانيا لا يستقد اهام موسى 
ثم قال في صحيفة 418 قال( شلمز وانمه) ورزن. ملرودكتر جدس انه ما كان اطاملمومى 
بل جميع كتب مومى النسة من الروايات المشهورة 
المواد التي اخذ ) قلنا ان هورن اورد الادلة القاطعة والبينات الساطعة على ان حمندة 

منها موسى | أسفار موسى نزلت عليه بإطام المي وانما دأب المعترض ايراد اعتراضات 
الكفرة وغض النظر عن الرد عليها ليوهم المطالع ان موسى غير نبي وانكتبه غير موحجى 
بها وما درى ان ممداً شحن حكتابه من اقوال هذه الكتب المقدسة كا سنوضحه 
وقال هورن لا يبعد ان مومى اخذ عن' التقاليد المأثورة بعض توار يخ الاشخاص 
المذكورة في سفر التكوين لانه من ادم الى نوح حو *6٠سنة‏ وكان يلزم شخص واحد 
لنقل ارج تلك المدة لان آدم عاش 4*٠‏ سنة ولامك ابونوح ولد في سنة 41/4 
فكان ادم ولامك معاصرين لبعضهما مدة 0 سنة ولد متوشالم جد نوح في سنة 10> 
سنة من خلق الدنيا ومات في سئة 1593 فنظر آدم ولامك فاخذ علهما تواريخهما وكان 
معاصراً لنوح ٠‏ +سئة وكذلك كانسامصلة ييننوح وابراهمفانه نظركلا منهما واخذ عنهما 
وكذلك كان اسحق صلة ين ابراهم ويوسف فسبهل على عمرام نقل هذه التواريخ الى 
موسى الذي كان معاصراً ليوسف فاذا فرضنا ان ما ذكر في سفر التكوين من الحوادث 
العجببة والوقائع الغريبة أخذ عن التقاليد كان على اساس متين وبرهان مكين جدير بالثقه 
والاعتبار اكثر من اي تاريخ كان في الدنيا لانه علىرهذا القول يكونموسى اخذ من الاشخاص 
المعدودين عند المسلمين من الاننياء وذهب بعضهم الى ان موسى نظر الآ ثار الثابتة او 


ا 
الطروس اللدونة واخذ عنها بعض القصص غير ان العاماء دحضوا هذا بقوهم لوكان هذا 
القول ححا لنبه عليه موسى قال هورن بعد أن افاض في الكلام على هذا انالثى" 
الواجب الايعان به هوان روح الله ارشده الى كتابة ماكتبه وعصمه عن الخطأً والزلل 
وذّكر القصص بالتنزه عن الاهواء فادا سلمنا بذلك كان لامهمناسواء أخذ م نتقاليد عائلات 
ابراهيم اواسحق او يعقوب أو دون ما دونه بالوجي الالي مباشرة وعلركل حال فتواريخه 
اللي وتتعل عل حرامة ورقا عفيسة الق حي اباي الديانة البيوض واللنبيعية الي | 
ملخصاً فن هنا ئري عدم امانة المعترض في قله وقوله 
قال ان ( يوسيديوس © وكذا بعض الحققين الكارالذين كانوا بعده يقولون ان مؤسى 
كتب سفر الخليقة في الوقت الذي كان يرعى الشياه في مدين في بيت صهره انتهى اقول 
اذاكتب مودى هذا السفر قبل اليوة فلا يكون عند اولئك الحققين الهامياً 


سفر اتكوينكتب أ قلنا ان الممترض ذكر هذه العبارة لانما اعتراض على الكتب 
بمد دعوته . ) الاللمية وض الطرف عن العبارة التي بعدهالانم.امتكفلة ببيان 


القيقَة ولنوردها قال غير ان القول الصحيح هوما قرره ( ثيودورت ) وليده ١‏ 
( مولدمهاور) والحقةون في هذا العصر وهو ان موس ىكتب سفر التكوين بعد 
خروج بني اسرائّل من مصر ونزول الشريعة على جبل سينا لانها كان قبل 
الدعوة غير متوشح ,روح النبّة كا في خرو") بلكانكاحاد الناس وكان 
لا يمكنه” تدوين سفر التكوين بمثل هذا الضبط والدقة بدون روح النبوة 
بىكان يتعذر عليه ايضا النطق بالنبوات عن الماسيا وعن ذرية اسماعيل واولاد 
يوب وقد تمت هذه النبوات فملاً كم انبأ وذهب السلامة موسى بن نعهان 
| ان المولى سبحانة وتعالى املى على مو ىكل ما دوّن في هذا السفر وذلك في 

الاريمين يوم الت يكان فيها على جبل سينا يتكلم مع الله تكاياً وعند نزوله من 
| الجبل كتب هذا السفر والدليل على ذلك ما ورد في سفر الحروج 4؟: ١١‏ 


دلناطق 
ونصة وقال الرب لموسى اصعد الي الى المبل وكن هناك فاعطيك لوحي المجارة 
والشر يمة والوصية التي كتبتها لتعايمهم فامراد باللوحين العششر الوصايا وامراد 
بالشريعة ججيع الاواءر الطقسية والتضائّة والمراد بالوصاي كل حكتب موسى 
التعليمية اوالتاريخية انتعى ويكفينا ان نعرف بان موسىكتب مااكتبهة بالمام 
الروح القدس انتهى ملخصأ فترى من هذا ان غاية المءترض طمس المقائق 
الالحية للغايات السيكة 
واذا فرضنا صحمة اقوال الكفرة من ان كتب مومى ليست باطام الروح القدس سقط 

قرانه من اوله الى ع لانه أذ عن هته الاسفار المقدسة نارغ خلق الله الدنيا 
في ستة ايام وتوارريخ آدم وحواء وسقوطهما وقايين وهابيل ونوح والطوفان وابراههم 
واسحق وابماعيل ويعقوب ويوسف وموسى وايانه ومعجزاته والضربات التي ضعرب بها 
المصر بين وخروج بني امرائيل من ارض مصر ونزول الشريعة على موسى وعبادة بنى 
اسرائيل لاعجل ونزول المن والسلوى و بعض الاحكام الشرعية وغيره وغيره فلولا كتب 
موسى لما قدر ممد ولا احد من العلماء والفلاسقة والفهماء ان يعرفوا شيئاً من هذه الحقائق 
الميمة فقاولا "كعك ون لا عرق اد اصله ولا عرك أصل. كول ,الخطية وين لاف 
والمعترض ظن من تعصبه اله اذا تعلق , ببعض اقوال الكفرة يطمس معالم الحق ويكون 1 مناً 
على قر أنه وما دريان قرآنه اخذ هذه الحقائق من التوراة ومسخها وخلطها وشوهها 

و 1 قالواردكاتلك أن لوثر قال لا نسمع من موسى ولاننظ اليه وقاللا نسليموسى 
ولا نوراته لانه عدو عيسى ثم ثم قال انه استاذ الخلادين ولاعلاقة للاحكام العشيرة بالمسيحيين 
وانها ١‏ اسلكل بدعة وقال ( اسلى بيس © تلميذه لا تع الاحكام العشمرة في الكنائس 
وخرجت فرقة اي نومينس منهذا الشخص ومذههم ان التوراة ليست يكلام الله وذهبوا 
الى ان الزاني او الفاجر و المرك لذنوب اخري هو ناج وان غرق في العصيان وهو مؤمن 
فهو في سرور 

و قلنا يما ان الممترض غير أمين في نقله فيتصرف في العيارات بالزيادة والحذف 
واجريكولا ] حتى يمكس ويقلب المعاني فنشرح سالة لوثر قنقول ان هذا الزجل 


0 
اشتهر بالقكرة النقادة والغيره الوقادة في هدم اركان البدع والضلالات لخادل الكاثوليك 
الجادلات الطويلة العريضة وكانت لامخلو بءضعباراته من الغاو لشدة وحدة الجادلات 
والمناقشات ولانه كانت غايته دلداساس البدعالذميمة فقال لوثرعن العهد اليديد لانوجد شربعة 
تحب وتلزم المؤمنين لان الناس المقدسين الذين يساقون بالشريعة ليسوا جديرين باسم 
المسيحبين ثم تغالى في مجادلانه فقال ان معلمي الخطيئة يضايقوننا يموسى فلا ريد ان 
نسمع موسى ولا ثراه لانه اعطي ليود ولم يعط لنا تحن الامم والمسيحيون فعندنا اتجيلنا 
فهم يريدون ان يهددونا بواسطة موسي وهيبات ذلك وسببه ان الكاثوليك تطرفوا في 
حفخظ الاعمال الصالحة ونوهموا انالله يقبلنا بسيبها وانخلاصنا متوقف عليها فتطر فكذلك 
لوثر في رفضها وقال (ميلانخنون) قد نسخت الوصاا الشر غير ان هذه امناقشات والجادلات 
الي عتطلي فها كلا الطرفين الشطط لانظور حقيقة إراء أرقو وا (ست طون باسنا 
قانونا للوعاظ والرعاة ورد فيه ما نصه “يجب ع ىكل راع ان يعل العشر وصابا ويحض على 
التسك انزلا يس الوصايا فقط بل ينذ ركل من خالفها بالعقاب قم ( اجريكلا ) ووم 
لور بالشذوذ عن تعلم التبرير باإلامان فقط وذهب الى ان العشير وصايا لا يجب على 
المسيحبين التمسك بها فرد عليه لوثر ودح ضكلامه وفي سئة/980١‏ لما ككن اجزكولا 
في وسنبرج الف حملة رسائل ونشرها بدون اسم بخصوص التوبة ونسبها الى الايعان وزاد 
بدعة وهي قوله اذا كنت منغمساً في الاثام بإ ن كنت زانياً او لصاً فانت ناج اذاكنتؤمناً 
وكل من انبع موسى ذهب الى الشيطان اوالى المشنقة مع موسي وبعد ذلك اعترف بانه 
هو المؤاف لهذه الرسالة فرد عليه لور وقندكلامه واستعمل الرفق معه' اولا ولم تعرض 
للشخصيات ولا رأى ان الرفق لا ينفع شنع في جريكولا بشدة في سنتي 9ه او٠164‏ 
ونشأعن ن مذهب اج ريكولا “فرقة التنوميانسم 
مذهب الايمان ا فذهبت فرقة ( انتينوميانسم ) الى ا و3 ان تسسري الشريعة 
.بدون عمل صالح ا الادبية على المسيحبين ولا عخذ مو طم و وتغالى بعضهم حق قال 
ان الاعمال الصالحة منع الخلاص وانه لا كن المسحي ان يخطيء وان المسيح هو العامل 
| للاعمالالصالحة في المؤمن ونشأ عنهذا انقالوا ان المبيح النى القانون الادبي وان المبيحي 


محرر من الاعمال الصالمة غير ان رسالة يعقوب الرسول هي كافية في دحض هذه البدعة 


٠٠١ *‏ ي* 

أدبساويتوقول ) فترى من هنا ان اعداء لوثر نسبوا اليه ماهو بر عن 
العدو في عدوه | بالكليةوالمدو يقول يعدو هكل مايرى انحط بقدر مكتب 
معاوية الىقيس ,نسعيد بن عبادة اما بعد فائما انت هوديابن يودي انظفر 
احد الفريتقين اليك عزلك واستبدل بك وان ظفر أبغض اليك قتلك وتكل 
بك وقدكان ابوك اوئر قوسة ورى غرضه فأكثر الأز واخطأ الفصل فخذله” 
قوم وادركه' بوم ثم مات طريدا بحوران ٠‏ فاجابة قيس اما بعد فانت وثني 
ابن وي دخلت في الاسلامكرهاً وخرجت منه طوعاً يم لعانك ول يحرز 
نفاقك ونحن انصار الدين الذي خرجت منه واعداء الدين الذي دخلت فيم 
والسلام وقدكان حماوية يمن علي على لمر وكتب الى عمال ان يلمنوه على اشير 
فنماوا قكتبت ام سلمة زوج الني الى معاوية 3 تلشون الله ورسوله على 
مارك وذلك أبع تمنون علي بن ابي طالب ومن احبها وانا اشهد أن الله احبة 

ورسوله فم بانغت.الىكلامها فانظر الى آداب خليفة الله 
غقيدة امسلمين | عاق قليلاً رأىان , بدعة اجرب ولاهي ركن مناركان 
عقيدة اجريكولا | الدرن الاسلاني فورد في الاحاديث الصحبحة قوله من 


كان الخ ركلامه لا اله الاللله دخل المنة وان زنى وان سرق وني الصحيح 
أخرجوا من النارمنكان في قلبه ادنى من مثقال حبة خردل من بان وورد 
في الحديث صلوا على من قال لا اله الا الله فدخل فيه اهل الكبار وجبيع اهل 
الاهواء والبدع الذين لا يكفرون باهوائهم و بدعهم قال في الوهرة 

اذجائز غفران غير الكفر فلا تكفر مؤماً بالوزر 


ومن يعت ول يتب منذلبه ‏ فامره مفوض أربه 


00 كم 
فليخبرنا المدترضما الفرق بين عقيدة المسلمينهذه وبينضلالة( اجريكولا ) 
والقول المق الذي لامر به فيه اجميع المسيحبين على اختلاف مذاهبهم متقدون 
بالوصايا الادبية وكتب مومى ويستقدون انه لا يمكن لاي انسان ما كان ان 
بعاين الله بدون القداسة ولا يدخل المنة الزناة ولا السارقون ولا الكذابون 
ولا الشتامون ولا السكيرون ولامن يقترف صغيرة ا وكبيرة مالم يتطبر بالروح 
لفن 1 كر : ه- 1١‏ ). وماذا يقول اذا اوردئا بعض بدع وضلالات 
المسلمين كبدعة البثانية وغيره وادعينا اننا من مذهب اهل السئة 
رسالة يعقوب الرسول 1 ثم ادعى انلوطر قال في حق رسال ةيعقوب اهاكلاء يعنيلااعتداد 


انرا اعد عر عل قله امو يض احد بيتكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصاوا عليه ويدهنوه 
بزيت باسم الربفقال ليس للحواري ان يمين حكها شرعياً منجانب نفسهلان هذا المخصب 


كان للمسيح فقط 

مما يدل على بطلان ماعزي الى لوتر هو ات اولئك المصلحين الذين 
ظبروا منذ. ٠مسنة‏ تقرييا اتخذوا الكبب المقدسة دستوراً للمدم اركان البدع 
والضلالات القيكانت فاشية وقتئذ فلا يعمل ان يقثول لوثر ان رسالة يعوب 
هيك ء لا اعتداد بها مع انهه اتخذ الكت المقدسة حجة لايطال البدع مي 
مستئده الوحيد ودليله الفريد 5 1 فق الآية التي اوردها من يعوب 
:1 35 شري نعم اند يجوز للحواربين الذين ايدم المولى سبحانه وتعالى 
بالا يات البينات والمعجزات الباهرات ان يسنوا الاحكام الشرعية والقوانين 
الواجب ان ككون مرعية ولكن لا يوجد في هذه الآية الشريفة شيء من 
ذلك ومراده” انه لا يجوز للانسان ان بغض النظر عن اتخاذ الاسباب الطبيعية 
الميودة في الداواة بل ظيم ان تنبا وطن بركة لل علب 


11 

منافع الزيت | واذا قيل اذا خص الزيت منها قلنا أن الزيت كان مشمهوراً عند اليهود 
يخواصه الصحية فكان لا يجوز لاحدهم أن يسافر بدون ان ياخذ زيتا معه انظر مسالة 
السامري الذيكان مسافراً فانه لما 6 ارخ ضمد جراحانته وصب عليها 6 لو١1:‏ 4م 
( ثانياً 6 جرت العادة في الشمرق انهم يداوون الامراض بالزيت ووجد الاوروباويون 
والشرقيون انه نافع في مداواة داء الاستسقاء بل نافع في مداواة الطاعون فذكر في اللجرائد 
الزكة مثل جريدة اقدام وغيرها من المرائد العربية ان افيد دواء لاطاعون هو زيت 
الزيتون وان الاطباء أيدوا هذا بالتجارب وهو ايضاً نافع في المروح والكور ( ثانا 6 
كانت عادة اليهود التداوي به فاشار الرسولهنا الم العادة الجارية فكانت امتهم يستعملون 
الزيت في الامراض فالرسول اشار بإستعمال الوسائط الاعتبادية الطيعية مع طلب بركة الله 
عليها فانه بدون بركة الله لانهديالادوية نفعاً فانه هو وحده الشافي ذاخذ الكاثوليك من 
ذلك زيت المسحة ولا يدهنون به احدا الا عند حلول اجله وعند ما ي'قطعالامل بشفائه 
وهو مناف لقول الرسول ومع ان الرسول اشار باستعماله لمداواة الجسد الا نهم استعماوه 
لمداواة الروح فاحتد الجدال ينهم وبين لور في ذاك ولا يبعد ان يكون لور تطرف في 
مناضلته عن البق وعلىكل حال فيعان المسيحبين ليس مبنياً علىكلام لوثر ولا على غيره بل 
على اقوال الله الحية المؤيدة بالايات البينات 
صحة رسالة ثم نقلعن وارد كاتلك ان بومرن تلميذ لوثر طعن في رسالة يعقوب وازوائي 

يعقوب ] تسوكان واعظاً في نرم برلشقالانا تركناقصدا رؤيا يوحناورسالة يعقوبوقال 
مكدي برجن -نتيورس أن رساله يعقوب تنفرد عن مسائل المواريين في موضع يقول 
ان النجاة ليس موقوفا على الاعان فقط بل على الاوان ايضا 
سحة رسالة يمقوب| قلنا ان يمتَوب احد اأواربينكتب رسالته بالهام الروح 
القدسوكان القدماء يستشبدون بها لتأبيد المقّائق الديئية فاستشهد بها اكلندس 


اسقّف رومة مرات عديدة واستشهد بهاهرماس نحو سبع مرات وقالاورجينوس 
وجيروم واثناسيوس وغيرجم من كبار ائمة الددين انها من الكتب الموحى بها التي 
نزات على الرسول نعقوب ودّكرت في جداول الكتب المقدسة التي حررتها 


1 اا 


110 
الجامع العامة ومن الادلة القوية هو ان هذه الرسالةكانت مندرجة في نسخة 
العبد المديد السوريانية إلتيكتيت في اواخر اميل الاول المسيحي فلا يجوز 
مع متانة هذه الادلة الااتفات الى من ذهب الى غير ذاك على ان المعترض 
تقل عن اقوال الاعداء وغض الطرف عن المق المبين فان افتراء الكاثوليك 
به ابرق ا كل فنابّهم ان يحطوا بقدر اخصامهم 
بنسبوا الهم مام ابرياء عنه” واذا اراد ان يعرف ما بقوله الحمم في حو 

0 فليتأمل فيا قال عثهان بن بحر الماحظ قال رأيت ت شيجاً كره الشيعة فاذا 
ذكر اسمهم امامل غضب واربد وجوه وزوى من<-اجبيه فقات لنيوما يرك 
لله ما الذي تكرهة من الشيعة فاني 3 اذاذكروا غضبت وقبضت قال 
ماآكره منهم الا هذه الشين في اول ١‏ اسهم فاني لم اجدها قط الا في 
وشوم وشيطان وشغب وشقاء وشنار وشرر وشين ل وشهوة وشم وشح 
ذانظ ركيف يستولى الهوى على الخصم فيغوربه 

قال الثالث عشر قال (كي مي شيس) ان متى ومرقص يخالفان في التحرير واذا اتفقا 
يرجح قوطما على قول أوقا 
كل كلامالله 5 إقنا أن الرجل الذي ادعى بانها اورد قوله' لس من كا على 
درجة واخدة | قوله ولا بعول عايه علىان العبارة التي اتتحلبا منها مقتضبة وعلى 
كل حال فالذي يعتقده” كل مسيجي ما كانت ملتة ونحلتة هو ان كل 
الكتاب موحى به من اله ولا يجوز التفريق بيناقوال اله مطاقا فاها كالنجوم | 
في الاهتداء واوضحنا ثنزهكتب الله عن الاخئلافات والمناقضات 

اع انكتب الله لست كالاحاديث الحمدية ولا الاقوال القرآنية فاننا اونا انه 


يكثر فيا الاخئلافات والناقضات وتخثلف درحة اقواطا وقراآء ننها فينقدم الحديث الى 
ل ِ 


26) 


1ض 


عاليونازل وصميح ومرفوع وغيره هوكذلك تنقسم قرأاءت القرآن ولناسخه ومنسوخه درحات 
ومراتب ولكن كتاب الله منزه عن ذلك 
ركاكة ترجة قال الرابع عشر ان الحقق بيلي صنف كتابا في الاسناد ثم اورد المعترض 
الس ترججة عبارة منه فل نفهم معناها لانترجتهافي غاية الركاكةكا لا يخنى على من 
ا راج الاصل فن اغلدط في الرجة قوله ان بيلي الف كتابا في الاسناد وصوابه انكتابه 
يسمى الينة الملية على صحة الديانة المسيحية ومن افترائه قوله تسلط ان مع ان المسيحيين 
عموما لا يعترفون بالين ولا با يشبه هذه الخرافات 1 حيثية 
تركب امل فانها أعجمية فيصورة جل عربية وهذا حاله في اغلب منقولاته واجملة التي 
اوردها من يليهي مدافعة عن الديانة اللبيحية فنسخها حسب غرضه 
المسيحيون الاول ) قال يستفاد منكلامه اربعة فوائد الفائدة الاولى إن الحواربين 
والقيامة / والقدماء المسيحية كانوا يعتقدو نان القيامة لقوم فيعهدهم وان ببوحنا 
جربا كابراااتول وها حق اذ قد عرفت ني بان الاغلاط ان اقواهم صريحة في 
| ان القبامة تقوم في عيدهم ثم ثم إورد عبارة المفسر بارنس وبا ان ترجته في غاية الركاكة 
| والابهام بسبب الحهل والتعصب وعدم الامانة فنورد عبارة بارنس في أنناء الرد عليه 


قلنا لما اختار المسييح المواربين ليكونوا رسلهكان يعلمهم اسرار ملكوتم. 
١‏ فافيميم ما هية تعاليمه وان ملكوته” روحية وكان يضرب لمم الامثال ثم يفسرها 
لم وغير ذلك وكانوا في مبداً الامر لا يفردوت حقيقة ملكوته لانم مكانوا 
يعتقدون مثل اهل وطنهم بانهسيكون المسيح ملكاجباراً يحررهم هن عبودية 
رومة ويخولهم الاستقلال مير ان المسيح افبههم ان ملكوتهٌ روحية ولبست 
من هذا العالم فكات يعلمهم وبرشده, ليرشحهم للعمل العظيم فتكانوا 
| لا يفبمون المرادفي عض الاحيان ومن ذلك قوله في يو ١؟‏ : +* قال له 


| يسوع انكنت أشاء انه ببق حتى اجي' فاذا لك اتبعني انت وفي اية عم 
فذاع هذا القول بين الاخوة ان ذلك التلميذ لا يموت ولكن لم يقل يسوع له 
لللللبملب لابب _ 77 ب 


ب 116 ي* 
انه لا يموت بل ان كنت اشاء انه بق حتى اجى* فاذا لك 


قال المفسر رون استتتج بعضهم من هذه العبارة ان يوحنا لن يموت ١‏ ثانا )» ذهب 
الض الاحر اق ان المسيح أشار الى ان يوحنا يتي على قبد المياة الى ان يأني اليج 
ويخرب اورشلم وقد تمت هذه النبوة فان بطرس الرسول الذي كان اكير الرسل سنا 
ثال الشهادة فيسنة/اووكان ذلك قبل خراب اورشلم ؛ بنست ستينوعاش يونا بعد خراب 
اورشلم ثلاثين سنة وم ير أحد من الاننى عشرتلميذاً خراب اورشام غيره ( ثاثا 6 
قال كثير من أمة الدين المسيحي مثل اوغسطين و( بيد ) أن ميق الامةهق أن كنت 
اشاء انه بق حق عو العيو رواحت بالموت الطبيعي فاذا لك اتبعني بصلبك والخاصل انهاجع 
جيع القدماء بأهاذا كان .يوحتامات فهو التلميذ اود الذي مات . م طبيعياً 2 لج ) ذهب 
البعض الى ان المسيح أخذ بطرس ورغب أن .يعلمه عل فل اكرات ونا را نطرس ان يوحنا 
يتبعهما ورغب أن يعرف اذا كان يأني معهما فاجاب المسيح بإن يليث بوحنا في مكانه الى 
أن يرجع 
صمة الزجة | قال ( بإرنس ) مفسراً قوله فذاع هذا القول بين الاخوة ان ذلك 
التاميذ لا يموت ان هذا الخطأ نكأ طبعاً اولاً من اقوال المسيح التي يككن ان تفهم بسهولة 
انه لايموت وان كان هذا الفهم غير موائق للمراد ( ثانياً» الارجح ان هذا القول 
نايد لما رؤى ان يوحنا عاش بعد حجيع الرسل ونا من جيع اخطار الاضطباد وعاش 
إسلام في افسس 3 قراف جنا ان اه هذا الخطاً قبل وفانه ودون ما قاله المسبيح 
وما اراده قال ( هري وسكوت ) تعيمن هذا ان التقاليد اي الروايات التي يثقاها الساف 
عن الخلف ليست مبنية على اليقين و بناء الاعان عليها هو جهل وحماقة فبنا تقليد رسولي 
وهو قول شاع بين الاخوة وكان قدعاً وشائماً ومتواتراً ومع ذلك نم يكن صا ككم 
بالحري لا يجو ز الاعتماد والارئكان على التقاليد الغير مسطرة ومدونة في بطون الاوراق 
1 0 
فهنا كانشرح 'قليديلفقرة من الكتاب المقدس ذي يات احد بقول جديد زاده علىاقوال 
المسيح ولكنه تفسير فسره الاخوة عن قول قاله حقيقة ومع ذلك فكان هذا التفسير غير 
موافق للمراد فليكن الكتاب المقدس مفسراً وشارحاً لذانه لانه هو دليل نفسه فانظر 
الى سهولة تصحيح مثل هذه الاغلاط بالاعتصام بكلمة المسيح فالرسول صمح ما 


شاع بين الاخوة باعادة ذات كلات المسيح وهي تكلم عن نفسها ولا يجوز ان نؤول 


11 
أو تفسر الا ماكان صمبحاً وطبيعياً واحسن حاسم لمشاحنات الناس هو الحافظة على اقوال 
الكتاب المقدس الصريحة وعلينا ان تكلم ونفتكر حسب تلك الكلمة ١(‏ ش 8: 70) 
فاقوال الحكتاب المقدس هي انسب واسطة لفهم حقائقه والاقوال التي يعلمها الروح 
القدس١‏ كو ؟ ١:‏ قال على الخاشية قوله الى ان اجيءه يشير الى القضاء اي اطلاك الذي 


حل الامة الهودية وكان نبوة ة شبيء بان .يوحنا بعش إلى بعد هذه المدة وقد 5 ذلك 
فعلا ولاكان التلاميذ جاعلين نصب اعينهم ييه رينا الدينولة اخطأوا في فهم العبارة كي 
قال البشيي 


فانظر الىههذه الترجمة الصحيحة الخبومة وانظر الى ركاكة عبارات امرجم 
وابهامها جد الجهالة والتعصب انتقطران منها فخلط وحذف الاقوال التي شهدم 
اركان ديانته فان القران والاحاديث مأخوذة من التقاليد وصدور الرجال فلا 
خاو من الاغلاط والريادة والنقصان ولترجعالى ما كنا فيه فنقول ان المواريين 
كانوا يخطأون في الفهم قبل حلول الروح القدس عليهم وقبل رسالتهم ولكن 
لما حل عليهم الروح القدسصاروا معصومين في اقواللم م وتعايم وقال لم البح 
00 3 الو القدس فهو ليمع كل شيو وقد حصل فلا ك1 قال 
ولنضرب مثالا يوضح للممترض ذلك فنقول ان مدا كان قبل ادعاء النبوة 
على عبادة قومه بعبد اللات والمرّى ومناة الشالثة الاخرى واستهر على هذه 
العبادة اربعين سنة بدليل قوله في سورة الضجى به : ا ووجدك ضالاً فبدى 
ووجدك عائلاً فأغنى وبعد ذلك ادعى النبوة اما امواربون فكانوا اهلكتاب 
وانما المسيح علمهم ورشحهم لحداية الانفس فلا شدح في انهم يكونوا عارفين 
بعض اللمقائق ولك نكان ذلك قبل دعرتيم للرسالة وقبل حلول الروح القدس 
عليهم 1 برد ثيء بعد ذلك يوم انهم اخطاوا في فهم تعاليم كلمة الله فان الروح 


١ك‏ 5-2 
علمب مكل شيء وعصمهم عن المطأ وهذا بخلاف تمد فكان ضَالا قبل ادعاء 
| انبوة وكان مخطى' بعدها فشتان ,ينهم ويين مد 
قال الفائدة الثانية سِِ 55 ان المعاملات التي هي اجندية من الدين اختلطت بالامر 
الدبني انفاقاً لا يازم من وقوع الغلط فيها نقصان ما في الديانة المبيحية 
حذف اممترض | قلنا شتان بين هذ القول وبي نكلام بلي وهاك نص عبارة بيلي 
لاقوال ب ص بلي ) بازم القبييز بين ماكان غرض الدعوة الرسولية وبين ماكان 
اجنيا ا علها اوما اتصل را واتفالاً اما المضايا الخارجة عن الددين فلا 
| زوم الى التكلام عليبا غير ان التضايا التي اتصلت بها عرضًاً فيازم الاشارة اليها 
فاقول من هذه التضايا تسلطن الارواح النجسة اما من جهة حقيقتها فلا يمكنني' 
الفصل في هذه القضية فانهً فوق طاقتي وضييق المقام يمنمني عن يراد ادلةكل 
فريق في هذه المسالة والامر الذي اريد التنبيه عليه هو انها لو سامنا بقول من 
ذهب الى ان هذا الأ يكان شائماً في تلك الازمنة وكان خطأ وانكتبة المبد 
المديد جاروا مؤلني الييود في ذلك العصر وتكلموا على هذه القضية حسب 
اصطلاحهم وعاداتهم وطرق عاطبامموافكارم فلا يخثى من ذلك على صدق 
وصحة الديانة المسيجية. فان السب م 5 بهذا اليم في لاني بل انها ظبر في 
سرض المكجلة عونا وا اتفاقاً بصقة انها * كان رأياً موجوداً في ذلك المصر وني 
تلك البلاد النيكان بدي الناس فيهاولم يكن من اختصاصات الوحي تنظم ورتب 
ازاء الناس بمخصوص تأثير الجواهر الروحية في الاجسام الميوانية وعلى كل حال 
فلا ارتباط بين وبين التعالبم والشبادات الالمية 2 اذا اعيد للاخرس الأيع 
0 قوة النطق والبيان فلا 1 معرفة سبب هذا الكرس رشن كو ةا 
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والشفاءكان واقدبًً ولايهم اذا كان توضيح الناس لهذا السهب حقيقيا ام 1 
الامر المةبتي الواقي هو الي الذي حصل العريض ع ىكل حال ' لا 
مشاهدا بالعيان لايحناج الى برهان فانظر الىهذه الترجة 0س 5 
حفط رك مع فاتمكست المعاني 

قال الفائدة الثانية انه سلم ان لا نقصان من وقوعالغاطفي ادلة الموار بين وتشبيهاتهم 

قنا ان بيلي قال ان الله اوحى الى الرسل التماليم الالمية وليدهم بالآآيات 

البينات فلا يتصور ولا عمل ان م نكان بهذه الصفة بغلط في الادلة والبرامين 
فان الله عصم م نكل غلط وصدّق عليه بما اجراه على يديه من المعجزات 

نانياً لا يمكن ان تكون الاتيجة صديحة الا اذاكانت المقدمات صميحة فاذا كانت 
المقدمات فاسدة كا نت النتائج فاسدة وورد في الب قوله” 

ورتب المقدمات وانظرا صميحها من فاسد ختيراً 
فان لازم المقدمات بحسب المقدمات آق 

ذاذا سل بصحة نتائح الرسل كا حو حمر عبارائ كانت متدمتيم توردحة طابعاً 

قال الفائدة الرابعة انه سي ان تأبير الارواح اللبيئة ليس واقمياً بل امر وهمي غلط 
وهذا الغلط وجد فيكلام الحوار ببن والمسيح لانه كان 1 عام 

قنا قد ترجنا عبارة بيلي ولايفهم منبا شي عمن افتراء ااعترض هذا ففوائده التي 
استنتيجها ساقطة من اوطا الى آخردا فانظر الى امهل والتعصب 

قال الخامس عثير نقل وارد كاتلك في كتابه المطبوع سنة 1841 اقوال العلماء 
المعتيرين من فرقة بر وتستنت وانقل منكلامه تسعة !قوال ( ١‏ ) قال ز وككليس لسكلا 
مندرجاً في رسائل بولس الرسول مقدساً وهو غلط في الاشياء المعدودة (7) يتقسب 
مستر فلك الى بطرس الحواري الغلط وجهله بالاتجتل (" ) قال داكتركود في المباحثة 
التي حصلت بيه وبين فادركم ان بطرس غلط بعد نزول الروح لني( 4) قل 
برس غلط بطرس وبرنابا بعد نزول الروح وكذا كنيسة اررقم 0م قل حان 
كلوين ان بطرس زاد بدعة في الكنسة وال الحرية المبيحية في الخوف (5) نسب 


1ه 

( ميكدي برجنس ) الى الحوار بين ولا سها بولس الغلط ( 387 ) قالوائي تيكر ان الكنيسنة 
كلها غلطت بعد صعود المسيح ونزول الروح القدس ليس العوام قط بل الخواض ايضاً 
بل الحواريون في دعوة غير الاسرائيلبين الى الملة المسيحية (8 ) قال زككيس ان اتباع 
كلوين يقولون لوجاء بولس في -جنوا ويعظ لتركوه وسمعوا قول كلوين ( 4 ) قال احد 
انباع لوطر انا نشك في مسألة بولس ولكن لا نك على مسألة اوطر 

ا الافتراء على ١‏ قلناان هذه الاقوال الني ذكرها هي افتراء مخض فز وكيس 
بعض الافاضل | كان مشوور بالورع والتققوى ومرى شدة حرصه على معرفة 
كتاب النهكان يكتبه' بخط يدم ويحفظهاعن ظبر قلبه وقس على ذلك احوال 
| بعض اولثئك الافاضل ولا كانت عداوة الكاثوليك للوثر وزوتكاس وكالفن 
وغيرع الم دان 1ق لانهم هدموا اركان بدعهم حاولوا المط من قدرهم 
في اعين الناس ليتفروهم منهم فادعوا عليهم بدعاوي بأطلة وقالوا. انهم ازدروا 
5-5 الوجي على اننا لو سلمنا بصحة ما نسب اليهم فليخبرنا ماهي الاغلاط 
التي وقم فا بطرس وبواس في البلاغات الالحية فان الادعاء ببدون دليل ولا 
برهان هو ساقط فبل دعوة الموارين للامم الوثنية فيكنيسة الله وهداتهم الي 
المق هوغلط لعمري ان هذاهو عين الصواب بل هو وجب أمر الله القائل 
اذهبوا الى العالم اجمع وعلموهم وتلدذوهم اسم الاب والابن والروح القدن 
او هل غاطوا في ان عبدوا الاصنام ومدحوها ما فمل مد اوهل غلطوا م 
غلط مد في المسائل الدينية كتغبير القبلة الأرة بعد الاخرى وني المعائلات 
كأخذ الفداء من اسرى بدر واذنه للمنافقين او هل نسوا في الصلوةما نسي 
حتى قال انما انا يشر مثلم انبىكا تنمون اوهل زجرهم احد بقواه لم تحرم 
ما احل الله فتقول ان المواريين منزهون عن ذلك لان المولى سيحانه وتعالى 


١‏ ا 

عصمهم عن الغلط والزلل والسهو والنسيان في بلاغاتمم وزد على ذلك انه لو 

فرض صعة ماعزي الى زوتكاس وغيره فالايجان المسيجي ليس مين على اقوال 
البشر وارائهم بل على اقوال الله الصادقة 


م النصل السادس 66م 
في تئزه التوراة والاتجيل من التحريف والتبديل 

ا ا ترج المعترض عبارة منكتاب نورتن الذي اله على صحة الاناجيل 
العننض | من التحريف «التبديل ( ولي سك قال عن الاسناد ) واورد رأي 
أكهارن عن اصل الاناجيل ومن شدة تعنته وتعصبه لم يأت بالرد عليه حتىكان 
يحصحص اق لذني عينينو يظهر السين من الشينكا يفع لكل هنكان الاق 
ضالته المنشودة وغابته اللقصودة ولكن اشتهر المعترض بان غايته طمس الاق 
اليقين وهدم اركان اللهدى المبين بإيراد وساوس المبطلين وغض الطرف عوك 
اقوال العلماء الراسخين المبنية على الق المتين والبرهان الققوي الكين ونعوذ بالله 
من الانسان اذا ركب الموى وجارى منغوى ولا كانت غايتنا الوحيدة خدمة 
لمق جل وعلا لنورد شبه المبطلين ونورد ما يدحضها لان الانصاف شغي 
بايراد اقوال الف يقين ليتضح المق من المين فنقول 

رأى أكهارن ! قال أكهارن وهو منعاماء المانيا نبغ في سنة 10/8 مسيحية وأشهر نفس" 
ولكن يذهب ل يعول عليه فاضل ولا عالم فذهبه الآن من سقط المتاع لايإشمرى ولا يباع 
فذهب علىسيل الفرش والتخمين الى ان اصل الانجيل هو تاريخ صغير زيدت علية, زيادات 


في ازمته متنوعة وان الانحبلبين الخذوا هذا الاتجيل دستوراً نسجوا على منواله واقتدوا 
عثاله وكتبوا انحياهم منه وكان اصله بإللغة الارامية 


د ل 


قلنا ان (كهارن ) قأل ما قال على سبيل الفرض ولكنه تجاوز حدود الفروض 


المقبولة على انها لا يجوز ان بيني على الفرض والتخمين امر من امور الدين 
كأن كبارن طن ان الاتجيل الشريف .هو مثل القرآن فانهججمع من صدور الرخجال 
فان مدا قيض ولم يجمع القرآن وثانياً اله ججع من العف اي جريد التخل واللخاف 
(١‏ اي الحجارة الدقاق ): وقطع الاديم والا كتاف والاضلاع والاقتاب فهذا كان موجاً 
للزيادة والنقصان وهذا بخلاف الاجيل فان الحوار بين دوّنوه في بطون الاوراق وكان 
يثلى في المعابد في عصرهم 
ثانا ) لا يوجد ادنى برهان تاريخي يدل على وجود هذا الانجيل الذي 
ادّعى انه كان باللغة الارامية على انها لو صم هنا الفوض كان عرعة اميل 
هذه الصفة مافظ عليه المسيحيونالاولون وكانوا يسل.ونة للسلف بغاية الامانة 
والمفظ والصيانة وكانوا يجملونة في أعلى درجة من الاعتبار وعوضًاً عن العبث 
به كانوا يبالثون في حفظه اوكانوا يحافظون عل ىترجنته اليونالية 'قل مايكون 
وانت تلم ان الكتب المقدسة تحض على الامانة والصدق وعخافة الله ومكارم 
الاخلاق فلآ بتضوراق التمسكين يها يتاسرون على خلع دثار الامانة ويح فون 
كتابهم وثم يعلدون إن مثل هذا العمل يوجب سخط الله وغضبه' عليهم ويخل 
بعدالتهم ويحط بقدرم فن اذن يجسر على زيادة شيء على كتاب الله على انها 
لو تجاسر انسان على ذلك لسلةه باقي السيحبين بالنة حداد وكانوا يشبرون 
ضلالته على ان التغبير والتحريف متعذران لانتشار الكنب المقدسة في انحاء 
العالم بعد صعود المسيح وبالاختصار ان جميع المسيحبين تمعون على اختلاف 
ملليم وتحلبم ومذاهبهم ومشاربهم وق بلادم وتشتهم في أنحاء العام على ان 
اتجيلوم هذا هو الاصل الذي يجب الاعتهاد عليه والتعيد بد ومع اجتهاد علاء 


الف 
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المسيحبين وشهرتهم في التنقيب والانقير والنحري وحرية المناظرات لم يجدوا 
اثرا في التواريخ الماضية ولا في طروس المسيحبينولا فيكتب الوثنبين يؤريد 
كلام أكهارن هذا ولو بوجه ضعيف 

(ثاثا) هل بعقل او بتصور ان امة تعمد الى ريف حكتابها بازيادة 
والتقصانمعانها تتتقد بانهه لغز يل المكيم العليم وتممد عليه في الايمان والاعمال 
وتتعبد بتلاوته في معابدها وزد على هذا ان الامة اليهودية أحرص الناس على 
كتبها حت ىكانت تعرف عددكيات التوراة بل احرفها وحركاتها وسكناتها 

( راماً) ان ما اخلص به المواريون من طرق التعبير لا يساعد أكهارن 
على ما ذهب اليه من الفرض والتخمين فانه مع اتفاق الاناجيل الا انكل 
واحد اختص بطر بقة في التعبير مخالنة لطريقة الآخر فلوكانو اقتيسوا اناجيلوم 
من مصدر واحدما ذهب أكهارن لما كان امال كذلك فيثبت »رن هذه 
الملحوظات القليلة ان اللواربين دوّنوا اناجيلهم بوحي الي وهو المصدر الوحيد 
الذي اخذوا منة وأيدم الله بالعجزات 

(خامساً) قد اوضحنا في الجزء الاول ان أمة المسيحبين الأول الذي نكانوا 
معامسرين للحوارينكانوا يستشهدون بافوال الانجيل الذي بأيدينا الآآرف 

لا سواه في كتابتهم وكانوا ب يدون به تعاليمهم ويحجون به , أخصامهم 

وقلنا ان رايا الذي كان عاملا مع بواس الرسول (أع ١‏ 3 

واكورة :5 ) ألف رسالة ا منزلة رفيعة عند القدماء لانهم كانوا قراوا بولا زال" 
موجودة :وانشيد فيالباكوال الاناجيل الطاهرة وك سباي المسيح وانتخاب الاثنى 
عشر تلميذاً كله ولك والاستينا تهزاء به والاقتراع على لباسه وقيامته وصعوده الى السماء 


وكان تأليف هذه الرسالة بعد خراب او رشايم بقليل 
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20 اكلمندس اسقف رومة وكان عاملا مع اربسول بولس ( فيابي :)2 
الك رزعاة أل اتبيه رز رزن برقال فون اذى تدكة مقا عل كر ركو عند 
كتابة وسالة اكلمتدس بانين او تسعين سنة جرت العادة أن تقر هذه الرسالة في تلك 
الكنيسة وقد ا-تشهد فيه بإقوال الاناجيل بقوله فتذكرواكلات المسيح الذي قال ارحموا 
ترحموا ( مث © : 7) وغيره وغيره وتعين اسقفاً على كنيسة رومة في سئة 41 ولوفي 
في ببطلة ٠١‏ مساحية 

( ثانا هرماس وكان معاصراً لبولس الرسول وذّكر اسمه في رسالته الى اهل رومية 
4:1 الف كتاباً في ثلاث جلدات في اواخر الحيل الاول وكانت له منزلة رفبعة 
عند القدماء واستشهد فيها بكثير من كتب العبد اللجديد 

0 انع © اغناتيوس تعين اسقفاً على انطاكية بعد صعود المسيح بنحولام سئة ولا بد 
أنه 2 الموار يين ونحدث معهم الفخة رسائللا تزال موجودة واستشهدفيها بالاناجيل 

(خاساً) بوليكار بس كان تلميذ الرسول يوحنا وعينه اسقفاً على ازمير واجتمع 
كتين الذين :رأنا امسيح ونال الشهادة في سنة 155 ولم يبق من مؤلفاته سوى رسالة 
| استشيد فيها نيحو اربمين شاهداً من الاناجيل وكر فها تعلم المسيح واتضاعه وآلامه 
ومونه على الصليب وقيامته وصعوده الى السماء 

فكانت ام الدين اللياء الاعلام الذي نكانوا معاصر ين لاحواريين اي 

الذينكانوا في اميل الاول المسيحي يستشهدون بالاناجيل في خطبهم ومواعظهم 
وتعاليمهم وفي مؤلفاتهم لاعتقادهم انباكتب لمية تتزيل العامم الحكم و 
| نود ابراد اقوالحم بنصها غير ان هذا يستازم 5 ا اليها 
ومن اراد التوسع عليه ان يطالع المطولات فانها يحور زاخرة اما استشهادات 
رجال الميل الثاني بالكتب الالهية فهى كثيرة جدًا ونقدم شيء منها في الجزء 
الاوّل ايِضا ولا باس من الاشارة اليها فنقول : 

١‏ سادساً 6 إبياس الذي كان اسقفاً على كنيسة هيارابوليس في فريجية ونيغ بين 
سنة 11١‏ و1156 مسيحية واجتمع يبوليكار يس ) اذا ل تقل انه رأ عتخا الروك 


5 اي 
وألف تفسيراً عل ىكتاب الله في ست مجلدات وقال ان اتجبل متقكان متداولاً في الكنائس 
باللغة اليونانية وقال ان الايلي مرقض كان مرائقاً لارسول بطرس وقال أن اتحبله كان 
متداولاً بين المسيحيين 

( سابعاً ) بوستين الشويد ولد في فلسطين سنة 4ه وكان قبل اهتدائه الى الديانة 
المسيحبة فيلسوفاً وننياً واخذ في البحث والتتقير عن الديانة الحقيقية الى ان هداه الله الى 
الحق لقع جم ةكتب بللدافمة عن الديانة اللسيحية وحاورتة مع ترينو الييودي 3 
الديانة المسيحية واستشهد_كثيراً بإنجيل مت وانجيل لوقا وكذا بنجيل مرقص ول يوخا 
وقد كان سافر هذا الفاضل الى رومة واسكندرية وافسس وزار اشه ركنائسها ورأى ان 
المبيحيين كانوا يتعبدون بتلاوة الاناجيل في كنائسهم 

(ثامن). فحسيوس. فآنه كان بعد بوستين بثلاثين سنة ولشوادتم شأن مطل الا 
سافر من فلسطين الى رومة وزار في سياحته اساقف ةكثير ين وقال انه رأى المسيحيين في 
كل جهة وفيكل مدينة يعلمون تعالم واحدة حسب الاموس «الانبياء والرب يسوع 
ومراده الالاجيل وهو ناطق بانتشار الديانة المسيحية 

( ناسعاً )6 ايرينيوس وكان من اسيا الصفرى ونان الاصل ولد في ببنة +14 مسبحية 
وكان مركر اعماله ليون وويانة في الغال ورسم اسقفاً على ليون بعد اسقفها بونثيوس 
الذي نال الشهادة في سنة /ا/10 وتلمذ ايريئيوس لبولكار بس تلميذ بوحنا 

وألف رسالة ذكرها المؤرخ يوسيبيوس وصف فبها تعاليم بوليكاربوس 

وشخصه وكيف اندكان يسمع رواناته التيكات يرويها بخصوص يوحنا 
سول وغيره من الذين راوا ارب يسوع وروى مأسمعة باذليه عن معجزات 
المسيح وتعاليمه وقال ان الاشياء التي رواها بوليكاربوس عن الذين عايئوها هي 
موافة للاناجيل وكان تمر الاسمّف بونئيوس سلف ابريليوس وقت وال 
الشهادة تسعين سنة وعليه لا بد انها رأ ىكثيررين من الذنكانوا معاصر بن احواربين 
وسمع اقولهم وما ان شبادة اير يفيوس التي حررها عن الاناجيل هي معمة 
وجب ذكرها هناقال ايريذيوس ل قبل طرسقّة خلاصنا الا من الذدين اباثونا 


ا 
١١ «+‏ »* 

لانجيل الذي كر زوا به اولاً وبسد ذلك دوّنوه بارادة الله ومشيكتم ليكونف 
2 اعاننا وعموده لاله بعد قيامة المسبيح من الموت ملح الله الوا واريين قوة 
الروح القدس لات ت عليهم فعرلزاكل شيء معرقة 'نامة وحيكئذ ذهبوا الى 
اقاصي الدنيا ويشروا الناس بيركات السلام السموي وكان مع بع كل وإسق 

تل الله فدوّن متى اتجيل لليهود للا كان بطرس وبولس في رومة 0 
بانجيل السلام ويؤسسان كنيسة هناك وبمد ارتحاهها من هناك دون مرقص 
يضَا تلميذ بطرس الانجيل وهو خلاصةكرازة بطرس وكذلك دوّن لوقا رفيق 
ولس الانجيل حسث كرازة بولس وبعد ذلك يوحنا تلميذ ارب الذي انكا على 
صدره دون اتجيل لماكان في افسس في اسيا انتهى كلامه” بنصه وفصه وقال 
هذا الملامة في محل آخر ان تقاليد الرسل الأثورة انتشرت فيجيع الورى وكل 
من يفتش على مصادر الاق يدك لكنيسة حريصة علىهذه التقاليد وتمتبرها 
مقدسة. وعكننا ان نذكر الذين عينهم الرسل اساقفة لهذه الكنائس بل 
نذحكر خلفادم ايضاً لناية بومنا وبهذا السند المتصل اخذنا الروايات 
الموجودة في الكنيسة وتعاليم المق ايضأ حسب ماكر ز بها الرسل انتهى نص 
كلامه فبذه شهادات قوية لا يسع العاقل انكارها وما يحب التنبيه عايه هو 


ان اكلندس نبغ 5 رومة واغناتيوس في انطاكية وبوليكاربوس في ازمير 
وبوستين الشهيد في سورية وايريذيوس في فرنسا ما يدل على انتشار الديانة 
المسيحية في اميل الاوّل انتشاراً فائنا 


( غاشراً © اناغو رس وكذلك سوقناوس اسقف انطاكة وهو السادس . من الرسل 
فتكل مكل منهما على الاناجيل وكذاك اككندس اسقف اسكندرية وكان بعد ابريشيوس 


1 

بستة عشرة سنة فشهدٍ إن ججيع الكنائس ممتقدة بالاربعة الاناجيل وكآن رجلا محققاً 
مدققاً واستشهد بها فيكلامه ورنض غيرها من المكايات الملفقة فقال ان الار بعة اناجيل 
هي مؤكدة عندنا ولكن لا نعرف اتحيل المصريين انتب ىكلامه وكذلك اترتويان ولد سئة 
٠‏ مسيحية وتوني بين 776 و7450 سنة فقال من الخواربين بوخنا ومتق فانهما 
يعلماننا الايعان ومن رفقاء الرسول لوقا ومرقصفانهما يتعشانه وقال بعد ان عددالكنائس 
التي اسسها بولس فيكو رنثوس وغلاطية وفيلي وتسالوتيي وافسس و بعد أن ذكران 0 
وانطرمن أسساكنيسة في رومة وان نظا أن كنائس قال ان الاربعة الاناجيل هي 
قي الكتاس :من فبدا الامر ودافع عن انجيل لوقا بنوع خصومي لانه كان ظهر رجل 
اسمه مارسيون ابتدع بدعة في الدين و رفض الكتب المقدسة واقتبس حِرا من اميل 
لوقا وترك الباتي فقال أوكد بان الكنائس الرسولية بلكل الكنائس التي ارتبطت ولنحدت 
بها برباط الشركة هي تحافظة على انحيل لوقا على سلامتهم كان اول اذاعته اما اتجيل 
مارسون فلا يعرفه احد مطلقاً 

و بصرف النظر عن الائْة الذي نكانوا معاصرين للرس لكات يوستين 
الشهيد في أنيابولاس ونيوف .موس في انطاكية نة وأ ريوس في فرنسا واكل دس 
في اسكندرية وترتوليان في قرطاجنة وقد شهد جيعهم بأن الكنائس السيحية 
كانت تتعبد بتلاوة الاناجيل الموجودة بيثنا ومر:. هنا ترى انتشار الديانة 
المسيحية بعد المسيح فاعدت الكنسة في انحاء الدنيا بحيث سق ا الا 


دخل فيه من اشءتها وبعد هذه المدة زاد عدد المؤلفين المسيحبين ويضيق 
لقام عن ذ ذكرمهنا وانما تخص بالذكر اورجينوس اسقف اسكندرية فانمؤلفاته 
اكثاسن مؤلئفات الؤلمين اليونانواللاتينفتقل يوسيبيوس عنه هذا القول وهو 
ان ججيم كنيسة الله نحت المماء تعنقد بالاربمة الاناجيل فقط بلا خلاف ولا 
بزاع ورد على سلسوس الوئني بقوله انها مكتوب ليس في كتب خصوصية 
ولا يكتب يقرأها القليلون فقط بل فيكتب ,قرأها كل انسان أن اموره غير 


/1* 
امنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالصنوعات ( رو : ”٠‏ ) قال العلامة 
( مل ) اذا جمنا ما استشهد به هذا الفاضل في مؤلفاته أمكن جم الكتاب 
القدس منها وقس على ذلك غريغوري اسقف ينو قيصرية وديونسيوس 
انتفت اندز يه وكانا تلميذين لاورجينوس وكلاءها يشبه كلام استاذهيا 
وسيربان اسقف قرطاجنة جنة نبغ + بعد اورجيئوس عشربن سنة 0 هذا لقادل 
ان الكنيسة تشبه جنة يرويها اربعة انبر ني الاربعة الاناجل 0 على 
ذلك اقوالجم غفير من العلءاء الاعلام وأعة الكنيسة الذين بوّل عايهم ذوو 
الافوام وذلك هثل فكتورين اسقف بتوني المانيا وبوسيبيوس اسقف قيصرية 
وغيره وغيره ما يضيق المقام عن حصر اقواطم ولا يمكن تأيد صمة اي كتاب 
في الدنيا مثل تأبيد صحة الكتى المقدسة فانهه لا توجد براهين ”ولا ببينات 
ولا شبادات لاي كتا بكان في الدنيا مثل ما للكتاب المقدس 
اعتبار الاثمة ) القسم اي" 3 الائمة الذبن استشهدنا باقواهمكانوا لا يدكر ون الكتاب 
لكت القسة| لقم الا بالتبجيل والتعظم فهذا ليوفيلوس اسةف انطككية استشهد 
بالكتاب المقدس قائلاً ان هذه 0 52 يلها الكتب القدسة وكل الذين حركام 
الروح التدس ومْبم يوحنا الذي قال في البدء كان الكلمة وكان الكامة الله وقال عن 
جهة البر الذي تعلمنا اياه الشريعة فيوجد ما يائله في الانبياء والاناجيل لانه بما ان الكل 
موحى به فاقواطا صادرة عن روح الله الواحد وذّكر يوسيييوس كثيراً عن اقوال الائمة 
الذين اذا استشهدوا بالكتاب المقدسقالوا الكتب الاطيةوحض هوليتوس شخصاً استفهم 
منه عن القائق فقال له عايك ان ترتوي من الينبوعالمقدس وا نمي من الكتت المقدسة 
فامها كني وتنني وقال اورحينوس ان كلامنا لا بعول عليه ولا ينظر اليه مالم يتايد 
بالكتن القدسة تمش سيرتاق اتنس :فرظائئة 'ااعلميق سيق علك. الازنواء مق 
ره ارنابوا في شيء واذا تزعزعت اركان اق فما. هم بالاناجيل وكتب الرصل يوس 
لى ذلاك اقوال توفاتوس احد معاضري سير يان واناد 0 أ اردق واتنايوس 


* 1113 

وكير للس اسقف اورشلم وابيفانيوس 

3 هنا يتضح ان اعة الدين المسيحي وغيرم من العلاء الذين نبثوا في 
الاجيال المسيحية الاولىكانوا بمتيرون الاناجيل المي الفصل في مباحثاتهم 
ومناظراتهم وكانوا يمنقدون انها تتزيل الحسكيم الملهم 
الاناجيل والرسائل | القم الثالث من تتبع اقوالالاتدمينظبر له ان الاناجيل والرسائل 
في مجه ولحمد أكانت جموعة في حا خصودي فتكام اغناتيوس اساف انطاكة 
بعد صعود ااسيح بإربعين سنة عن الكتب القدسة بقوله الاتملل والرسل اي العود 


الجديد وكذلك يوسيييوس واير يذيوس ومليتو واكلمندس وترترليان وغيرهم وكانوا يمونها 
إسماء تليق بمقامها من الاعتبار والأكرام 
قراءة الكتب المقدسة ) القسم الرابع ان المسرجيين الاولينكانوا يطالمون الكتب المقدسة 
في المعابد 2 | في معابدهم قال يوستين الشهيد في سنة ١4٠‏ مسيحية بعد اذاعة 
الانجيل بسعين سنة في ربالة للامبراطور ما نضه 
ان الاناج لكانت لقرا حسسب ما يساعد الوقت ومتى انتهى القارى؛ قام 
رئيس الجتمعين والق عظة يحض الماضرين على الاقنداء بهذه الجاسرن وقال | 
ترتوليان وكان بعده بخمسين سنة ما نصه تحن الميحيون تجتمع ممأ لنطالع 
الكتب الالحية ونفذي اننا وترفع رجاءنا ونؤيد وديمتنا بالكلمة القدسة | 
وقس على ذلك اقوال بوسيديوس وسبريان واوغسطين وغيرهم أ 
وقدكان, المسرحبون الاول يتلون الاناجيل والرسائل في الممابد فان ١‏ 
الرسول ,ولس ختم رسالته الاولى الى تسالوسكى بقوله اناشدك بالرب ان تقر ا 
هذه الرسالة على جيع الاخوة القديسين قال في رسالته الى كولوسي ومتى | 
قرئت عندك هذه الرسالة فاجماوها تقرأ فيكنيسة اللاودكيين وكذلك ورد في 
| رؤيا يوحنا واملاصل انقراءة الكت المقدسةكانت عادة قديمة منعهدالرسل 


>3 719 6د 
عي يدل على اعتبار المسيحيين الاقدمين للكتب المقدسة 


اللقدسة )التفاسيرا! لتي وضعوها عليبا الف تاشيان اتفاق الاناجيل الاربعة في سنة | 


١‏ مسيحية وبعد ذلك بعشرين سلة ة ألف بنتنوس من مشاهير علماء اسكتدرية 
تقسيراً وألف اكلمندس تفسيراً على التوراة والاتجيل وذكر يوسيديوس حملة مفسرين 
كانوا في عصره وهذا الكلام بخصوص المفسرين الذين ظهر وا لغاية سنة *٠#مسيحية‏ اما 
الذين ظهر وا بعد ذلك فكانوا كثير ين جدً! ولم يؤلفوا تفاسير فقطعلىهذه الكتب المقدسة 
بل حرروا الجداول ببيان اسوامها فتوجد ثثلانة عثسرة قائمة حر رها اثمة الدين المسيحي وزد 
عليه القامة التي حررها ها لاودكية وقرطاجنة 


وكان المسيحيون على تنوع ارام يعتقدون بان الاناجيل نزلت بوحي 
العليم الحكيم ومع ان تاشيان مؤلف اتفاق البشيرينكان من معتزلة المسيحبين 
ااانه كان متمد بالاربعة اناجيل 
نيتنا فنتج ما تقدم اول ان اقمة الديانة المسيحية الذي نكانوا معاصرين 

3 سل وكذلك الذين انوا بعدم بالتساسل مر الملاء الاعلام 
الافاضل هداة الانامكانوا يقتبسون هن انوار الكتب المقدسة ويستشهدون 
بها في اثناءكلامهم ( ثانياً ) انهم اذا استشهدوا بالكتب امقدسةكان ذلك 
2 والتعظيم بخلاف الكتب الاخرى لاعنمّادم | مالم الفصل في 

ثل الي يختافون فيها(ثالاً) ان هذه الكت تب المقدسة جمءت في 

0 الامر في عملد واحد ( راب ) انه مكانوا بقرأونمبا في جعاتهم الديئية 
العدومية ويشرحونها (خامساً ) انهم )كتبوا عليه تفاسير واقتيسوا هنها اتفاق 
البشيرين ( سادس ) ان جميع السيحبين اعتقدوا هذه الكتب المقدسة على 
| اختلاف مللهم وتحايم 


تقدم 


إفذف 


د 611١‏ 
مج الفصل السابع 32-4 
«في فضاد الكتب المفتعلة وفي الاشارة الى قرآن مسيلمة وقرآن ابن المقفع 

والختار والاحاديث الكاذبة » 
الكقن المتسونة | قال ان الاناجيل كانت ناقصة في الاول وجيروا نقصانها ورفضوا 
غيرها مثل اتجيل مارسيون واتجيل ني شان وصوابه ناشيان فضموا اليها احوالا اخ ر كال 
النسب «البلوغ م يظير من الاعجيل الذي اشتهر بالتذكرة ومن امحبل سرئئوس وان 
الزيادة وقمت فيا تدرياً فكان الصوت الذي سمع من المماء هكذا انت ابني انا اليوم 
ولدتك ول حرق ان آى اليب الذي سروت مر 1 وقال انجيل الابيوني 
انت ابني الميب الذي به سررت وانا اليوم ولدتك 


نا | ان هذه الكتب الفتملة لم تظبر الا بعد مائني سنة من التاريخ 
المسيحي أو ٠6١‏ سنة أقل مايكون وع ىكل حال فكانت الكتب القدسة 
مموعة في محلد واحد ومنتشرة في العالم ومترجمة الى لغات عديدة ولا يوجد 
ادتى برهان ولا دليل على وجود الكتب المفتعلة في اليل الاول المسيجي 
أما الكت المقدسة فكانت متواترة وقتكذٍ وكان المسيحيون يستشهدون بما 
بحلاف الكتب اللفتملة لم يستشهد بها احد من الاباء الذين رأوا الموار يينمثل 
برنابا وكلندس اسقف رومة وهرماس واغناتيوس و بوليكا ربوس الذين مؤلفاهم 
تمتد من "١‏ الى ٠١‏ سنة مسيحية ولم بت لما أحد باسم ولا ذكر (ثانياً ) 
ان هذه الكتب اللفتملة لم يقرأها أحد في المعابد المسيحية و ( ثلا ) لم تظور 
في جداول السيحبين الدومية ولا في جداوهم الكصوضية و(رابعاً) لم 
يذكرها أحد من الاخصام مطلفًا و( خامسا ) لم يستشهد بها أحدمن الاخصام 


| قعل فطية كيه ولا به ليمك الآن ني اسماء الذين د رهم المترض فتقول 
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ان مارسيون هذا ابتدع بدعة في الدين وانعزل عن الكنيسة المسيحية وادعى ان 
اله اليود أواله التوراة اقل درجة من اله اللسيحيين وان المسيح الذي هو الله الصالح 
هر رحلا كاملا لاحباط اعمال اله الييود وضرب على كل آية في الانجيل نحض على 
مطالعة التوراة ثم اقنطف بعض اقوال البشير لوقا ورفض الاتخاحين الاولين لان فيهما 
: نسب المسيح حسب الحسد لان حذفهما لانم غرضه لنت ان ااسيح ! لبن مق كنبل 
ابراهم وداود ليبرنه من الهود واداه الغرور ان يدعي بإنه احكم من اللوارين فكان 
يزقض ما ررفضة ويرفها يرا وقال لاتباعه أنه احق بالاعتماد” والتموربل: من المواريية 
الذين سلموا له الانجيل فانتصب لارد عليه أَئة المسيحيين وما احسن ما قاله ابر يذيوس في 
الرد عليه العجب انه" ادعى انه احسن من الرسل ولكنه لم يعطييكل الانجيل د 
انه ىكلامه والمعترض يعرف انه ظه ركثير من الشيعة وادعوا بان اهل السئة حذفوا آيات 

كثيرة بفضل على والعجاردة قالوا بان سورة بوسف ليست من القرآن 
فسكل مبتدع في الدين ينفي ما ينفيه ويثيت ما ثبت ليلائم ذلك اغراضة 
ومقاصده غير ان اق ثابت بالاججاع والتواتر والسند المتصل بل بالكتابات 


ناشيان | هذا الرجل كان تلميذاً لبوستين بن الشمبيد ظبر في سنة 1١7*‏ ومع انه كان يكافح 


| المسيحيين في ذلك العصر الا انها كان يعتقد بالاناجيل الأرنة :والق: اتفاق البشيرين وله 


بدع شبيهة ببدع مارسيون فيكل ما يختص بنسب المسبح حسب اليسد غير أن مسيجي 
عصره دحطوا اقواهما بالادلة لانهم كانوا واقفين بالمرصاد لكل بدعة 

ومن هنا ترى انه" لا يوجد ث شيء يقال له انجيل ( تاشيان ) وانها الرجل 
ابتدع بدعة في الدين ومثل هذا يكثر ني الاسلام 


| سرثئوس ( كان وديا قاوم المبيحين في افسس اشد المقاومة وكان يناضل عن الديانة 


البهودية تقلط الديانةاليهوديةبالمسبيحية وياليته اقتصر على ذلك بل قال العلامة اير يذيوس انهذهب 
الى ان الله القدير لم يخلق العلم بل خلقته الملاككة وفي موضع آخر ان الذي خلقه قوة 
( ديبارج ) وه قوة منفصلة عن الله والمسيح لم يولد منعذراء بل انه ابن ,بوسف وم رهم 


| ولدكياتي الناس ولكنه فاق جيع البشر في الفضائل والحكمة والمعرفة وعند معموديته حل 
عليه المسيح الحقيتيكبيئة حمامة نماعلن المسيح للورى الآب وعمل المعجزات وفي آخر 


ع 1 كي 


الامر ترك المسيح المقيتي الشخص المسمى يسوع ويسوع هذا هو الذي تألم ومات وقام 
ثانية أما امنيح فهوغير منظور 

فيتضح من ذلك أن مذهبهٌ هذا مناف للكنب القدسة بل للقرآن فان 
القراناطق بان المسيح كلة الله وروحة اتخذ من مريم العذراء المسد وثانياً ان 
الكتاب المقدس وكذلك القزان ناطق بان الله هو الذي خلق العالمين وهو اممتتي 
بها بمشاية المية ول ير أحد لمذا الرجل انجيلاً ولاغيره بل ذكرت اراءم 
الكو ية امه امسيحبين الاول في اثناء دحضهم ابأها 
الجموة أذب الأمؤتووال أو اومن توق عل ميل ارده الطقيسة 
وعلى الاختنان وذهيوا الى ان المسيح سيأني وتكون اورشلم مركر مملكته وانتحلوا بعض 
اقوال انجيل متى ومسخوها فرد عليهم اورحينيوس من علماء المسيحبين الذي توفي في 


سلة 3586 مسيحية 
ولا توجد مناسبة ينكتب الوحي وبين هذه لكب النسوبة الى 
اولتك المشركين او المرتدين عن الدذين فتجد في الاناجيل الصحيحة معجزات 

المسيس الباهرة وامثاله البديعة ونبواته واثار قوته وامال عنايته اما الكتب 
الموضوعة فذ كر ت هذه المعجزات مراعأة للاميال النفسائية والمطامع الشخصية 
وهيجردة عن التعالي الادبية وعن الر وحانية غاية الامر انها تباهي بالقوة وكذلك 
لا نجد ني هذه الكتب الموضوعة "الامثال البديمة ولا العلاقات والنسب بين 
الطبيعة والانسان ولا بين الفساد والحطيئة وه عاررية عن تعاليم مار يوحنا السامية 
الختتصة بالالميات وكذلك لا تمر ف بوظيفة النبوة ولا تشير الكفاح الكنيسة 
مع الخطيعة والشر ال نيه لا 2 وحينئذ رى ب فيها جرد قصص 


: 26 5-5 
فرق جسيم بين اسلوب تأ ليفها وبين أساوب الكتب الالمية ونظمها 
ثم ضرب مثلا قال ان الصوت الذي سمع من السماء اءكان في الاصل هكذا انت ابي 
إنا اليوم ولدتك ثم صارانت ابني الحبيب الذي به سررت 
قلنا ان هذه الآية النيادعى انها تنيرت هي موجودة يكتاب الله نقرأها 
كل بوم فني مز ؟ : 7 قال لي انت ابني انا اليوم ولدنك وفي عب ١‏ :ه مائصة 
انت ابي انا ايوم ولدتتك اما قولة انت ابني المبيب الذي به نسررت فهي اية 
اخرى موجودة في الاناجيل فالني داود قال انت ابي انا اليسوم ولدنك 
وامواريون س.عوا الصوت من السماء يول انت انني المبيب الذي به سررت 
وماذا يقول المعترض اذا اوردنا عبارة من القرانثم اوردنا ما يماثلها وقلنا ان الاولى 
| نبدلت وتحرفت وربماكان لكلامنا وجه لان قائل العبارتين شخص واحد وهو تمد مثلا 
أ ورد في سورة الححر ١‏ : 5 ما نصه « وقالوا ياأيها الذي نزل عليه الذكر انك لجنون 
ا ثم قال في سورة الزخرف 44 :1 ثم تولوا عنة وقالوا ملم نون وقس على ذلك كل 
القران فانه يكرز العبازة الواخدة بزياذة. وتقض فيصدق 0 التحريف و«التبديل 
| يخلاف الانتجيل فان قوله تعالى انت ابني انا اليوم ولدتك نطق بها داود ابي قبل مجيء 
| المسيح يمثات من السنين وقوله تعالى انت ابني الحبيب الذي به سررت نطق بها الله 
| وقت عماد المسيح 
| 


ثم ادعى ان الاناججل توائرت في آخر القرن الثاني وتقدم بطلانقوله فان المسيحيين 

| كانوا يطالعون الاناجيل والرسائل في الكنائس في ذات عصر الرسل وبولس الرسول 
كان حضوم على تلاوة رسائله في الكنائس المسبحيةكم قدم وكانت صناعة نسخ الكتب 
وكتابتها رائجة في الاعصرالماضية قبل اختراع الطبع وقد ورد في التاريخ ان تيودور 
| ازال من كنائسه نحو مائتي نسخة من كتب تاشيان الذي نشر فيها ضلالته رجمل في 

| مكانها نسخاً من الاربعة بشائر فكانت الكتب توزع بإلثات في تلك الاعصر هذا في 
مركز اعماله ا طبعاقي مراك الائمة الآخر ين فكانت تعد بالمئات ولا 
سا الكت الدينية التي يتوتف عايها خلاص الانفس وانت تعليان اللبيحيين واليهود كانوا | 
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اه ل كتاب يعرفون قيمة الكتب الاطية ذ! م يكونوا كالعرب الذين يكن عندهم كان 
اطي فاذا تبسر لاعرب الذي نكانوا بلا كتاب 1 علوم وقنونكالهود المحافظة على قصائده. 
وغيرها ككم بالحري اهل الكتاب الذين اذا اعواكتابهم باكات في امحاء العالم 
سلسوس ! قال ان سلسوس اعترض على المسيحيين بانهم بدلوا الاجاهم ثلاث مرات او 
اوه فنا اطعرن هد عن ةل ا ري اواخر حكم ادريان 
وكتب رسالة ضد المسيحيين بتاريخ 10/1 مسيحية ذكرها اورجينوس في اثناء الرد عليها 
ومع ان رسالة هذا الفيلسوف هي ضد الديانة السيحية الا انها مهمة جداً للمسيحيين فالها 
مؤيدة الحوادث المدؤنة في الانجيل نقد استشبد فيها بحو تمانين شادداً من الاناجيل وقال 
أنعموم الديو تسكون بها لانهم يعتبر ونها وحيا اطياونا تكلمع ى تاريخ المسيح ورسله 
تكلمكلام عالم محقق ولي سكداماء السلمين الذين طون خبط عشواء ثم اورد اعتراضاته 
على الديانة المسيحية بان فرض شذصاً يبودياً واورد اعتراضاته على الديانة المسيحية فتهكم 
على سر التجسد وعلى المسيحوطوليته ونسب معجزاتةالى الجر وندد على لاهوته والامه 
و بعد ان اورد اعتراضات البوودي المفروض هذا انقلب على الديانة اليهودية فقالان اليود 
احدثوا ثورة شيشم المصريون وان موسى مثل عاماء اليونان وان الهود اخذوا 
المتان من مسر وقال ان نروات اليهود هي مل نوات الوثنيين وقال ان خراب اورشام 
كان دلالة علىان الله عسل بني اسرائيل على العالمين واعترض على |-ألميقة وعلى وحدالية الله 
ثمانقلب على الديانة الى ييحية واشار ا ىشنوع مذاهب المسيخيين وادعى انهم خانُنون ومجردون 
عن المحبة الوطنية وحض على ه لاشاهم ووسمهم انهم يدون الفقراء وندد على دياتهم 
لانها غير موشاة بالنظريات الفاسفية والزخرفات الفارغة واعترض على الخليقة وسقوط 


| الانسان والفداء وآتكر البعث والنشور ونسب ما يحصل من الخير في العالم الى العقلونسب 


الشر الى المادة واككر الشياطين وغير ذلك من الكفريات 

وقال هذا الرجل ني سياق الكلام ان تلاميذ المسيح او الموار بي نكتبوا 
الاناجيل واتهم المسيحبين بانهم يلون معاني الانجيل ومراده' بذلك الاشارة الى 
اختلاف القرااءت ني بعض ايات لان سلسوس قال اذا شددنا عل المسيحبين 
ودحضنا قراءة الكروا هذه القراءة والتجأوا الوقراءة اخرى ول يذكر اورجينوس 


ع 1176 د 
الذي تقل اقوال سلوس مثالا لتحريف المعاني ولا يخق ان الدعوى بلا دليل أ 
ولا برهان هي ساقطة ولكن الذي يستنتج من هذا هو ان الاناجي ل كانت | 


متداولة بين بدي المسيحبين وقد وكانوا يستمدون علها في المناظرات 


0 500 فيتضم مما تقدمان المضلين الذ رن حاولوا اضلال الناس ل يظبر وا 
وقران المقفع ا الا في اواخر الميل الثاني وان امم الدين العلياء الاعلام تصدوا ١‏ 
وغيرها 


١‏ لهم ودحضوا ضلالمموالمعترض يعرف ان مسيلءة ظبر في عصر 
عند وعارضه في تأليف ران مثل قرانه وكان افصح م نكتابه فانة لما رأى | 
ان عمد أت بمسجزة ولا آية ومع ذلك ادعى النبوة اقتدى جثاله ونج على 

منوالء غير ان ظروف الاحوال لم تسأعده فعاريه ابو يكن وقنل” وليس ذلك | 
فقط بل ذكر علياء المسلمين ان ابن المتتفع لتقدل تاليف كنات عارقن :ندا 
لقران وقس على ذلك بمض الذي نكانوا قريبين من الصحابة فظرر المختداربن | 
عبيد فقام بثار المسين واشتذل ليلا نهار .بقتال الذين اجتمموا علوقتل اللسين | 
ومن مذهب الختار انها يوز البداء على الله تعالى والبداء له معان البداء في 


لمم وهوان يظر له خلاف ٠١‏ على والبداء في الارادة وهوان يظبر له صواب ١‏ 


على خلاف ما اراد 2 والنداي الام روه :إن تأر لي بر د 
بخلاف ذلك وانما صار الختار الى اختتار القول بالبدَاء لانهه كان يدم عل ما 
يحدث من الاحوال بوجي يوحى اليه فكان اذا وعد اصكابه كوف شيء | 
وعدي عاد ان رافق كوه قزل عل بيه على صدق دعواه وان م يوا 
قال قد بدا ريع وكات لا يغرق بين النسخ والبداء قال اذا جاز النسخ في 
الاحكام جاز البداء في الاخبار فنسج على منوال مد ولعدري لد اصاب ١‏ 


١ 
وللرجل خاربق فن خاريقه انه كان عنده: كرسي قديم قد غشاه بالدبياج‎ 
وزينه بانواع الزيئة وقال هذا من ذخائر امير المؤمنين علي وهو عندنا بمنزلة‎ 
التابوت لبني اسرائّل فكان اذا حارب خصوءة يضحة في براح الصف ويقول‎ 
قاتلوا شك الظفر والنصر وهذا الكرسي عله فيك محل التابوت في بني اسرائيل‎ 
ؤقه السكنة والقية والملاكة من فرق يلون مدمالع وحديث الجامات‎ 
البيض التي ظبرت في الحواء وكنا لخبروي قبل ذاك بار الملائئكة ننزل على‎ 
صورة المامات البيض معروف والف اسجاعا كالقران واعتقدوا الا لم يمت‎ 
وانه في جبل رضوى بين اسد وغر يحفظانه وعنده عينان نضاختان مجريان‎ 
ماء وعسل ويعود بعد الغبية فيملاً العالم عدلاً ما ملت جورا وقا لكثير‎ 
الشاعر فيه شمراً اضربنا عنه لضيق المقام‎ 

والرجل معذور فانه لماراى ان شمدا ادعى النبوة وتخاص ٠ن‏ مضايقة 
اعداله لذ بالنسيع حذا حذوه وتحا موه فكان اذا حكذب في ثيه تخاص 
بالنسنخكاستاذم مد لانه كان قريباً من عصره وقد اتضح انه لم يظبر في 
زوفيل طاو عتم لفك يض اله إلا كدي حناءا ووافر ا سور 
قال مرا بطرس انما لم تكذبا على الناس بل على الله فسقطا ومانا فانه لا يمكن 
ان ثبت الاق امام الكذب 

وقد ظبر بئان ب نسمعان النبدي فذهب الى اللمية على وانه حل في على جزء 
المي واتحد بجسده في هكان يل الثيب اذا اخبر عن اللاحم وصح الخبر فالتوة 
الملكوتة في نفسهكالمصباح في المشكاة والنور الال يكالنور في المصباح ثم 
ادعى بنان انه" قد انتقل اليه المزء الالحي بنوع من التناسخ ولذلك استحق ان 


تفهلةه 

ايكون اماما وخليفة وذلك الزء هو الذي استحق به ادم سجود الملائكة وغير 
ذلك وظبر المع وادعى الالهية لنفسه على مخاريق اخرجها ثم ظهر زيد بن 
علي بن اسن وابتدع البدع والضلالات ثم ظبر بمده يحى بن زيد وغيره 
والقاملا يحتملل افاضة التكلام ولا يتوم المطالع ان اواك الناس ظبروا بمدحتمد 
بل ظبر في عصرم غير مسياءةالمتقدم ذكرةٌ طليحة بن خو يلد الاسديمن بني 
اسدوقدتنبا فيحياة مد فوجه اليه مد ضرار بن الازود عاملا على ني اسد وامرم 
بالقيام على .ن ارتد فضعف امر طليحة حتى ل يبِقَ الا اخذه' فضر به بسيف 
ذل يصن في شيا فظهر بين الناس ان السلاح لا يمل فيه فكثر ججعة ومات 
حمد وهو يمو ويزداد فنكان طليحة يول ان جبريل أتبني ويسجم للناس 
كالران وكان بأمرمم ترك السجود في الصلاة ويقول ان الله لا يصنع بتعفر 
وجوظك وتقبح ادبأرك شيا اذكروا الله اعبدوة قباما الى غير ذلك وتبعه كثير 
من العرب ولاسيا من اسد وغطفان وطى' وظبرتكذاك سجاح بنت الأرث 
بن سويد وادعت النبوة واتبعها كثير من العرب واتحدت مع مسيلءة والحاصل 
انه لما رأى العرب ان تمد ادع النبوة بينهم ولم يفعل معجزة لتأبرد دعواة حذا 
حذو هكثير منهم ولم تساعدهمظروف الاحوال ومعذلك فاتبعيم خلقكثيرون 
فحار بهم اصعاب تمد والماص لان ضلالات الرب حكثيرة ولكن نلالات 
امسلمين أكثركا يتضيح ما بأتي 

بدع المسلمين | قال شباب الدين احمد بن حجر ا١.تمي‏ في الصواعق الحرقة قد 
| أخرج البهيتي عن ابي حنيفة انه قال اصل عقيدة الشيعة تضليل الصحابه انتهىقال وانها نيه 


على الشيعة لاجم اقل لغشا في عقائدهم من الرافضة وذلك لان الرافضة عراوك تكيور 
الصحاية حا عاندوا بترك النص على امامة علي بل زاد ابوكامل من رؤسهم ككفر علياً 


إليلذا 
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زاعماً انه اعان الكفار على كفرهم وايدهم على كان وعلى ستر ما لا تم الدين الا يه وقد 
اتخن البعض كلام امثال هؤلاء ذريعة لطعنهم في الدين والقرآن فقالوا كيف يقول القرآن 
كلم خير امة اخرجت لناس وقد ارندوا بعد وفاة نيهم الا محمواستة انفى منهم 
لامتناعهم من تقديم ابي ع على المومى بهرقال وهم اشد ضرراً على الدبن من 
ليود والتصارى وغيرهم قال القاضي ابو بكر الباتلاني ان فما ذهب اليه اولنك الناس ابطالا 
للاسلام رأسا لانه اذا الكن اجماعهم على الكم اتصوص أمكن فيع نقل الكذب والتواطوء 
عليه لغرض فليمكن ان ساتر ما تقاوه من الاحاديث زوراً ويمكن ان القرآن عورض يما 
هو افصح منهكا تدعيه اليهود والتصارى 0 الصحابة انته ىكلامه وذّكر في محل آخر 
ان الاحاديث الموضوعة حاوزت مثات الالوف وان العلماء يعرفون واض ع كل حديث منها 
وسبب وضعه امامل لواضعه على الكذب والافتراء على مد وقال في محل آآخر وذهب 
هؤلاء الى ان من اعتقد تفضيل ابي بكر غلى علي كان كافراً ومرادهم ان يقرروا تكفير 
الامة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من امة الدين وعلماء الشريعة وعوامهم وانه 
لا مؤمن غيرهم وهذا مؤد: الى هدم قواعد الشمريعة من اصلها والغاء العمل بكتب السنة 
وما جاء عن مد وعن حابته واهل بيته اذ الراوي بيع آثارهم واخبارهم وللاحاديث 
باسرها بل والناقل للقرانهم الصحايةوالتابسون وعاماء الدين فاذا قدحوا فم هم قدحوا ف 
القرآن والسنة وابطلوا الشريعة ا انتهى كلامه 
ار ) فبتضح ان الضلالات والبدع ظبرت عند اللمسلمين في مبد! امرمم 
في القرآن | ني عصر الصحابة وزادت معتمادي الزمان وكثرت ودخل في دنهم 
احاديث موضوعة كاذبة وتصر' ف كثير مم في القران بأن حرّفه قال السيوطي 
في الجزء الثاني من الاتقان والملحد فلا تسأل عن كفره والماده في آيات الله 
واقرائه عل لله مالم يله كول بمضهم في اه هيالا تلك ماعلى العباد أضر 
من ربهم وكقوله في سحرة مومى ماقال وقول الرافضة بأمرك ان تذبحوا بقرة 
| ما قالوا وعلى هذا وأمثاله يحمل ما اخرجه ابو على وغيره عن حذيفة إن عمد 
0 قال ان في امتي قوماً يقراون القران ينثرونه' نثر الدقل يتأولونه على غير تأو يله 


ع 

انتعىكلامه وتفاسير هؤلاء شبيهة بان ككون تكذيباً لترانهم وتصحيحا له 
احاديثهم الكاذبة أ ولم يتصرفوا في القران فقط حسب مذاهههم بل تصرفوا في 
الاحاديث فلغ الاحاديث الكاذبةاكثر منماثة الف حديث وقال المافظ سبل 
بن السريقد وضع امد بن عبد الله اجلو بياري ود بن عكاشة الكرماني وجمد 
:| ابن تيم الغريابي على رسول الله اكثر من عشرة الاف حديث وقال ماد بن 
زيد وضعت الزنادقة على رسول الله اربعة الاف حديث وقال بعضهم سمعت 
ابن مهدي يقول لميسرة بن عبد وبه من ابن جنت ببذه الاحاديث من قرا 
كذا فله كذا ومن صاركذا فله؛ كذا قال وضعتها ارعّب الناس فيها 

ولنختم كلامنا هذا بما ورد في اللزء الثانيمنكتاب الاتقفان للسيوطي 
قال اما المديث الطو يل في فضائل القرالٌ سورة سورة فانها موضوع م اخرج 
الك في المدخل بسنده الى ابي مار المروزي انه قبل لاني عصدة الجامع 
من ابن لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القران سورة سورة وليس 
عند اسعاب عكرمة هذا فقال اني رأيت الناس قد اعرضوا عن القَرَانْ واشتغلوا 
بفقه ابي حنيفة ومغازي ابن اسحاقف فوضعت هذا المديث حسبة وروى 
| ابن حبان في مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن مهدي قال قلت لمسرة بنعبد ربه 
| من ابن جئت هذه الاحاديث من قرا كذا فلهه كذا قال وضءتها ارغب الناس 
فيها ورويناعن المؤمل بن اسماعيل قال حدثني شينخ بحديث ابي ب نكمب في 
فضائل سور القران سورة سورة فقال حدثتي رجل بالمدائن وهو حي فصرت 


| اليه فقات له منحدثك قال حدي شيخ بواسط وهو حي فصرت اليه فتلت 


| لا من حدك قال حدثي شيخ بالبصرة فصرت اليه فقات له من حدثك 
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فقال حدثي شيخ بعبادان فصرت اليه ا بدي فادخلني 5 فاذا فيه من 
المتصوفة وبيهم شيخ فتال هذا الشيخ حدثثي فقات يا شيخ من حدثك فقال 
لم يحدثي احد ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عر القَرَان فوضعنا لهم هذا 
المديث ليصرفوا قلو به الى القرَآن قال اب نالصلاح ولقّد اخطأ الواحدي المفسر 

ومن ذكره من المفسرين في ايداعه تفاسيرم انتجى بنصه 
فيتضح من هذا ان بعض الذين كانوا في عصر مد عارضوه بتأليف قرآن وشهد البعض 
اله كانافصح من قرآنه نظمغير أنعلماء المسلمينلم يحافظوا الا علىما كان غثاً باردا منه 
على انه يوجد في قرأنهم ما هو احط منه درجة ثم ظهر بعد ذلككثير ون ادعوا النبوة بل 
الربوبية والفواكتباً مثلكتاب مد وظهر من تصرف فيالقرآن بالزيادة والحذى ليوافق 
غرضه بل ان ذات المسلمين اصحاب السنة حذفوا منه كثيراً وزادوا عليهكثيراً ما تقدم في 
اليزء الاول وحاشا للاجيل الشريف والتوراة من ذلك ومع ان الاحاديث هي بعازلة 
القرآن عندهم وضع بعضهم احاديث كثيرة حتى قال الشيخ شهاب الدين احمد بن حجر 
الهيتمي ان الاحاديث الموضوعة حاوزت مئات الالوف وقال الحافظ سول بن السري قد 
وضع احمد بن عبد الله البو بياري وجمد بن عكاشة الكرماني وجمد بن عمم الغر بابي أكثر 
من عشرة الاف حديث وقال احمد بن زيد وضعت الزنادقة ار بعة الاف حديث وقد ذكر 
السيوطي ان ائمة الدين المشهورين عندهم بالورع والتقوى وضعوا احاديث كاذبة ليصرفوا 
الناس عن مطالعة التواريخ وعن مطالعة فقه آبي حنيفة لانهم كانوا انهمكوا في مطالعتها 
ونبذوا القرآن ظوريا فاخترعوا الاكاذيب ليرغبوهم فيالقرآن والديانة المسيحية منزهة عن 
هذه التزهات ف يداع احد من اتقياء السيحبين على المسبيح وعلى رسله أكذوبةك) ذمل 

المسلمون لان الكتاب المقدس متكفل يسنان واجباتنا لله والناس 
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هج الفصل الثامن :م 
( في تنزه الكتاب المقدس عن التغبير ) 
ادعى الممترش. ان تورتون 'قال أن الأصحاحين الاولين من اميل مى لبسانت 
مق ص ١و؟]‏ قلنا ان الذين لا يؤمنون ولا يمتقدون بان السيح ولد من مريم 


اك 
المذراء بطريقة معجرة فائقة المقول والادراك الكروا طبماً هذين الاصماحين 
لتأبيد مذهيهم لان هذين الاصحاحين يشتملان على نسب المسيح حسب المسد 
واتخاذه المسد من مرجم المذراء بطر يقة معجرة والقران لا يخنى اقتبسمن 
هذين الاصحاحين هذه المة المهمة ودوّم) فيكتا.ه فاعترف بان المسيح ولد 
ومن الروح القدس بدون واسطة بشرية فن انكر اوكذب الاصحاحينالاولين 
من انجيل متىكان بمازلة من كذ ب القران ايضاً فاولاهها لما اهتدى مد الى 


الصواب ولا قال ما قال وبما اننا لا نستمد في تأسيد اقوالنا على القران لنورد ١‏ 


الادلة المؤيدة لصحة هذين الاصحاحين فنقول 

( اول )ان اول الاصماح الثالث يدل على اننا .نقطع عن نكلام ا 
ليس بكلاممستأنف بل هو كلام متصل بغيره ا بما ورد في آخر الاصاح 
الثاني وزد على هذا ان متى استشهد في الاصما اح الاول والثاني بالنبوات وهي 
طريقته الممبودة بل اذا قنا ان جيل خال عن 2 المسيحكان ذلك نقماً 
لانه كتتب اتجيله الالمسيحبين اليهود في فلسطين وكلام الله منزه عن النقص 

(ثان) .ان الاسصاحين الاولين من انجيل متى ها مذكورات في جميع 
النسخ القدعة بدون استثناء وذلك مثل نسخة الفاتيكان وفسخةكامبردج 


ونسخة كودكس في كتنب خانة مدرسة (ترينتي ) ني دوبلين وتاريخ هده ا 


النسخ هوقبل الجيل الحامس فجي منذ. ٠٠١سنة‏ وكذلك نسخة الباشيتو وكذلك 
نسخة الايطاليك القديم والنسخة القبطية والعربية وغيرها من النسخ القديعة 
فيوجد في جميمها الاصحاح الاول والثاني من انجيل متى 

رثالقا) ان الملاء ا اع الدين الاقدمي نتكاموا على هذين الاصاحين 
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كي ايدان اسكتدرية ل لذيكان في سنة 194 مسيحية عن نسب 1 اسح المذكور 
في الاتحام الاول من انيل مق ولا ار في الاسماح الثالث من انيل لوقا وقال هيجسيبوس الذي 
نبغ في سنة 10/8 غارة تازيعية ذكرها دوين أن الانراطون دوفن أخذ اي 
البحث والتفتيش عن ذرية داود ذاحضر امامه اثنان منْهم قال المؤرخ لاله خاف من محيء 
المسيح كا جزع وخاف هيرود سقبله فاشار بهذا الكلام الى الاسماح الثاني من اتجيل مق 
حيث ذكر فيه ان هير ودس جزع ونزع من المبيح الى ا وذكر بوستين الشبيد الذي 
| نبغ في سنة 15٠‏ كل الحوادث المذكورة في هذين الاصماحين بل ذكر ذات عبارات البشيى 
| واغناتيوس الذي نيغفي سنة /ا١٠‏ قال في رسالته الى اهل افسس ان المسيح ولد به بكعجزة 
من مريم العذراء وذكر ظلهور النجم الذي ظهر دلالةعلى مولده ولا يخنى ان هذا الفاضل 
توفي بعد البشيريوحنا بست سين فشهادته طا متزلة رفعة عند العلماء اما من.جهة شهادات 
اير ينيوس وباقي الآباء الذيناتوابعد ذاك فلا حاجة الى ذكرها فان الميع مسلمون بها اما 
يمن جهة شهادات اعداء الديانة المسيحية فنهم الامبراطور يوليان الذيكان في منتصف اليل 
الرابع و بوفير يالذيكان في اليل الثالث وسلسوس الذيكان في منتصف اليل الثالث ومع 
ان ؤلفاتهم فقدت الا ان اثمة الدين اللسيجي ذكروا اعتراضانهم في اثناء الرد عليها واشار 
جميعهم الى ميلاد المسيح كا هو مذّكور في الاتحاح الاول والاتماح الثائى من اتجيل مق 
وقد اقأمعلياء الدين المسيحي الادلة والبراهين على صم ة كل حادثة كرت في 
هذين الاصعاحين بمال يبن مع شك ولاررب ولو طلبنا من المعترض 
اقامة البرهان على صحة سورة من القرات لما امكنه تأبيدها مثل هذه الادلة 
النقلية والعقاية 


قصة يهوذا ! قال ان قصة يهوذا الاسخر يوطي المذكورة في متى /9* : ٠١  #‏ هي كاذبة 
ا الحاقية قلنا ان ع الرسل والوار بين واة الدين المبيجي جمعون على ان مهوذا هو الذي 
ظَِ سيدة ولاه ضميره” اخ رلانه اسم اويا وه لست كاذبة بل هي حادئةثاريخية 

واقعية يشبد بصحتباكل الورى قاطبة وتقدمالرد على اعتراضه في الور . عالاول صحيفة ؟0وقانا 
ان ن البشير ذكر في الآبتين المذكو تين قبل 0 ٠١‏ أن أئمة الييود أوثقوا المسيح ومضوا به 


وصمموا عل ل قلاع ذكرى واس ءانما كان من موا من التحسر والتأسف ونس 
شام ا اهأ 
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الضمير حتى انتحر ذهذه العبارة ليست الحاقية وليست غريبة عن الكلام السايق بل هي 
من ذات الموضوع الواحد وتكملة له فهي في غاية المناسبة لا قبابا 
١ 110‏ فاذا اراد المعترض ان يعرف العبارات الكاذبة الالاقية فعليه ان 
اقوال القران | يسمع ما نتلوم عليه من القران فنقول من طال سورة القيامة هر 
من اونما لناية عد ٠١‏ منها رأى انها ساق التكلام على القيامة وأحوالما ثم قال 
في عدد ١١‏ لغاية عدد +٠١‏ عيارة كاذية الماقة غريبة اجنبية عن الوضوع الذي 
ساق الكلام عليه قال في عدد ٠١‏ .+ لا تحرك به لسانك لتعجل به ان | 
علينا ججممة وقرا نه فاذا قرانا' :فاتبع قرانها ثم ان علينا بيانه ثم عاد في عدد ٠‏ 
وتكلم على احوال القيامة فقا لكلا بل تحبون الماجلة وتذرون الآخرة فليخبرنا 
المعترض ما المناسبة بي ناحوال القيامة .وبين قوله لا تحرك يا مد بالترانلسانك 
قبل ان يتم وحيه لتأخذه على عملة قبل ان ينفلت منك ان عليناجعه في صدرك 
واثبات قراءته فيلسانك فاذا قرأناة بلسان جبر يلعليك فاتبع قرا زاءنه وتكررقية 
حتى برسع في هك ثم لن علنا يبان ما لش ع يقي عبانم ثالية 
الى الكلام على احوال القيامة ذال كلا بل و العادلة ١‏ اخ 
قال السيوطي فيايزء الثاني من الاتقان من الآيات ما اكلت مناسيها لما قبلها من 
ذلك قوله فيسورة القيامة لا حرك به لسانك لتعجل به ا فان وجه مناسينها لاول السورة 


وآاخرها مر فا ن كلها في احوال القيامة حتق زعم بعض الرافضة أنه سقط من السورة 
شيء انتهى قانا الظاهر ان الرافضة هم اهل تبي وعقل اما من جهة عدم مناسبة عبارات 
| القران بعضها فكله' بهذم الصة لان زل متطناق احوال مختلفة نطراً عليه التغبيي 
والتبديل والزيادة والحذف لاتحلال روابطه ونك اتصالاته يخلا ف كتاب الله فان عباراته | 
| مرتيطة ببعضها ومسيجمة م.ه 


اذا زاد عليه شيء اونقص منه شبيء ظهر في الخال اما 


القرآن فلا تعرف له زيا لاشكاك عباراته 


1ك 
قال وكذا م 7 : +ه ونه ما الماتيتان قلنا تقدم الكلام على هاتين الايتين في 
الحزء الثاني صحيفة 5٠8‏ .لغابة 716 وداب المعترض ككرار الاعتراضات وقول ايضاً ان 
مؤخخي رومة قالوا حصلت زازلة عند صلب المسيح وهي دلالة على غضب الله بسب قعاهم 
الشنيع ويما ان قبور اليهود كانت في الصدور فلما مزقت هذه الصخور من الزلزلة انفتتحت 
هذه القبور طبعاً وقامت الاموات وهي من المسيجزات التي حصلت عند صلب المسيح 
قال وكذا مرقص 91:15 - *»احي الائية تلنا تقدم الرد عايه في اللزء الاول من 
صحيفة ؟10 الى؟٠‏ وقانا ان هذه الآيات مذكورة فيجيع اللسخ القديمة واستشهد باكثير 
من الاثمة الافاضل قال وكذا لوقا + : “4 قانا تقدم الرد عليه في صحيفة م و4م1 
ا 38 بيت) قال ان ما ورد في بوحنا ه : 8 وك ها الماقيتان ونصهما في اورشام عند باب 
حسدا ) الضان بركة يقالها بالعبرانية بيت حسدا طا حخمسة اروثة في هذه كان مضطجعاً 
حوور كقومق مرضى وحمي وعرج وعسم يتوقعون ننحريك الماء لان ملاكا كان ينزْلاحياناً 
| في البركة ويحرك الماء فن نزل اولا بعد تحر يك الماء كان يبرء من اني مرض اعتراه 
قلنا ذهب بعضهم الى ان يوحنا البشير دون اتجيل بعد خراب اورشليم 
وكان لا بد انككون محيت آثار هذه البركة فبذا هو سبب اعتراضهم علىهاتين 
الآيتين ولسكن لا يلزم من خراب اورشليم خراب هذه البركة لانها مع ان 
المنرال فاسياسيانامر بتخر ب سالمديئة الا انه اذن بابقاء بعض الاشياءلاستمال 
0 2 
عساكره فحافظوا طبماً على هذا الما مع اروقته ليستظل فيه عسأكره وثانيا 
ما المانع اذا كان مراده' الاخبار عنها بصيغة الماضي وقد كان موقم الميكل القديم 
1 3 2 ا 3 0 
شمال شرق جامع مر الان ولا يزال موقم هذه البركة موجودا ويمكن النزولاليها 
- 
بواسطة درجات وطوطا مائة وعشرون قدما وعرضمأ اربعون وعمقها ثمانية وفي 
احداطرافها بقايا ثلاثاو أربع قبوات وهي ,تايا الاروقة وكانهذا الينبوع جارياً 
في وقت سنديس سنة 1511 ولك نكانت الميأه قايلة وني وقك امولدرل 
سنة 1و١‏ نضبت المياه لان الاتربة سدت المياه التيكانت ترشح من الصخور 


ا ع ١56‏ + 


قال وكذا ما ررد في بوحنا *١‏ : 74 وه* الات 


ك نص هاتين الابتين وها 
١‏ هذا هو النلميذ الذي يشبد بهذا وكتب هذا ونعلم ان شهادته حق واشياء كثيرة نْعها 
يسوع ا نكتيت واحدة واحدة فلست اظن ان العالم نفسه يسع الكتب الكتوبة امين 
وتقدم الرد على اعتراضه في الميزء الاول حيفة 40؟ الى 40” وقد ورد فيسورة الكيف 
قل لوكار ن البحر مداداً لكلمات رجي لنفد الحر قبل ان تنفد كلمات ربي» 
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| ولو جنا عثله مدداً وورد فيسورة لقمان 71 : 5”ولو ان ما في الارض من شجرة ة اقلام 
| والبحر يعده من بعده 2 بحر ما نفد تكلمات رب فاذا كاز ت عبار الانجيل مبالغة 
| شاعرية كاذبة ككم بالحري تكون عبارات القرآن التي اظهر فيها اا عظياً 

فيتج ما تقدم انكل اعتراضاته ساقطة من ن اولما الى آخرها وانهة لما وأى 
اكمارن ان شبادات الموارين هي متحدة تقريياً ذهب على سبيل الفرض 
ا والتخمين الى :١‏ نهم اخذوا من مصدر واحد ول يدر ان الروح القدس هو المصدر 
ا لوغيد الذي 1 منه وان مذهبه” هذا لا اعتبار له عند الملياء المد تأخرين فلم 
| به احد ولوكان عاءاء المبسلمين مثل علاء المسيحبين في المعرفة وتئور الذهن 
| وحرية المكر والنظر لاقاموا بغاية السهولة الادلة القاطعة على انه لولا اهل 
الكتاب لمجز عمد عن تألي فكتابه لان كان رجلاً اميا ولكنه' كان يختطف 
من اهل الكتاب ب الاحكام والتواريخ امأ علياء المسيحيين فع تضلموم من العلوم 
١ ١‏ وشبرتهم بالبحث والتنقير قم يسعوم سوى التسنايم بان الكتاب المقدس هو 
ظ ا ل العليم المكم ومنزه عر: التحريف والتبديل والتغبير لشدة حرص ١‏ 
ا 


السيحين عليه وتعبدم به فيكل الاجال اما سلسوس فم يقل ان امسيحبين 
روا تأمنكتهم بل اشار الى اختلاف القرا أت 8 فاذا كان اختلاف 


ارات د ا بدلا ران اذن هو مغير ومبدل فان اختلاف قرا اانه ا 


ا 
| تكاد ان لا تحعى بل ظب ركثيرون ورفضوا جلة سور منه 
ا 


إلدلفق 
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قال ابن خلكان في الجزء الاول صحيفة 57 ان ابن سنيوذ المقري البغدادي تفرد 
بقراات من الشواذ كان يقرأ بها في, الحراب فاككرت عليه وبلغ ذلك الوزيرا باعلي جمد 
بن عق ألكاتب. المشهون وقيْل له أن يغبن ستروظ من القرآن ويقرأ بخلاف ما انزل 
فاستحضره في أول يننا واعتقله في داره اياما أ فلما كان يوم الاحد 
اليه خارة من ادير لد كروانة ستحضر الوزير القاضي ابا الحسين عمر ابن عمد وابا بكر 
اعد ين موتى بن الباان: .بن حجاهذ: امثرلي ويجاعة من اهل القر إن واعضريق قتزة 
المذ 1 ونوظر بحضرة الوزير فاغلفظ في الخطاب للوزير والقاضي 0 بكر بن مجاهد 
بهم الى قلة المعرفة وعيرهم بانهم ما سافروا في طلب العلم م سافروا واستصبى القاضي 

1 لين المذكورفامر الوزير ابو علي بضربه فاقم وضرب سبع درر فدعا وهو يضرب 
على الوزيرابن مقلة بإن يقطع الله يده وان يشتت شمله' فكان الام كذلك قال ثم رجع 


الى القرآة بمصحف عنان وذكر بن لكان صورة حضر عن الاقوال القرانية التى كان | 


يبذها ظوريا وتعبد بان يعتقد بها وهي كثيرة قال فاذا رجعت فامير المؤمنين في حل من 
دعي وما رأوا انه اذا ذهب الى ببته قتلته العامة ارسلوه سراً الى ادا لبقم ايام ثم يدخل 
الى منزله تعدا مستحنياً بأ ولوكان عندهم حرية المناظرات لسقط القرآن من اول صدمة 


وقد ثبت ازعلاء المسيحبين الذي نكانوا في اميل الاول بل في ذات عصر 

الرس لكانوا يستشهدون بالاناجيل في صكتاباتهمم تقدم وقد الحم روح الله 
المواريين على ان يدون كل واحد انهيله” للمؤمنين الذي نكانا في جهاث شتى 
ومن البين ان هؤلاء المواريين لم روا تاريخاً للمسيح فانهم ثم الذرين سمعوا 
أقواله ونظروا معجزاته وعاشروةٌ المدة المديدة فكانوا غير ممتاجين الىكتاب 
يدهم على ثيه سمعوه” باذانهم ورأوه باعينهم بل ان اختلاف طرق التعبير عما 
شاهدوههو دلالة على عدم توا اطنهم على مر مافاختص مكل واحد منهم باختصاصات 
لا يشركة فهاغيره ولا رأى بعض المتأخرين اتفاق البشيرين الثلاث في جلة 
| امور فرضوا جملة فروضات وكان ( لا كارك ) اول منفرضان الأواربين اخذوا 


| 6 
من مصدر عبري او يوناني و بعد اناندرسهذا الرأيستين سنةظه ركوب واحى 
رفاتة الرميمة ثم ظبر مايكليس وذهم الى مذاهم متناقضة رع قال أن البشير 

٠. 4 - 4 25 0. -‏ 3 3 4 5 
مرقص قل من متىثم رجععن هذا المذهب فكان مضطربأ في كلام ثم ظور 
(سعلر) في سنة *م/ا١‏ م لسن في سنة 1784 وذهبا الى ان البشيرين اخذوا 
من مصدر واحد فظبر ( ثياهر) وعدل رأبعا وهذبه ونقحة 3 ظبر ( أكهارن) 
وتقدم مذهية فقام مارش ونقح مذهبة وعدَّله وقد ذكر هورن هذه الاراء 
بالتطو بل وأوضيح اضطراب اقوالهم وفسادها ورد عليها ردًا مطولاً وأوضح ان 
التخمين والاحهال لايجوز ان يرتكن عليع| في مقام الاستدلال ومن اراد معرفة 
المق فعايه بمطالعة ما كتبه؛ هورن في اواخر مرشد الطالبين الى صدق الكناب 
المقدس القن فاه أفاد وأجاد واتى على وفق المراد وبما ان الممترض مصر على 
العناد والتمادي على الالماد قال أن عدم رضا هورن لا يضرنا والقيقة هي ان 
عدم الاذعان للحق والاممرار على المناد يضر و » رف في خلاص تقسو 
الخالدة وقانا اله من الغواية 
سفرا اخبار الايام ) قال السابع عه عثمران اهل الكتاب يعتقدون ان سفري اخبار الايام 

الاول والثاني ا الاول والثاني نزلا على النبي عزرا باعانة البي حجي و زكريا الرسولين 
صاعم وقال ان النبي غلط لانه وضع ابن الابن موضع الابن وبالمكس 

قلنا تقدم في ليزه الثانيحيفة 177 ان الانسان ينس الى قبيلته اوبلده او جدواو 
لباسعواو اسمه واسم ابيه او صحبه. او اعضاء اوامه وتقدمت امثلة ذلك( ثانيً) تقدم فيصميفة 
8ن الاسرائيلين نسسوا ابن الابن الى جده واستّة بدنا بايات كثيرة من الكتاب المقدس 
( ثانا ) تقد م في سحيفة 18 ان الطريقة المصطلح عليها في العالم هي ان ينسبوا الانسان 
الى جده فالمسلمون بقولونانممداً هو ابنهائم معانهاينعبد الله بن عبد اللطلب بنهائم / 
| (رابعا ) تقدم الرد عليه في سميفة 70 ( وخاماً ) تقدم الرد عليه في الزء الاول من 


19 

صحيفة 5١8‏ لغاية 515 فدأب المعترض اعادة الاعتراض حملة مرار وهو ككرار مل 

على انه قد عمد ني الاغة اطلاق البنين على بني البنين فورد في لسارنف 
العرب المزء الرابع صحيفة 5١‏ ما نصه' وقال المسن البنين بنوك و بنو بذيكواما 
المفدة ثما حفدك من شيء وتمل لك واعأنك وورد في تاج العروس ان البنين 
هم بنوالبنين أيضاً فاذا كات النبي يخاطب الذين أرسل الهم بالاصطلاح 
التعآرف بينهم فبل يمد ذلك غاهاً لممري انهذا هوعين الصواب قال المعترض 
انهم لم يكتبوا بالالمام والا لما اعتمدوا على الاوراق الناقصة قلنا انهم لم يكتبوا 
شثا اللا لوحي الروح القدس فهم ليسوامثل خحمد الذي كان ينقل مرك اهل 
عصره بعض القصص والروايات حتى رموه بانه" ناقل اساطير الاولين وحاشا 
لاننياء الله الصادقين من ذلك فم يوسمهم أحد بهذه السمة الا الذين 
لا يؤمنون بالله والآخرة وتقدمت البراهين الساطمة الدالة على انكل الكتتاب 
موحى به من الله فاذا كان المعترض يرى ان اطلاق النبي لفظة الابن على ابن 
الابن هو دليل”على ان الكتاب ليس بوحي فتقدم ان هذا هو استعمال 
صصح واصطلاح متعارف وعادة جارية فيثبت اذن ان الكتاب المقدس هو 
لوحي لمي 


دجا الفصل التاسعم م 
( في شهادة القران وعاماء ااسامين لتَرْه الكتاب المقدسهن التحريف والتبديل ) 
عدم ضياع التوراة | قال المعترض ان التوراة الاصلي وكذا الاجيل الاصلي فقدا قبل مد 
والانجيلقبل مد ) والموجودان الآن منزلة كتابين من الير مموعين من الرويات 
الصحيحة والكاذبة ولا تقول انهما كنا موجودين على اصاتهما الى عهد تخد ثم وقع فبيما 
التحريف 
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قانا ه لكان شمد يعرف الث التوراة الاصلية وكذا الانجيل ضاعا قبل 

5 أم لا وه لكان يعرف ان الموجودين في عصره ها ملفقان فاذا كان 
يعرف انعا ضاعا قبل عصره وان الموجودين ها ملفّان م يحض على التمسك 
بها ويثي عليها الثناء اجميلكةوله انها نور وهدى وان اتى مصدقاً عليه كان 
كلامه عبتا مخضا لل قولة باطلاً بل غشاً وتدليساً واذا كان يجهل انعا ضاعا 
اوانهما ملفقان قلنا كان يجب على جب ريل ان يأببهة على هذا الامر الضروري 
فعدم محاكاة مد للجهلة التعصبين في هذا العصر يدل على انه لم يخطر بباله ان 
هذين الكتابين ضاعا او انهما ملفمّان فلو اغتالتها إيدي الضياع لكان يقول 
| مثل المعترض با قومي ان التوراة الاصلية وكذا الانجيل الاصلي ضاعا وان 
اال هما ملفتان فلا تعولوا عليه الآنفاذا كان يعرف ذلك ول ينبه عليء 
كان رما ,بذنب لاينفر امام الله والناس فن اقوى الادلة على ان مدا كان 
لا يمتقد بضياع التوراة والانجيل مثل جهلة المسلدين المتعصبين في هذا العصير 


الكتاب على التقسك ,هما اما الاقوال التي قالما عن الكتب القدسة قتتشم 
الى قسمين القسم الاول الاقوال التى قالما وهو في مبدأً امره وهو حال صُمقّهٍ 
وعدم اكتراث اليهود والمسيحبين به والقسم الثاني الاقوال الني تالا وقت 
معارضة أهل الكتاب له فن اقواله التى قللها في مبدأ امره قوله” في سورة 
السجدة ابوس سا ون ولقد اتينا موس الكتاب فلا تكن ف مر يمن لعا 
| وجعلنا هدّى لبني اسرادّل وجعلنا منهمامة يدون بأمرنا لاصيروا وكانوا بآياتنا 
| يؤمنون ٠‏ ان ربك هو يفصل ينهم يوم القيامة فها كانوا فيه تلفون 


| هو تصديقه عللهما واستشهاده بهما وانه' اتى لاقامة حدودها وحض اهل | 


0 


قال المراد بالكتاب التوراة فلا تكن 5 شك من لقاء مومئ الكتابْ او لقائك موسى 
ليلة المعراج او من لقاء موسى رب يوم الاخرة وجعانا الكتاب المنزل على مومى لقومه 
هدى وان ن انهم يدعون الناس الى مافي التوراة من دينالله وشرائعه وقوله بايثننا اي التوراة 
يعلمون علماً لا يخالمه شك وقوله يفصل ينهم يوم القيامة اي بين الانبياء واتمهم أو بين 
المؤمنين والمشسركين انتهى وقس على ذلك اقوال المفسرين والمعنى ظاهر وصرع فاذا كانت 
التوراة فقدت قبل عصر مد ككف يقول انها هدى وكيف عمنون فيها النظر م قال 
البيضاوي وه مفقودة 

ورد في سورة الجاثية ه؛ ٠١:‏ و١١‏ ولقّد اتينا بني اسرائل الكتاب 
والح ولنبوة ورزقنام من الطبات وفضلنام على العالمين. واتينام بيناتمن 
الامر فا اختلفوا االا من بعد ماجاءهم العم ا ما ينهم ان ريك قفي هم وم 
القيامة فما كانوا فيه يختلةون 

فقوله الكتاب يعني التوراة وقوله الكم اي معرفة احكام الله قال الخازن وقال 
اللسني الحكمة والفقه او نصل التصومات بين الناس لان. 0 فهم وانما اخثلفوا 
لبفي حدث ينهم أي لعداوة وحسد ينهم لانه كان مقصودهم طاب الرياسة والتقدم انتهى 
شٍِ يهل ان التوراة 
كالمشاهد الان فان كل طائفة تنابذ الاخرى طمعاً في الرياسة وتؤيد طريّتها ومذهبها .ن 
الكتاب المقدس وهذا الاختلاف يكون مناقوى الاسباب لصيانة الكتاب المقدس وحفظه 


اة فقدت بل كانت موحودة وانما الاخثلاف انا بى» عن حب الرياسة 


ورد في سورة الاحقاف 5 : ٠١‏ و١١‏ واذ لم يتدوا به فسيةولون هذا 

١‏ - 1 ص 

افك قديم ومن قبل مكتاب موبى اماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق سانا 
عرب لينذرالذين ظلموا وبشرى المحسنين 

قالالنسني فقولهكتاب موسى أي اقوراة ومعق اناما قدو يؤتم به فيدين الله وشمرائعه كا 


يونم بالامام وقوله رحمة اي لمن! من به وعمل با فيه وقوه كتاب مصدق اي أن القرآن 
مصدق لكتاب موسى أو لما بين يديه وشدمه من 2 الكش انتهىفبل سمعتم أو رأتم 


ان شخصاً أوتي ذرة من العقل بص كتاا مفقوداً هذه الاوصاف وفي عددة امن هذه 


لفلف 


| البوية 5ل #ازاياقرذا الا ميكا هلا ألول من بعد موس سيدا ذا ان ينكان 


الخازن يعثي من الكتب الاطية المنزلة من انسماء وذلك أ نكتب الانبياء كانت مشتملة على 
الدعوة الى التوحيد وتصديق الاننياء والايمان بالمعاد والحششر والنشر وحاء الق رآن كذلك 
فذإك هو تصديعّه لما بين يديه من الكتب 

ورد في سورة الملائكة مم :سم جام تم رسلهم بالبينات وبازير 
وبالكتاب المنير 

قال الفروق: أن الانياء آنا اذا زات الدالة على نيوتهم قوله وبالزير اي بالصحخف 
وقوله با لكتاب امثير اي التورا ة والانجيل والزبور وذكر الكتاب بعد الزبر تاكيداً وورد في 
عدد 8>” ما نص هو الاق 00 لا بين يدربه 

فانظر الى اعتبار مد للسكتب المققدسة وتعظيمه لها وانه؛ اتى مصدقا لها 
فبل يصدقعلثي شيء مفودأو ملفق لابن نعاقل ذلك وبما ان العبارات الواردة 


. ني اله ل الشاهدة للكتاب التدين و مجحواء.م عبارة ا نقتصر على إيراد 


بعضها بدون ايراد أقوال المفسرين لوضوح معاننها فنقول 

ورد في سورة الشورى 47 : ١5‏ وقل آمنت يما انزل الله م نكتاب 
وأمرت لاعدل يك الله رينا وربكم لنا اعملنا ولك امالك لا حجة (أي 
لا خصام ) يننا وبيدك الله ممع بيثنا ٠‏ وورد في سورة امؤمن +4 :.<ه ولاه 
ولقد اتنا مومى الحدى واورثنا , ني ماعل الكتاب هدّى وذكرى لاولي 
الالبساب فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنيك ٠‏ وورد في سورة الفرقان 
فوم مرواقد اننا مويى الكتات :ولاه اغا هرون وزارا + ؤورة 
عر بد جيكو؟ فاعال من ارسلنا من قبلك من رسلنا أجملنا من 


دون الرمن الهة عدون وود سور برست 7 وورولع و سدق 


تفتلف 


| الذي بين يديه. وورد في سورة هود ٠١ : 1١‏ ومرن قبل وكتاب مودي اماماً 


ورجة إولالتك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فانار موعدةُ فلا تك ١‏ 
في مرية منه انه المق من رببك وني سورة يونس ٠١‏ : ولك نتصديق الذي | 
بين يديه وفي عدد 44 فانكنت في شلك ما انزلنا اليك فاسأل الذين بقرؤن 
الكتاب من قبلك الى ان قال فلا تكونن من المءترين وني سورة الانمام أ 
١‏ : حموءه أولائك الذين اتينام الكتاب ولي والنبوة فان يكفر بها هؤلاء 
(اي قريش ) فد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين اولالك الذين هدى الله 


فهدام اقتده وني عدد ١ه‏ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نور 
ءَِ . 8 . 2 
وهدّى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وني عدد ؟و قالان 
التران مضق الذي بين يديه وني عدد ١١4‏ والذين اتبناهم الكتاب يعلمون 
انظ منزل من رببك بالق فلا تكوئن" من الممترين وفي عدد ١4‏ !اقالوا لن | 
تمن حتى نؤنى مثل ما اوني رسل الله وفي عدد ه6١‏ ثم اتنا مودسى الكتاب 
تام على الذي احسن وتفصيلاً لكل شي ء وهدّى ورحمة لعليم بلقاء دربم 
يؤمنون وفي عدد و١‏ انما اتزل الكاب على طائفتين من قبلنا اي البود 
والتصارى وني سورة القصص م* :4# ولقد اتبنا موسى الكتاب مرك 
بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر لاناس وهدّى ورحمة لملهم يتذكرون وفي 
عدد م؛قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى وني عددبه الذين اتبناهم الكتاب 


من قبلهِ هم به يؤمنون وفي سورة المؤمنين م7 : لهومه ولقد اتنا موسى 
الكتاب لعلوم يدون وجعلن ابن مريوامة اية وفيسورة الانبياء :”وما ارسلنا 
قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر اكتتملا تملدون وني عدد ه | 


مه 


00 
ولد اتينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكاً للمتقين وني عدد ٠١١‏ ولقد 
كتبنا في البور من بعد الذكران الارض يرثها عبادي الصالون المراد بالذكر 
؛ التوراة وقيل المراد بالزبور جنس الكت النزلة وني سورة الأسرى 107 : ؟ 
وآتينا موسى السكتاب وجملناه هدّى ابني اسرائل الآ تخذوا من دوني 5 
وفي عدد م٠‏ اواقد 1 نينا موسى تسع آنات بئات فاسأل بي اسرلئل وني سورة 
المتكبوت وب : ه4 ولا تجادلوا اهل التكتاب الا بالتي هي احسن الا الذرين 
ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي أنزل الينا وانزل ايع والهنا ولفم واد وشين 5 
مسلمون وني سورة الاعراف 7 : .وه اومن قوم موسى امة يهدون بالق وبه 
بعدلون وكذا ورد في عدد هد وكذا ورد في سورة المدثر هذه هي جزء من 
الاقوال الواردة في السور الكية بحسب الترتيب التاريخي وشهاداتها صريحة 
لاسكناب المقدس اما العبارات الواردةفي السور المدنية فباك اك بمضها 
شهادة السور فورد في سورة البقرة ؟ : عو؛ والذين يؤمنون ما أنزل اليك وما 
الذي وَل من قبإك وبلا 2 يوقنون اولائك على هدّى من رمم 
واولائلك م المفلحون وكذيك ورد في عدد م وهم با بني اسرائل اذكر وانسمتي 
لني انممت عليك وأوفوا بعبدي اوف بعبدك ولياي فارهبون وامنوا يما انزلت 
مصدقا لا مك ولا ككونوا أولكافر ب ولا تشتروابأانيثنا ايلا وي فاتقون 
ولا تلبسوا اق بالباطل وتكتموا المق وانتمتعامون وني عدد. وواذ | نينا موسى 
الكتاب والفرقان لمكم 0 رشان الكلام على عدد١7-‏ 78 وني عدد 
١ه‏ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بمده بالرسل وانيناعيبى ابن مريم 


الببنات وايدناه ,روح القدس وني عدد هم وهوالمق مصدقاً لما مهم وني 


إاتقفى 


* 65 3# 1 

عددةم واد جا موسى بالبينات وفي عدد او مصدقاً لما بين يديه وفي عدد 
هة مصدق لا معهم وفي عدد ٠س‏ وأ لوا سما بالك وما وال الينا ولول الى 
برهم واسمعيل ويمقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون 
من رجهملا نفرق بيناحد عنم وتكن لهأ ساون وفيعدد هم تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض مهم م نكل الله ورفع بعضهوم درعات اتنا على 
مري البينات وايدثاه بروح القدس وني عب د ن الرسول بما انزل اليم 
من ربه والمؤمنونكل” امن بالل وملائكته وصسكتبه ورسله لا نفرق ين 
العرين ره 

وورد في سورة المديد ,ه : 18 والذين امنوا الله ورسله اولانك مم 
الصد قو والشهداء عند ربهم لهم اجرثم ونورم وورد في عدد ”١‏ و/50 ولقد 
| ارسانا نو عا وابرهيم وجدلنا في ذربتّمم النبوة واللكتاب قم و 
فاسقون ثم قينا على اآثارم برسلنا وقفينا بيسى ابن مريم وانيناة الانجي 8 
وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه' رأفقاً ورحم ةو رهيانية ابتدعوها ا تبناها عليم 
الا ابتغاه رضوان الله وورد في سورة النساء ؛ : ٠ه‏ يا ايها الذين أنوا و 


امنوا بما نزلنا مصدً ممكم وورد في عدد اه فتد اتنا ال ابرهم الكتاب ١‏ 


واللكة واتينام ملكا عظلياً وفي عدد هم باا حا الله 
ورسوله واللكتاب الذي نل عل رسوله والسكتاب الذي انزل - ن ثبل , وءن يكذ 
لَه وملاتّكنه وكتبه ورسله واليوم الآخر فقسد صل ضلالاً بيدا وفي عدد 


٠6+ 5‏ أن الذين يكفر ون بالل ورسله ويريدون ان يغرقوا بين الله ورسله 


ويقولون نؤمن ببعض وتكفر ببعض ويريدون ان تنذوا بين ذلك سبيلاً 


»3 ه5٠‏ كا 
اولاتك مم الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً مهتا والذين آمنوا بللّه ورسله 
ول يفرقوا بين احدٍ منهم إولالك سوف نؤتههم اجورثم وكان الله غفوراً رحياً 
يسألك اهل الكتاب ان لنزل عليهم كتابا من السماء ققد سألوا موسى أكبر 
هن ذلك وفي عدد ١١١‏ و ؟د١‏ انا اوحينا اليك اوحينا الى نوح والنبيين من 


| بعده واوحينا الى |برهيم واسعميل واسحق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب 
١‏ ويونس وهرون اوكاد وانينا داود زبورة ورسلاً قد قصصنام عليك من 
قل ورسلاً 1: تقصصهم عليك وكلم الله موسى نكا 0 3 

وقد 4 خلافى عاداتنا من ايراد هذه الشهادات القراانية لنوضح 
العترض وان حذا حذوة من المسلمين بان النوراة والأتجيل وال بوركانتك 


تتداولة ومتواترة ين أباق الثانى اق عم عند ول يقل اويتصوران عيد” 
كان يحض الئاس على وجوب السك بها وهي مفةودة اوه لكان يستشهد بها 
وعمدحها وه مبدلة لم يقل في سورة اللئدة ه : مان اهل الكتاب ليسوا 
على شيء ما ل يقيموا التوراة والانجيل وهو الذي قال في عدد 40 مه كيف 
حكن لك وعندثم التوراة فيا حكالله وان ال انزل التوراة والانجيل فهما هدّى 
ونور ومن بحم بعا فهم الكاف ون والظالمون والفاسةونم . يأتي (0) انه 
١‏ اورد منها بعض الاحكام واستشهد بم كثيراً في اقواله () ان اوضح البركات 
4 تحصل من بقيم حدودهها من غغران السيئات وحلول البركاتم في المائدة 

٠/(ة)‏ انه اعترف بأن من اهل الكتاب أمة قائة يتلون آيات الله اناء اليل 
وشم ليون ئم مدحومكا في آل عمران” : ٠١5‏ و١١‏ (ه) ان القران من 
| ذال العامة فكب القدسة فبل يصدق على ثيء لا وجود ل 


1م 
فهما بل كانوا يكتمون التأويل لانه قدكان فيهم من يعرف الآيات الدالة على نبوة مد 
وكانوا يذكر ون طا تأويلات باطلة ويصرفونها عن محاماها الصمحيحة 
وورد في سورة آل عمران #: /الا وان منْهم لفريقاً يلون الهم بالكتاب لتحسبوه 
من الكتاب وما هو من الكتاب قال الواحدي رفون الكتاب عما هو عليه بإلستتهم 
فبأنون به على القلب ونقلى الامام نكر الدين عن القفال قال يلوون الستتهم معناه أن بعمدوا 


الى اللفظة فبحرفونها في حركات الاعراب تحر با يتغير به المعنى وهذا كثير فيلسان العرب | 
فلا يبعد مثله في العبرانية قال الرازي كيف يكن ادخال التحريف في التوراة مع شهرتها | 


العظيمة بينالناس الوا ب لعله صدر هذا العمل عن نفر تايل الىان ال ولكن الاصوب هو 


ان الآيات الدالة على نيوة تخد كان يحتاج فيها الى تدقيق النظر وتأمل القلب والقوم كانوا | 


ببوردون عليها الاسئلة المشوشة والاعتراضات المظامة فكانتتصير تلك الدلائل «شتبية على 
السامعين والييودكانوا يقولونمراد الله منهذه الآيات ما دكرناه لا ما ذكرتم فكان ذا المراد 
بالتحريف ولي الالسنة وهذا مثل ما ان الحق في زماننا اذا استدل بلية من كتاب الله 
فالمبطل يو رد عايه. الاسئلة والشبهات ويقول ليس مراد الله ما ذحكرت تكذا في هذه 
الصورة انته ىكلامه 

وقال في محل آآخر التحريف يحتمل التأويل الباطل ويحتمل بير الافظ وتد ببنا 
فيما تقدم ان الاول اولى لان الكتاب اانقول بالتواتر لا يتأي تغبير اللفخد فكلعاتل يرق 
ان تغبير الكتاب اللقدس كان متعذراً لانه كان متداولاٌ ين انان اكثيرين عقاني الال الملل 
والنحل فكان في ايدي الهود الذين كانوا:مشتتين في أنحاء الدنيا بل كان منتشراً يون 
المسيحبين في اقاصى الارض فلو فرض ان اليهور الذين كانوا في بلاد العرب غير وأ شيم 
اقوال الله لقاومهم بإقي الييود بل كان المسيح أيع والتتريع ولكن لم 
0 ؟ من حذاومع ذلك فلا يتكر ان اليهود كاثوا #تيحنون تدا ويخفون احكام شر بعتم 
عليه ليروا اذا كان عارفاً اوجاهلاً بهاوالدليل على ذلك ما رواه المفمرون ودو ان شريفاً 
من يبود خيبر زأى بشريفة وكانا محصنين ككردوا رهما فارساوها مع رهط منهم الى بي 
فريظة ليسألوا مدا فقالوا ان امركم باليلد والتحميم فاقباوه وان امرك ا ال 
ابن صرويا حكماً بينه ويينهم وقال أنشدك الله الذي لا اله الا هو الذي فاق البحرلمودى 


تصدون طم 


ودقم فوككم الطور واتجاكم واغرق ال قرء ون والذيانزل عليكم كتابه وحلاله وحرامة | 


هل مجدون فيه الرجم على من احسن قل نم وا ل 11 50-0 


يد 109 يد 


| علينا العذاب فامر محمد بالزانيين فرما عند باب المسجد وفي رواية انهم لما حكموا مدا 


دعاهم «ااتوراة وداس حير ماهم د يتاودا ود وضع بده على 3 الرجم فضرب عبد الله بن 
سلام يد الخبر ثم قال هذه يانبي الله آية الرجم يأنى ان يتاوها عليك فقال لهم عمد ويحكم 
بالعسر الم بود ما دحأك الىترك كاله وهو في ايديك قال عمد فانا اول من اح أمر الله 
وكتابه وعمل به ثم امر بهما فرحا عند باب ا سجد وقال السيد احمد خان في كتابه تبيين 
الكلام في تفسير التوراة الاتل عر على الاسلام قن هنا يرى ان القاري اخ بيده شربعة 
الرجم المدونة في التوراة لاو ٠١7 : ٠٠‏ ونث 78:87 و94 ولكنه لم يقل بإن تلك 
العزره كانك مدسطو :رامحو توالتوراة وحن نعرف انه بقية الى يومنا هذا انتهىكلامه 

فينتج ما تقدم ان الكتاب اللقدس لم يجسر أحد على تحر يفه او تغبيره 
بل حافظ عليه اهل الكتاب وكانوا يتباهون به وائما كانوا بلبسورت بض 
الحقائق على مد او بكتموتما وويفسرونها حسب اغراضهم في اثناء مجادلاتهم 
اوامتحانهملة م يدلرذاث من اسباب التزول الذمي الفه' الواحدي او السيوطي 


ول بقل حمد ولا غيره ان الكتاب المقدس ضاع اوفتد اوتغيرومع ان شهادة 


| مد وعلياء المسامين لا نعول عليه ولسكنم! كافية في اقناع الممترض وء نكان 
| على شاكلته وع لكل حال فالكتاب المقد سكات. موجوداً في عصر مد 


355 عن شوائ التحريف والتخبير والتبديل والاالما كان يحض على السك 
به يداعي انه الى للتصديق عايه وانهُ نور وهدّى الى راغوما: دم فقول 
المعترض ان الكتاب المقدس تحرف قبل عصر حمد يدل على مراوغة وسوء نية 
لان اذا ثبت ان الكت المقدسةكانت «إزهة عن التحريف في عصر حمد 
تمذر تحريفبا من بسده لان الديانة المسيحي ةكانت منتشرة في عصر مد في 
انحاء الدنيا ولككن قد ثبت من البينات التي ذكرناها انبا كانت في عصر مد 
على حالما وهي الان باقيةكا كانت ٠‏ قال الاستاذ شولز يلغ عدد نسي المبد 
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الجديد القديمة الباقية الآن نحو سهالة واربعة وسبعين نسخة وهي مكتوبة 
على الببدى وعلى الرق وكانوا في عصر الرسل يكتبون :لى الورقك! في " بو 
٠١‏ وم يوم١‏ وبعد عصر الرسل استبدل الورق المصنوع من البردى بالرق 
وهذا كان سبب بقاء نس المبد الجديد الاجيال الكثيرة بل ان البردى ببق 
عدة اجال وُجد في القبور المصرية ولا مخف انه كتبت جلة مات من 'أ' 
نس العرد المديد في الب الرابع اي قبل ظبور محمد ,نحو مائتي سنة وبعضها 
كتب في اميل الخامس اي قبل محمد بمائة سنة ومع ان هذه النديخ جمعت 
من بلاد شاسعة الا انها واحدة فينتج ان الكتب المقدسةكانت قبل عصر 
محمد وني عصره وعد عصره منزدة عن التحر يف والتبديل والتغبير وهو 
شبد بذلك شهادة قاطمة اما قوله ان التوراة والانجيل هما كتايان هن السير 
قلنا الم يدر ان حمدا أخذ هذه السير وادهى انها وحجي نزل عليه والتكتاب 
اللقدس يشتمل على احكام طاهرة ووصابا الحية نافمة الانسان في الدنيا والاخرة 
وطر بع الفداء المجيبة والنبوات الصادقة وتواريم الانيياء ومعجزاتهم فهو بحر 
زاخر فاذا كان وجود السيري قال المءترض بحط بقدر كتاب الله فليسمع 

ما نتلو؛ عليه 
القرآن مجموع | قال السيوطي القرآن يشتهلى على اخبار الامم السالفة كةصة آدم مع 
روايات |ابليس في اخراجه من اله وفي الولد الذي سماه عبد الخارث ورفع 
ادر يس واغراق فوم توح وقصة عادالاولى والثانية وتمود والناتة وقوم يونس وقوم شعيب 
والاولين والآخرين وقوم لوط وقوم تبع واسعاب الرس وقصة ابراهم في محادلته قومه 
ومناظرته كروذ ووضعه ابنه أسماعيل مع امه بككة ويناله البييت وقصة الذبيح وتصة يودف 


وما ابسطها وقصة موسىفي ولادته والقائه في اليم وقتل القبطي ومسيره الى مدين وتزوجه 


اله 

| بنت شعيب وكلامه تعالى مجانب الطور ويحئه الى ذرعون وخر وجه واغراق عدوه وقصة / 
| العجل والقوم الذين خرج بهم واخذتهم الصعقة وقصه القتيل وذح البقرة وقصته مع اضر 
| وتصته في قتال الجبارين وقصة القوم الذين سافروا في سرب من لاض الى الصين وقصة 
طالوت وداود مع لوت وقالته وئصة سامان وخيره مع 7 1 وفانته وقصة القوم 
الذين خرجوا فرارا من الطاعون ذاماتهم الله ثم احياهم وقصه ذي القرنين ومسيره الى 
مغرب الشمس ومطاعها وبئاله السد وتصة ايوب وذا الكفل والياس وتصة مريم وولادتها 
عدى وارساله ورثعه وقصة زكري وابنه ويحي وتصة اتحاب الكورف وقصة اتحاب الرقم 

| وقصة بختنصصر وقصة الرحلين الإذين لاحددما النة وقصة احماب اطلنة وقصة مؤمن آل ١‏ 


يس وقصة اماب الفيل وبشارة عى وبعثه راون غزوات محمد سرية ابن 
الحشمرعي في البقرة وغ وة بدر في سورة الانفال واحد في ال عران بدن الصغرى فيها 
ا والخندق في الاحزاب والجديية في الفتتم والنضير في الحثمر وحنين ونوك في براة وححة 
الوداع ي المائدة ونكاحه زيذ 
الافك والاسرا وانشقا 


بنت جحش ونحريم سريته وتظادر ازواجه عليه وقمة | 
فى القمر وسحر اليهود ااه التهى ا 
قرع م هذاان اران هر جوع روليات اغلها كاذب بل اغليها خرافات ١‏ 
| ملفقة شبيبة بحكايات الف ليلة وليلة فاه لم يم على صصتها دليل ولا برهان اما 
التواريخ المذكورة في التوراة والانجيل 7 0 بدة بالاثمار. التارضخية واقوال 
المؤرخين التدماء 0 ١‏ وثلبين اوغيرمك. م للمطلع 
قال وكلام بولس ليس مقبول عندنا لانه عندنا من الكاذيين قلنا ان 
الوك سبحانة وتمالى ايد تعاليم بو ولسن الرشبول باجراء_الآ يات الباهرة والكتات 
القدس هبد ين الله كان يصنمعلى بدي بولس قوات غير المعتادة حتىكات | 


يوق عن حسده بمناديل اومازر الى المرضى نتزول عليم الامراض 2 بوونرو ا 


و ؟اوهو الذي كان سم يديه على المؤهنين فحات عليهم الروح القدس فطفةوا 
انون يلقت نات وجيان زامي 0 فبواس الرسول ليس بيد عيهنا 7 
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كان اعداوم يضايقونهكان يمتذر لحم بقوله.ان الانياء قبثي عملوا معجزات ول 
يؤمن بهم قومهم والا تلت تدرا هنظا :وكات تسزقائة مع النساء :دل على 
افراط الشهوة البهيمية ويا للعجب ولضيعة الادب كيف يكون بولس الرسول 
المشبوربالئفة وللكئة والنقوى ول البيؤات النامزة عاذي وام البرك :من 
ذلك هو الصادق 


-ه2ز الفصل العاشر :م 
« في ان الكتب المقدسة هي الاصل وني تع الصحابة منها وفي عداوة الييود محمد 
وني الرد على الرازي والقرطبي وا مقر يزي وغيرهم 


قال انكل ما صدقه القرآن من روايات التوراة رالاتجيل فهو مقبول بعَيناً وانتكذب 

فهي مردودة بِمَينآً وان كان القرآن ساكتاً عن التصديق والتكذيب فنسكت عن فلا 
نصدق ولا تكذب قورد في سورة المائدة وانزنا اليك الكتاب باحق مصدقاً لما بين يديه 
منالكتاب ومهيمناً عليه ومعنى امائة القرآن ما قالهأ ابن جريجح القرآن امين على ما قبله 
فها اذبر اهل الكتاب من كتابهم فان كان في القران قصدقوه والا ككذبوه وقال مقس 
اقران تكذ يبه تكذبوه وان كان 


القران ساكتاً عنه فاسكتوا عنه' لاسحمال الصدق والكذب 


آخر ان كان في القران تصد يقه ككذبوه وان كان في |1 


عدمنووازتضل:) قلنا ان هذه القاعدة التي وضعها ا معترض وغيره' من متعصي 


القران :تور | المسلمين هي منافية على خط مستقيم لاقوال محمد فانة قال | 
ان 'القرَان اتى مصدقاً لما بين يديه من التوارة والاتجيل وقال ان اهل الكتاب أ 


ليسوا على دي ء حتى بقيموا التوراة والانجيل وان التوراة والاتجيلهما نور وهدى 


وقال اننا لا نفرق بين الانبياء بل نؤمن مجميعهم وشمد ادعى ان المولى سبحانه” / 


وتاق امرض ان كنا فز" الكتاب وكيياً ما قال اسألوا اهل الذكر اكتم | 


رمه 
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لا تملمون وغيره و( ثانياً) ما ان التوراة والانجيل والزبور هي الاصل لانها 


. ولكنها مذكورة بالتفصيل في التوراة والانجيل فتجد اصوًا وفروعها وزمانها 
١‏ قكانا واسزاء المتخاصيا 


( ثالث ) انالمعتر ضاقتضب (كمادته الذميمة ) عبارة القرآن ولو دّكرها يرمتها لاندكت 
اركان القاعدة التى وضعها وهانوردها ثنقول ورد في سورة امائدة © : /اة - 0# وكنف 
| محكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولاك بالمؤمنين انا 
| انزنا التوراة فها هدى ونور يحكم بها النييون الذيناسلموا لإذينهادوا والربانيون والاحبار 
| يما استحفظوا من كتاب وكانوا عليه شهد اء فلا مخشوا الناس واخشون ولاتشتروا بإيأني 

نا قليلا ومن م يحكم بها انزل الله فاولالك دم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس 
| بالنفس والعين بإلعين والاتف بالاتف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فن 
تصدق به فه وكفارة لها ومن م يحكم با انزل الله فاولتك ه ام الغالمون وقفينا على انارهمٍ 
| عسي ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآلبناه الانجيل في هدي ونور ومصدقاً 
لمم بين يديه من التوراة وحدى وموعظة للمتقين وليحكم احل الاتويل با انزل الل في 
ومن لم جحكم با انزل الله فاولائك هم الفاسقون ( ثم ذكر العبارة النياستشهد بها المعترض 
١‏ وهي ) وانزلنا اليك الكتاب لمق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم 
| بينهم با انزل الله ولا نع اهواءهم عما جاءك من اللق لكل داك طاريةا 
ا وإوشاء الله ليعلكم امة 01 أن لباوكم فها اناكم انتهى 
ا 


قال المسن والزهري وعكرءة وقتادة والسدي محتسل ان يكون المراد 
ظ بالنييين الذين أسلموا هو تمد وانما ذكره” بلفظ امع تمظياً ل لان محمد حم 
| على اليهود بالرجم وكان هذا المكم في التوراة . اشاقن لاأخكيرة». 
| ماني التوراة والانتجيل مم المكافرول الالو والفاسقون فالمترض حذ ف كل 
١‏ 


| تقدمة في الزمان والممكان على القرّان. فا أن عخاقاً لها وجب نبذة وعدم 
| الالثفات اليه ولا يجوز ان يجمل القران اصلاً لان فرع وكل رولياته ناقصة | 


1 
هذه الاقوال وذّكر بعضاً من ذنب العبارة وحذف اواخرها وهو قولهُ لكل 
جملنا ع شرعة ومنهاجا قال النسني لما بين يديه اي لما تقدم وانها قبل لا 
قبل الثيء هو بين يديه لان 2 عله يكن ورلاة وغلنة كنا تقدم علي 
ايكون قدامهوبين يديه وقول مهيمتاً عايه وشاهدا عليه لان يشهد ل#بالصحة 
والثبات انتهى فالقران لم يقل ما صدقته يه وما كذبته فكذبوه ونا 
8 عن" فلا تصدقود ولا تكذبو بل قال من لم 6 لتوراة والانجيل فوم 
الكافر ونوالظالمون والفاسةون بل قال مد انا اول من احىامر الله وكتابه؛ اي 
التوراة والانجيل ْ 

ولاكان حضبه لاهل الكتاب على اقامة * شر ينهم بأني عن القران وعن 
رسالته قال لكل جملنا مم م شرعة ومنهاجأ ولو شاء للملكم أمة واحدة ولكن 
ليلع قبا 5 قال سرون لكل أمة شريعة فلاتوراة ف ة وللانجيل شر بمة 
وللقران شر بعة يحل الله عز وجل فيها ما يشاء وكل عبارة دلت علىعدم التباين 
في دالة على اصول الدين من الايمان بالل وملائكنه وكتبهد ورسله واليوم 
الآخروكل ذلك جات به الرسل من عند الله ول يختلفوا فيه واما المبادات 
الدالة على حصول التباين بينهم فحمولة على الفروع وما يتعاق بلواهر المبارات 
فجائز ان يتعبد الله عباده فيكل وقت بما يشاء وقوله؛ لكل جعلنا من م شرعة 
اما يدل على اذكل رسول جاء بشريعة خاصة فلا يلزم أده وسو الأقماء ا 
قنيينة يبول آخر انتغى من الحازن جزء اول اول صحيفة 1" ومع ان هذا البداً 
الاسلامي فاسد لان طريقة الملاص واحدة في التوراة وفي الانجيل د 


| واحد الا ان هذا الكلام كتراسوي 07 المترض الفاسد فل م يقل قرانة 


| وني المقريزي ع الل 0 يالل ا ١‏ استفهم عمر و بن العاص من عمربن 


الاسرى ١07‏ : م١٠‏ قاس 20 ارال دوق سورةة اليكرف 7 دب 4 اسل 


"6 
نا مدحتة تنيتقة الى أغرم بل قال ككل أمة شرعةً باجا والمقيقة هي 
ان طريقة الله واحدة فا كان مخالقاً 4 فبوكاذب 


و بصرف النظر عنكل ما تقدم اذا جعانا القران الدستورللايمان والاعمال عمت الدنيا 
الخلم واو وواطلول «والاتتدان والضاة .وثايك انه في اول دخوله مصر ازال بمسجتها 
وزينتها وعم اللوار والخراب فاحرقواكتب خاتها التي لا تزال علماء الدنيا 0 


الخطاب عن مكتية اسكندرية احاب؟ عمر بن الطاب اما المكتبة فلا يخلوان تكون كتبها 
مصدتة ١‏ في الكتاب الغزيز فلا حاجة لنا بها او مناقضة فهي رجس وضلال وعلى التقدير ين 
حرقها اولى خا اوقوداجخمامات اسكندريةستةاشهر معانها كتبت فيعدةاجيال اما أستشهاده 
ها رواه ابن جرب فقال البولي ان بن جرح لم يقصد الصحة وانما روى ما ذكر فيكل 
أية من الصحيح والسةيم انته ىكلامه بالحرف ا بالمعترض ايراد السقم من الاقوال 
عدم جواز ا عبارة ذكرها ا( بخار يكيف تسالون اهل الكتاب من الهود أ 
الاستفهام من7 والنصارى وكتل القرانٍ احدت قرؤله حضاً. آن اهل الكتاب .بدلوا 
اهل الكتاب] كتاب الله قاللا والله ما فاضم رحلا "يالم عن الذي انزل عليكم 
فاتم بالطريق الاولى ان لاتسألوهم 

فنا ان هذا مناف على خط مستقيم لاقوال القران فادعى د ان الله 
امرة ان يسأل اهل السكتاب فورد في سورة يونس ٠١‏ : 4ه وه فانكنت 
في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك وفي سورة | 
من ارسانا من قبلك من رسلنا وغيره وان ان القرال هو احدث اي متأ 
عن التوراة والربور والانجيل ولسكنه لم بأت نبأ جديد بل التقط شبئًا من 
الكتب المقدسة فجاءت مقنضبة ناقصة ولامذنى ان سبب جهل علاء المسلمين | 
م المشحونة بالخرافات التي لا يشبلبا المققل 


هو عدم السؤال واقتصار: 3 ل 
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السليم فلا جب اذا كانوا يجهلون التاريخ وعم تقويم البادات:ومبادي العلوم 
الرياضية فملوماتهم لا تتباوز النحو والفقه قال وبما انه لم بألم لاعن 


| السؤال من القران بل قالت بانة لا يأتي الا الانبياء الكذبة مر بعد 
المسبيح وتقدم إن طريقة الخلاص هي واحدة منذ البدء 

قال المعترضان معاوية فال انكمب الاحبار معانه من احدث المحدثينومع ذلك لنباو 
عليه الكذب ثم قطع العبارة فاتت بتراء واستنتج هذه النتيجة الناسدة ومي قوله ان هذا 
يدل صراحة على ان الصحابة كانوا يعتقدون ان كتب الى الكتاب محرفة 
ا الصحابة من | قلنا ذكر اللفسرون عند قوله منكان عدرًا لله وملائكته سورة 
اهل الكتاب | البقرة ؟ :+هما نص قال عمر بن المطابكنت في اليهود عند 


دراستهم الثوراة فاعمب من موافقة اران التوراة وموافقة التوراة القران فقالوا 


| التوراة فبينها انا عندم ذات يوم اذ مر مد خاف ظبر يي فقالوا ان ُ/ سات 
َم اليه (انظر اسباب النزول الواحدي ولاسيوملي) وقدتقدم انتمداً كان يقصد 
اهل الكتاب يتعم منهم فترى هن هذا ان الصحابة اعترفرا بأن اهل الكتاب 
كانوا يتعبدون بتلاوة اكتبم النزلة وكانت الصحابة وشمد يستمعورف انما 
للاستفادة وقدكان اليهود في عصر مد يرون انهم ثم اهل الكتاب وان الله 


وانكم فاتم بالطر يق الاولى ان لا تألوم تقول لثمن كان عنده البح | 
المذب فب في غنى عن الماء العطن الآ سنول يرد في كتبهم الالمية المث على | 


ياعمر ما احد احب الينا منك قلت ويم قالوا لانكتأتينا وتنشاناقلت انما أجئئ | 


5 اه ع د ف ١‏ 
| لاحب منتصديقكتاب الله بعضه بعضأ وموافقة التوراة القران وموافقة القران ١‏ 


فضلم على العالين فمارضوا مد اشد الممارذة ورأوا انا لا بصح ات يتبموا | 


اي 
شخصاً اميأ اقتبس من كتابهم ول يو يدكلامه بمعجزة قال الواحدي على قولم 
لا تحسين الذين يفر<ون بما انوا ما نص قال الضحاك كتب يهود المديئة الى 
- 

يبود العراق والون ومن بلغرمكتابهم من اليبود في الار ضكلبا ان مدا ليس 
| ني الله فائنتوا على دحك م واجبعوا كاسكم على ذلك الي و 

عدو ان شعن بذلك وقالوا للد له الذي ج عكلمتنا وم نتفرق ول نترك 
ديئنا وقالوا نحن اهل الصوم والصلوة وتحناولياء الله فإزاك قال>مد في القران 
يفرحون بما اتوابما فعلوا ويحبون ان يحمدوا يمال يفعلوا سورة آل عمران ١86:‏ 
يعني بما ذكروا من الصوم والصلاة والعبادة انتهى بالارف الوا 


عداوة الييود ) ولا ينى ان القرآن مشحون بالكلامعلى عداوة احبار اموه محمد ولنذكر 


قليلا تقول )١1(‏ ادعو ان احد البهود ودو لبيد بن الاعصم صنع 
ها يخرج من شعر 57 اعطاها هم غلام يودي كان 


تر 50 في مشط ومشاطة وم 


كثال د معة 


يخدم مدا وحمل مثالا من 


2 عمد فيه أ<حدى ع 


ع[ 
الفعل وهو لاإيقءيه ومكة 


كان اليهرد يسألون مدا عن 


وانى يموديان مرة اليه قسأوه عن 


في النساء فقال 


عد قدم المديئة واهاها الخلاط مب مالمساحون ومنهم المشسركونومنهم 


4 
الييود فاراد مد ان يستصلحهم فكان 5 اشمركون والييود يؤدونه ويؤذون اصابه اشد الاذى 
فقال مد في القران ولتسمعن من الذين اونوا الكتاب منقلمكم ومن الذين اشمركوا اذى ١‏ 
ا وقال الواحديي لما اسل بعض الييود قال احبارهم ما امن لحمد الا شرارنا ولوكانوا | 
من خبارنالما تركوا دين الهم وقالوا طم لقد حتمحين استبدلم بديتكم د ديناً غيره فقال بد 
(الموا سوام واقى اننا عقي را من مود قور وقال بعضى لبعضادخارا في دين مد | 
اول التهاربإللسان دون الاعتقاد وأكفر وا به في اخر الهار وقولوا انا نظرنا فيكتبنا وشاورنا | 
علماءنا فوحدنا دا إبى بذك وتاب ركذب و بللان دينه فاذا فعللم ذلك شك أتعابه في ١‏ 
دنهم وقالوا انهم اهلكتاب وعماعل به منا فيرجعون عن دينهم الى د يتكم فقال مد وقالت | 
طائفة من 1 الكتاب 1 0 مشحون من سأكاهم محمد وجادلاتهم 


قترى من ذلك ان النذواة كانيخ م2 بين الييود وبين مد فلا ١‏ 
حب اذا سفه معاوية على احد احبار الهود ولتكن لادخل لذلك ني الكتاب 
واذا فرضنا ان احد الناس كذب ذفلا يازم من ذلك كذ بكتابه 

- 

والماصل ان اليهودكانوا يربكون مدا بالهسادلة وكثرة الاسئلة وكاثوا 
يمكدون على خلطه فإذا قال في القرات لن يضرو الا اذى ورها يتعجب 
| المطالع من رضاه باجابة اسكتهم فنقول ان سبب ذلك ضعنه في هبدأ الامر 
اح قال لاأكراء 5 ينوا يمرك ادعى ان الله اءره ان يقال اهل 
ا | الكتابك في في سورة , براءة ومن هنا بظور 3 معاداة الصحابة وحمد امود ا 
| ومعكل ذلك لم يجسر احد منهم أن يرميهم بانهم غيروا وبدّلوا كتابهم غاية 
ا 1 م كنا يربكونهم في مناظراهم فون الحا اثق الالهية عنهم 


| السقاهة سلاج ) تقل افيض عن كتان. متيل يق سراف الاقين أن الالاحيسل 
| الجاهل | الموجودة ليست هي الاناجيل اق المنزلة من عند الله والانجيل الحق 
| انما هو الذي نطق به المسيح وان بواس الرسول سلبهم من الدين باحنف خداعه قال ١‏ 
| وطمس هذا الحيث رسوم التوراة 
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قلنا ان هذا الكلام فضلاً عن كونه منتهى القباحة التي هي رداء الماهل 
وسلاح العاطل فبو مناف ١!‏ تقدم من اقوال قرا نه الناطقة بان الانجل هو ا 
نور وهدى اما قوله ان الاتجيل الأق هو الذي نطق به المسيح فيدل على ما 
اشتهر به أغلب علاء المسلمُين من الغباوة والجهل قات الانجيل الذي يتعبد 
المسبحيون بتلاوته هو كلام المسيكلمة الله الازلية ولا نعرف ما هو الداع 
الذي خدع به بولس الدنيا فبل خدعهم بأن مدح المة الشركين الكاذبة وترجى 
شفاعتها ما فمل مد قال المافظ الدمياط ان محمدا كان قد راى من قومه 
كفا عن اي تركاً وعدم تعرض له فجلس خالياً قدنى فقال ينه لم ينزل عل شيء 
يلفرتم وفي رواية تمنى ان يتزل عليه ما يقارب بينه' وبينهم حرصأ على اسلامهم 
وقارب قرهه' ودثا منهم ودنوا منها فقرأسورة والنجم حتى اذا بلغ قو افرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى تاك النرانيق البلى وان شفاعتهن لترتجي ' 
وفيلةظ لمي التي ترنجي ( شبوت الاصنام بالغرانيق جع غرنوق وهو طير طو يل | 
المنق وهو الكركي ووجه الشبه بين الاصنام وتاك الطيور ان تناك الطيور تعلو 
وترتقع في الما .فالاصنامشبوت بها فيعلو القدر وارتفاعه) فسجد ممدوالمؤمنون 
والمشركون والمن والانس فتَال المشركون قد عرفنا انالله يحبي ويعيت ويخلق 
ويرقف رلكو الها هذه تشم لنا عنده فادمى مد ان الله قال ل في سورة 
الاسرا وا نكادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتريعليناغيره اي عوافتتك 
لم على مدح المتهم عالم رس به اليك واذا لو فملت اي دمت عليه لاتخذوك 
خليلا الى قوله ثم لا تجد لك علينا نصيراًاي ماثماًبمن المذاب عنك انظر سيرة 
الدمباطي والسيرة الملبية فبذا هو الداع بعينه ولكن بواس الرسول لم يأ | 


إففق 
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عن اطق شيء منغوايات الدنيا فات شهيد اق فبو لعمري الرسول الصادق 
وغيره الرسول المعاذق اوهل خدع بولس الرسول الناس بان زين لمم الغزو 
للنبب والسلب اوهل اعطى الناس الابل والذهب واحتال عليهم عثل هذه 
الميل التي استعان بها مد على درك غرضه حاشا وكلا فان الرسول بولس كان 
يمظ ببسالة الملوك والسلاطين بات يكوا بالمق والصدق والمنة والطبارة 
والفضائل المسيحية والمعترض لا يعرف ان طريقة الحلاص في الانجيل والتوراة 
هي على حد سواء فطريقة الملاص في التوراة هي بالذبيحة وهي في الانجيل 
كذلك.ثم ان افتراء الممترض مناف لاعتبار محمد لاهل الكتاب »ا يتضح 
مما باني 

صلوة جمد 5 في سورة آل عمران :148 وان من اهل الكتاب لمن يؤمن 
على النجاثى ) بالله قال حابر بن عبد الله وانس وابن عباس وقئادة تزلت في النجائى 
وذلك لمامات نعاه جبر يل محمد في اليوم الذيمات فيه فقال د لاصمابه اخرجوا فصلوا على 
اخ لكم مات بغير ارضكم فقااوا ومن هو فقال النجاشي تصلى عليه وكير اربع تكيرات 
واستغفر له وقال لاتحابه استغفروا ل فقال المنافقون انظروا الى هذا يصلي على عاج 
حبني نصراني لم يره قط ولس على ديئه فقال مد وان من ادل الكتاب اسل وقاليجاهد 
وابن جرع وابن زيد نزلت في مؤءني اهل الكتا بكلهم ( انظر الواحديحيفة ٠١8‏ ) 
اعتراضات الرازي ا قال المعترض ان الرازي قال في كتابه المسمى بالمطا لب العالية واما 

على المسيحبين ] دعوة عبسى فكأن لم يظلهر ها تأثير الا في القليل وذاك لانا نقطع 
انه ما دعا الى الدين الذي يقول به هؤلآء اللصارى لان القول ,الاب والابن والثايث 
أقبح انواع الكفر واغْشاقسام الجهل ومثل هذا لايليق بإجهلى الناس نضلاً عن الرسول 
المعلم المعصوم فلم تكن دعوته الى هذا الدين اعلييث وانما كانت دعوته الى التوحيد والتغزيه 
وان تلك الدعوة ما ظهرت البتة بل بقيت مطوية غير مروية قثبت أنه لم يظهر لدعوته 


الى الحق ائر 


1ك ا 

قلنا لوعرف الرازي وحمد حقيقة اعتقاد المسيحبين في المسيح لاذعنا للحق 
ولكن اقة الم امهل فانعا تمسكا بالقشور وتملتابظواهر الامور وخلطا وحقيّة 
اعتقاد المسيحبين هي ان المسيح هوكلمة الله الازلية القائمة بالذات العلية وحجمد 
نقل اعتقاد المسيحبين في قرا نه وسلم بان المسبيح ه وكلمة الله وروح منه' قال 
في سورة التمران م : .4 اذ قالت الملائكة يمري ان الله ببشرك بكلمة منة 
اسمة المسيح عسى وورد في سورة المائدة ه : (٠١‏ قالالله لميسى ) اذ ابدتك 
بروح القدس وورد في سورة النساء ؛ :155 أن المسيح رسول الله وكلتة القاها ١‏ 
الى مريم وروح منه فبدًا الكلام مأخوذ من نص الانجيل الشريف قال الله 
في يبو ١:‏ في البدءكان الكامة والكلمة كان عند الله وكان الكامة الله وفي 
لي كل شيء به كان وبنير ل يكن شيء مماكان وأوضح في اية 4 بان 
الكلمة اتخذت جد وقل الل في لو : هم قال اللاك لمريم الروح القدس 
يحل عليك وقوة الملي تظلالك فاذلك ايضا القدوس المولود منلك ,يدمى ابن الله 
فالولى سبحانه تمالى استمارالبنوة البشرية ليوضح لمقوانا القاصرة النسبة 
الكائنة بين الكلمة الازلية وبين الذات العلية ولكن في البنوة البشرية يلزم ان 
يكون الآب متقدماً على ابنه في الزمان ولكن هذا لا يصدق عل النسبة الكائنة 


بينالسكاءة والذات فان الكلمة ازلية لانها المنى القائم بالذات العلية فالسيحيون 
يمتقدون بان الذات إلعلية والكاءة الازلية والروح القدس ثم الله الواحد الاحد 
والقران أخذ هذه المبارات باارف الواحد فال الله وكامته” وروحه ولكنه 
ترك العبارة الثانية وههي الآآب والابن والروح القدس مع انها هي عين العبارة 
الاولى وستاتي الى تفصيل ذلك ان شاء الله 

| ل ا ا ا ا ا 0 الف | 
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فاذاكان المون يقولون ان القرآن هوكلام الله القديم حت قالت الخابلة ان اليلد / 
والغلاف قدعان فضلة عن اللصحف مع ان القران هوكلام ملفق ومشحون بالاغلاط ْ 
والخرافات فا بالك بالكلمة الأزلية الخالقة وثانياً لا ننتغرب محسد الكلمة والمسلمون 
يعتقدون يجواز تسد الارواح والله روح وقالوا ان حير يلكان يظهر محمد على صورة دحية 
الكلي لانه كان اجل الناس في زمانه واحسنهم صورة وذلك عند ما يأتيه بأمر الوعيد 
والزجر سكن تلك الصورة الميلة ما يحركه ذلك الوعيد والزجر ولكن عند ماكان يأتيه 
بالوعد والبشارة كان ,أنيه على صورة ادي فالديانة المسيحية مبنية على التوحيد القائم بإلذات | 
والكلمة الازلية والروح القدس ثم ان هذه الديانة الالهية اتتشيرت في برهة قصيزة في نحااء 
الدنيا حسب شهادة المؤرخين الوثنيين وغيرهم بخلاف الديانة الاسلامية فان ممداً اخذ في 
اسمّالة العرب اليه بالغوايات البشرية ولما اعيته الحيل استعان بالسيف ولكن انتشيرت الديانة 
المسيحية في ظرفثلاث سنين قدر انتشارالديانة الاسلامية في ستين سنة لانها كانت مؤيدة 
بالمعجزات فقول الرازي انه لم يظهر لدعوته اثر هوكلام الميهل والتعصب 
افا ء القرطبي | قال المعترض ان القرطبي قال في كتاب الاعلام بما في دين اللصارى من 
عل ىكتب الله الاوهامان الكتاب الذي بيد اللصارى الذي يسمونه” الاتجيل ليس هو 
الانجيل الذي قال الق رآنعنه وانزل التوراة والانتجيل منقبل هدى لاناس وان رين 
ماكانوا اننياء ولا معصومين عن الغلط وان ما ادعوه م نكراما مهم لم ينقل بالتوائر بل هي 
اخبار احاد ولو سلما صحتها لا دلت على صدقهم وعلى نبوتهم وأنما ادعوا التبليغ عن 
فالاتجيل المدعي م ينقل تواتراً وم بقم دليل على عصمة ناتليه قال فثبت من هذا البحث 
ان التوراة والاتجبل لا يصح الاستدلال بهما لكونهما غير متواترين وقابلين للتغير فاذا جاز 
ذلك في هذين الكتابين فا ظنك إسا كتهم 

تقدم ان الانجيل والتورا ةكانا متوائرين في عصر مد وكان هو مع بعض 

صحابته بتقصدون اهل الكتاب للاستفادة والاستنارة ولولا التوراة والاتجيل 
ما قدر ان يأتي بشي كثير او قليل وثائياً انه توجد مئات من نسخ الانجيل 
تاريكتاتها قبل ظبور مد بعائة سنة اقل ما يكون ونقتصر على ذكر بعض 
النسخ المشهورة فنقول النسخة الاسكندرية الموجودة في دار التحف في لندرة 


ب 


د 11/0 كد 
١‏ تاريخ كتاتها في الجيل الرابع أي قبل الاسلام بمائني سنة والنسخة الفاتيكانية 
| الموجودة في الفاتيكان في رومة وحمي مكتوية قبل الاخلزم حو :هلا سنة 


ا 
٠‏ | والنسخةالسينائة لا 0 لور سينا وهم وجودة الآن في ,لطر سورج 


١‏ وهي تعتمل على النوراة والانجيسل مما وهي مكتوبة قبل اللمجرة نحو مائتي 
| ونسيقسنة ة والنسخة الافرامية وههي في مكتبة باريس وكتبت في اليل 
| الامس وغيرها 


ومع ان نسخ الكتب الاقدسة القديمة الموجودة فيكتب خانات اوروبا جعت من 

| انحا ءالدنيا يمن اسياومن افر يقاومن بءض ممالك اور وبا لان الديانة المبيحية كانت انتشرت 
ْ بسرعة غريبة فهي متحدة البنى والمعنى ولوكان المسلمون حر يصين على حفظ آثار 
ا ٠‏ السافكالمسيخيين لوجد عندنا الآن قران على وقرآن عائشة وقرآن مسيلمة وقران 
ا | القنع وقرآن المقفع وغيرها ولكنممٍ مفرطون اما. المسيجي الاوروباوي فيجول في اقطار 

١‏ الدنيا شرا وكرباً وثالاً وجتوبا وبحت على الكتب. والآثاز القدعة . قاتها شالتة 
| المنشودة ولا يبخل بالدنائير لافنناء هذه الذخائر لخمموا بعد البحث والتدقيق مئات من 
نخ الكتب المقدسة القديمة وراوها مطابقة لبعضها بعضاً 


0 ان الانجيل لما نزل سل للكنائئس فتكانوا تمنْدون بتلاوته آنا 
اللببل واطراف النهار في محافلوم ونان كان على هذه الكتب المقدسة حراس 
من اثمة الدين و( رابمً )كان المسيحيون في الجيل الاول يؤتفون التفاسير عليها مما 
يدل على تواترها ورفمة منزلتها و( خامساً ) كان يمتمد عليا المسيحيون من 
الجيل الاول لثاية الآن مع اختلاف ملليم وتكليم و ( سادساً )كات علاء 
السيحبين يستشهدون بها لتأيد تعاليمهم اولاقناع اخصامهم و( ساب ) ان 
اخصامهمكانوا مسامين بان الانجيل الذيكان متواتراً بينهم يشتمل على عقائد 

داتهم ولا يمكن المسلم ان بأتي بمثل هذه الادلة الني توضح تواتر قرانه 
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التواتر عند المسلمين كا هو مدون في عم الاصول خبر جع عن محسوس يمتنع 
تواطؤهم على الكذب من حي ث كاثتهم والعل بالتوائر ضروري عند اأهور للقطع بإننا جد 
نفوسنا حازمة بوحود البلاد الغائة عنا اقيق الماضية قبانا جزماً خالياً عن 
التزدد جارزياً تبحرى جزمنا بوجود المشاهدات و يشترط في الخبرين ان يكونوا عالمين قاطعيين 
يما اخبروا به ومنها ان يعلموا ذلك عن ضرورة من مشاهدة او سماع لا على سيبل غاط 
المس غير متلاعبين عند الاخبار ولا مكرحين ومنها ان يباغ عددهم الى مبلغ يمتنع في 
العادة تواطؤهم على الكذب ولا بقيد ذلك بعدد معين بل ضابطه حصول العم الضروري به 
وهو الحق وذهب العض الى انه يجب ان يكون عددهم من أربعة وحمسة ة الى أر بع عشيرة 
مائة اه وانت تعرف ان الموار بين اسسوا كتائس في مدن شاسعة و بلاد واسعة وعينوا 
الاسائفة واللنسوس والشمامسة وائة الدين فها ورتيوها وكانت قرأ فيها الكتب المقدسة في 
اول كل اسبوع ما هي شهادة الاتجيل ذاته فالانجيل كان متواتراً عند المسيحبين بها لم يعهد 
كته تقر اما المملموق كو وول ىقل القراق الأاساداودى ععرعاء د التسخين 

الا يري القرطي ومن نحا نحوه ان القرانكانوا بأخذونه من صدر الرجل 
الواحد وكأنها لا يعرف ان الرسول بول كارف يحث المسيحيين عل قراءة 
الكتى المقدسة في اللماعات والحافل والكنائس التيكانت تمد بالئات فائفة 
الدين المسسيحي واأؤمنون الصادقون المدول م الذين سلموا الانجيل للسلفمن 
ل الى آخر ولسأله قاثلين اذالم يكن الانجيل المتوائر بين المسيحيين والذي 
قال عن مد انها نور وهدى فليخيرنا اين الاتجيل الذي قال عن ذلك هلى 
رفم فاذا كان رفم فكيف يقول مد يا اهل الكتاب ب لستمعلى ثىء مالم تقيدوا 
حدود التوراة والانجيل وتقدم اكلام على ان المواربينايدوا تعاليمهم بالمعجزات 
الباهرة فاقاموا الموتى وشفوا المرضى ولم يهدوا المموك والامراء والملاء الا بهذه 
القَوة الالحية والا فكي فكان يتيس ركم هداية لممالك مع انهمكانوا يجردين 
عن الشوكة العالمية والسطوة الدنياوية وحمد نشر دنه بالذزوات والمواريوت 


عد هك 
نشروا الددين المسيجي بوة الروح القّدس والمعجزات 


المقرزي والتوراة | قال المعترض ان المقريزي قال في تاريخه تزعم الييود ان توراتهم 


السمينية | بسيدةعن التخاليط وتزعم التصارى ان توراة السبعين التي هي 
بإيديهم ل بقع فيها خرف ولا تبديل وقول فيه اليهود خلاف ذلك وتقول السامريه بإن 
توراتهم هي الحق 


قن يجب على من تصدى للكلام على موضوع ما ان يكون له المام به او 
مرف طرقاً نيه عير أن علاء ا مسلبين مخدطوق خبط عتقواء في التاريخ والدين 
فشحن المقررزي حكتابه مخرافات ججة وخاط في الكلامعلى الكنب المقدسة 
فتوم ان التوراة السبعينية هي توراة المسيحيين وان اليهود يرفضونها وهاك 
حتئّة الامروهو 
ان بطليموس فيلا د لفوس ملك مصرهو الذي امر بترحة التوراة من العبرية الى 
اليوتانية لتكون في مكتبة اسكتدرية وذاك:فان ذكتربوس فالير يوس .روسن مكتبتة اغزاء 
على برج 


فارسل هذا املك ار يستياس واندرياس من أعيان دولته الى اورشلم فالتمسا 
من البعازر رريسكينة اليهود وقنثذ ان يرسل اليه نسيخة من التوراة وأثئين وسبعين رجلا 
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اعين من الاغة 


ستة من كل من الانني عشير سبعلاً شمرط ان يكونوا مت 


0 فى دعونه وارسل اثئن وسبعين عالاً علوم ملك مصر في جزيرة فاروس 
فترحموا التوراة وأملوا ترحمتها على ديمترربوس وروى المؤرخون روايات غريبة على دقة 
الترجة وعند نهابتها احلفارا احتفالا فاثقاً على هذا العمل ايليل وهذا هو سيب تسميتها 


بالسعينية نسة الى عدد العلماء الذين ترحجوها وكانت هذه الترحمة منزلة رفيعة عند اليهود 


وعند المسيحيين الاول فكان اليهود والمسيحيون الاول يتعبدون بها في معابدهم وهذه | 


الترججة جي قدية وكان يوسيفوس المؤرخ اليوودي يستشهد بها 

اما[ التوراة'السامرية 
خمسة اسفار مونى التتزلت «الاغة الغيرية وبيان ذلك انه ل اتقسمت تملكة بي اسرائيل الى 
قسمين انفصلت عثيرة اسباط مها وتسمت بالسامرة واختاطوا الام ولم يؤْمئوا بإنياء بي 


فصوابهخسة اسفار مومى وه مكتوبة باحرف سامرية وهي ذات | 


زهنة 
اسرائيل بل تمسكوا بخمسة اسفار موسى فط 
فهذه هي اللقيقة فخلط المهدر بزذي خم 5 يعرف هده المبادي التار خية 
فالهود والمسبحيون عتقّدون بالتوراة السبعينية ‏ لان 7 عالمأ من علياء اليوود 
ترجوها من العبرية الى اليونالية والتوراة السامرية هى ذات التوراة العبرية 
ولكنها مكتوبة باحرف سامرية قدمة 
اللقريزي على ) قال المقريزي وهذا الاختلاف بعينه بين النصارى ايضاً في الانمجيل فان 
لايل أ لاعند التصارى اربع نسخ مموعة في مصحف واحد احدها اتجيل مق 
والثاني لمارقوس والثالث للوقا والرايع ليوحنا وقد الفكل من هؤلاء الار بعة اتجيلاً حسب 
دعونه في بلاده وهي مختالفة في صفات المسيح وايام دعونه ووقت الصلب وفي أسبه ومع 
هذا فمند كل من اصعاب مرقيون واصحاب ابن ويصان اتجبل يخالف بعضه هذه الاناجيل 
ولاصححاب ماني اتجيل وهم اعميا ل يسمى السبعين ينسب الى ثلامس والتصارى وغيرهم 
يتكر ونه واذا كان الاخلاق بين اهل الكتاب ذلك ولم يكن للقياس (الراف يدك ف 
ا 
ييز حق ذلك من بإطله امتنع الوقوف على حقيقة ذلك ا 
قلنا ان جميم ل على تنوع مذاههم واختلاف ارام جمعون |( 
على ان الاجيل الذي بيدم هو اق الذي انزله المولى على رسله لتوفر البينات 
المؤيدة لذلك وهو منزه عن الاختلاف فناطق بال المسبيح هو الكامة الازلية 
الذيكان يقول لاشي كن فيكون ولا اخثلاف فيه بخصوص ايامدعوته وصاب» 
ونسبه حسب المسدكا تقسدم بالتفصيل على انها ظبر بعد انتشار الديانة 
المسيحية في الالم بعض الكفرة الملحدين وابدوا اراء باطلة واوا كتبأخرافية 
ةم ظبر في الاسلام الختسار والمتفع والقرامطة ولكن تصدى العلاء 


المسيحيوت ويدوا ضلالهم ودحضوا فرتهم فخبت مصاببحهوم وركدت 


ريحهم ولا يخنى ان المسيحيين لا يقبلون قضية كلية ولا جزئية مالم يم عليها | 


ْ ورافمك الي ومطبرك من الذي نكفر وا وجاعل الذي اتبموك فوق الذيكفروا 
| الى .يوم القيامة فاختلفوا في كلءة توفيك فقال ابن عباس ومد ابن اسحق 
| معناها مميتك وقال وهب توفي ثلاث ساعات ثم رفع الى السماء وقال مد ابن 


| على غيره وهل فيه الا القاء مسكين في القتل من غير قائْدة اليه وثانياً اذا القى شيهه علىغيره 


. “لاع 0 
الدليل والبرهان ونؤيد بللسجزات الباعرة وتقدم ان الرسلكانوا يؤيدون تمالهوم 
بالمعجزات الباهرة فقول صاح ب كشف الظنون انهم كذبوا غل الل هو اقتراء | 
محض وكيف يو يد الله اعمال الكاذب بعل الممجزات فالمسجزات ثهادة ناطقة | 
بان المتكام والكاتب صادق وان الله مصدق على له 
صلب المسيح] قال المعترض قال صاحب هداية اليارى في أجوية اليهود 
والنصارىكيف يكون في الانجيل الذي انزلةعلى المسيح قصة صابه وما جرى 
لذ وان اصابد كذ وكذا وان قام من القبر بعد ثلث وغير ذا ا 

قلنا ورد في سورة آل عمران :8 اذ قال الله ياعسى اني متوفك 


اسحق توفي سبع ساعات ثم احياء' الله ورفعة وقال الربيع بن انس انه تعالى 
توفام حين رفعه' الى السماء 


قال الرازي يوجد مشكل وهو قول القرآن ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم فكان 
المولى قادراً على خليصه من اوائك الاعداء بان يرفعه الى الما ء ها الفائدة في القاء شيهه 


ثم انه رفع بعد ذلك الى الماء فالقوم اعتقدوا أنه هو عيسى مع انه ماكان عدى فبذا كان 
القاء هم في الجهل والتابييس وهذا لا يليق يحكمة ال تعالى وثاثاً ان التصارى على كزتهم 
في مشارق الارض ومغاربها وشدة محبتهم للمسبح عليه السلام وغلوهم في امره اخبروا 
انهم شاهدوه مقتولا” مصلوباً فلو اتكرنا ذاك كان طعناً فيا ثبت باللواتر والطعن في التوائر 
.يوجب الطعن في نيوة مد ونيوة عدبى بل في وجودهما ووجود سائر الانبياء وكل ذلك 
باطل فرد علي هذا بكلام غثشكقوله لو رفعه المىالسماء لبلغت تلك المعجزة الى حد الالياء 
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1ك 

وثانياً ان تلاميذ المسيح كانوا يزيلون التليس وثاناً ان الماضرين كانوا قليلين وذخول 
الشبية الى القليل 0 

فالقران تارة هيل بعموته واخرى يتكره وذهب ابن عباس ترججان 
القران عندم وغيره الى انه مات والرازي مسلم بان المسيحبين اجمعوا بالنوائر على 
اندُ صلب ويا انه عهد في القران الخلط والخبط فالمعول عليه هو الانجيل 
والتوائر وعبارة القرآن تفيد ان اله يرضى بالنش والتدليس والتعمية والتلييس 
فانه قال ان الله البق شبهه على غيره وحاشا لله من ذلك 


ميق الفصل الحادي عشر 4م 
( في صحة سند الكتب المقدسة ومقارئة الديانة المسيحية بغيرها ) 
السند ) قال المعترضان السند المتصلهو عبارة ان يرويالثقة بواسطة او وسائط عن الثقة 
المتصل/ الآخر إنه قال ان الكتاب الفلاني نزل على المواري او الي وسمعت هذا 
الكتابكه من فيه او قرأته عليه وتكون الواسطة او الوسائط من الثقات اليامعين لشسروط 
الرواية وهذا السند لايوجد عندهم من آخر القرن الثاني او اول القرن الثالث الى مصنف 
الا ناجل قال ولا شكر اشتهار هذه الاناجيل في آخر القرن الثاني او ابتد اء القرن الثالث 
اشتهاراً ناقصاً 
قلنا ازالسند المتصل للاناجيل موجود من العَرن المسيحي الاول لناية يومنا 
غذاومن جسن اناظ الأليس شفاهيا كند المسلمين بل هو مدون في يلون 
الطر وس لا نه احسن واسطة لفل المثقول واضدن لبقانه وثبوته واس لل شذلوقايته 
من الزيادة واانقضان اما ستد اله ران والاحاديث فبو صدور الرجال والاحادث 
جمعت بعد المجرة عائتنيسنة وهي طربقة غير ضامنة لفظ الماقولفلا جب اذا 
طرأ على القران والاحاديث الزيادة والتتصان وتقدم ما فيه التكفاية في الجزء | 


261/4 

الاول ولا.مانع من الاشارة الي اشارة خفيفة ليتتضح الفرق بين السند التصل 
للاناجيل وبين سند القران والاحاديث فنقول 

(1) مات عمد وم يجمعالقر أن في صحف ولا فيكتب (4) ا ندا قال خذوا القرآن 
من ار بعة فانوا في الحرب وم يجمع القرآن فطمن الملاحدة فيه وقلوا اه تفز وتيذل 9 
| ما رأى ابوبكر موتكثيرين بح القرآن فاته كان استحر القتل يوم الهامة بهم 
بجمع القران قم يطاوعه احد على ذلك (4) كان جع القرآن اثقل .من الطبال 0 
مفرقاً في العسب والاخاف والرقاع وقطع الاديم والأكتاف والاضلاع وكان يجمعه ابو 
ويد ابشهادة اثنين و بشهادة واحد ايضاً من العرب الذين قال عنهم القرآن الهم اعد كفراً 
ونفاقاً من غيرهم ( (0) ضاعت سخ المصاحف القديمه وكان ببعض الاسخ الناسخ والمنسوخ 
(5) ضاعت اشاءٍ من القرآن ار انا لله (0) حصل احتلاف مدة خلافة 
عثهان حت اقنتلوا فجمع نسخة واحرق الندخ الباقية (م) كانت 1 قدر سورة 
البقرة ولكنها ضاعت (9) اختلاف المصاحف فصحف أبن سعود؟١‏ اسورة ومصحف 
بي 115 سورة )٠١(‏ حذف سورقيٍ الور والخلع (11) حذف. ابن ستعود القائحة من 
مصحفه وكذلك .حذف المعوذتين لانها ليست من القرآن حصل خلا بين عمّان وبين 
ابن مسعود حرق عمان المصاحف الاخرى وعدم رضا ابن مسعود باعطاته مصحفه )١*(‏ 
عدم اخذ عمان لمصحف علي لثلا يتباهى عليه (14) كانت سورة الاحزاب مائتي عدد 
وكانت قدر سورة البقرة أما الان فهي ”7 أو “7 عدداً (16) حذفوا آية الرجم (15) 
وجود الصلوة على مد في الف رآن قبل ان يغير عئان المصاحف (17) حذف عبارات عن 
الطمع والاموال وعن تفضيل الاسلام على الييودية والنصرانية وعن الجهاد وحذف قصة 
اصحاب بثر معونة وسورة تشبه سورة المسبحات واسقاط الحجاج بن يوسف من القرآن ما 
كان نزل في بي أمية وبني العناس وحرقه للمصاحف ايضاً وهذا هو حال السند المتصل 
لقرانه 
5200 ا تقدم ان الاحاديث الكاذية علدهم تعد يمثات الالوف وسبيه وهن السند 

الاين فم اجازوا اخذها عن الآحاد فقال ابن حزم في حكتاب الاح 

يكن إلا حاد شال نتفسنة الم وقال انيور يجب العمل به وانه وقع التعبد به وقالوا ان خين 

لواحد تجن العمل 5 اذا تلقته الامة بقبول ومن هذا القسم احاديث حبص الغاري 
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ومسل واشترطوا فيالخر اي الراوي التكليف والمقل فلا تقبلرواية الصىوالجنونوقت الاداء 
اما لوتحملها صبياً واداها مكلفاً فاجع السائف على قبوطاكا في روايه ابن عباس والمسنين 
ومن كان مثلهم كتحمود ابن الربيع فان عمداً ع فيه بحة وهو ابن حمس سنين واعتمد 
العلماء روايته ولا يجوز قبؤل رواية المبتدع في ما يدعو الي بدعة ويقويها ولكن يجوز 
في غير ذلك وفي الصحيحين كثير من احاديث المبتدعة كعمران ابن حطان وداود ابن 

الحصين ولم مجمع هذه الاحاديث الا 90٠‏ سنة بعد اطجرةك سئي 
فالسئد المتصل للكتب المقدسقرليس بهذه الصفة فم نأخ ذكتينا من فرد 
من افراد اناس وم تأخذها بشبادة شاهد واحد اواثنين و م ناخذها من الصبيان 
ولا من الهانين ولا من المبتدعين بل اخذنا كثينا مر جاعات المسيحبين 
العدول ومن الاثمة المعتيرين ومن العلياء الماضلمين وبيان ذلك ان الواريين 
وو الاناجيل والتعاليم القويمة في الكت ليسترشد بها المسيحيون وكانوا 
يتعبدون بتلاوتها في محافلهم ومعايدم وكانت تفرأ ايضأ في الكنائى في عصر 
الرسل في اليوم الاول منكل اسبوع فالماعات المسيحية استلمت هذه الكتب 
لها لخلف من جيل الى آخر وكان علياء المسيحيين يستشهدون بها في اقوالمم 
حيث يكن جع هذه الكت المقدسة من مؤلفات الاثمة المتقدمين والعلاء 
المعتبرين وقد 2 ع ىكثير من اقوال ائمة الدين المسيحي وعلامم في عصر 
الرسل ومن انى بعدم بالتساسل وعبارة المعترض تفيد انها لا يوجد في اميسل 
الاول المسيجيغير اكلءندس اسقف رومة واغناتيوس اسقف انطاكية وياليتة 
قدرها حق قدرها بل حط من شهادتهها فقال نسب الى أكلءخدس استف 
رومة مكتوب واحد م نكنسة رومة الى كنس ةكورنئوس واختلفوا في سنة 
نحريره ووقم تفااً بمض فترات موافقة لبعض فترات الانجيل وحقيقة الامر 


اي 
هي ان شهادات هذين الفاضلين ناطقة بان الانجيل والكتب المقدسةكانت 
متداولة في الكنائس المسيحية هذا فضلاً عن شهادات غيرها من الامة الذين 
كانوا مغاصر ين ليا 

حفر اكلندس اسقفر ومة رسالة م نكنيسة ر ومة الىكنسة كورنثوس تشتمل على.9ه 
فصلا وارسلت على يد ثلاثة من الرجال العدول فالاثنان وعشرون فصلاً الاولى تشتمل 
على استشهادات من التوراة والاتجيل ومفواها الحث على ازالة الضغائن والحقد والحض على 
التوية والتواضع واي والتحلي بالفضائل المسيحية وار بعة عثر فصلا عن محسد المسيح 
وقيامته وارساله الرسل والخحواريين وامره ٍ بان ينشروا بشسرى الخلاص للعالم اجع 0 
اتضاع اليج وقدرته وتناسله من ذرية ابرا برهم ' وصلبه ودّكران بطرس و بولسها عمودا 
الكنائس وتم بطرس وجلد بولس واعماله الغراء .آء وذكر فيها ان الخلاص بالنعمة بالايهان 
ووجوب التحي بالاعمال الصالحة وفي ”١‏ فصلا" أوضح نظام الكنيسة وحض الكورتئين 
على. ازالة الشقاق والنزاع اما الفصلان الاخيرانفيشتملان على صاوات وابتها لات واستشهد 
باتيلي متى واوقا و برسائل بولس الرسول الى رومية وكورنثوس الاولى وافسس والعبرانيين 
ورسالة يعقوب اما تاريخ هذه الرسالة فهو سنة 17 مسيحية واخللف في ذلك لغاية سنة لال 
مسبحية وهذه الرسالة موجودة في دار التحف بندرة 

ذاكلندس هذا هو الذي ذكره بولس الرسول فيفيبي :#8 يقوله ان اكليندس كان 
عاملا” معه وقال ايرينيوس ان هذه الرسالة كتبها أكليمندس الذي عاين الحوار بين المباركين 
ونحدث معهم وسم عكرازتهم الي كانت لا تزال تطن في اذنيه وقال ديونيسيوس اسقف 
كورنثوس بعد ثمانين سنة من تاريخ هذه الرسالة بانه جرت العادة ان يقرأوها في تلك 
الكنسة من زمان قديم 


ولنذكر طرقاً منها فنقول تذكروا كرات الرب يسوعالتي نطق بها ليعلمنا 
اللطف ومكارم الاخلاق والصبر والاحتمال لانه” قالكونوا رحماءترجموا ( وفيمت 
:») طوبى للرجماء لانهم يرجمون ) اغفروا ينفر لكم ( وهو مأخوذ من قوله 
تعالى في لو : »ا اغفروا يغفر لكم )5 تفعلون مفعل بكم كا تديثون تدانون 


شدي 
في ترون الشفقة فتظمر لكم فبالكل الذي به تكيلون يكال لك م( وهو 
مقر من قر كوم :اوللا 2 0 5 ا 


فهذا الأمرو سبذه الوا ا 5 اا جاة دق بس 0 0 

وقال ايضاً تذكروا اقوال الرب يسوع لان قال ويل” لمر تأني منها 
المثرات خيرثٌ لها لو ل ولد من ان بعثر أحد مختاريّ فخير له" ان بعلق في عنمّه 
تحار ازحى ويغرق في لة البحر 30000 صغاري وهذه الاقوال 
ماوق من مت 5:18 وهو قوله ومن أغثل نخد مول ءِ الصغار المؤمنين بي 
فخيرلة أن يعاق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لمة البحر والفقرة الاخيرة 
من عبارة اكلي دس مأحوذة اما من لو؟1؟ : ؟ ونص الاابة َه خير له 
لو طوق عنقه” بحجر رحى وطرح في البحر من ان ييثر احد هلاه الصغار 

وقال ايا من أحب المسيح فليحفظ وصاياهم فبذه العبارة مأخوذة من 
بو 14 : ٠١‏ ونصها ان كنتم تحبونتي فاحفظوا وصايي 

تقدم ان تاريخ رسالة اكلمندس هودن سنة 4ه - /الا وكانت وفانه سنة ٠٠١‏ 
مسيحية وتاريخ نزول اتجيل يوحنا هولاة اوهرة سئة وبهدا التحقيق امهم يسقط اعتراض 
المعترض الذي هذى به 

وكذلك استشهد بما ورد ني رو١‏ : 4؟ وبايات من رسالة بولس الرسول 
الى العبرانبين والمحكورنئوس الاولى وقال في رسالة صراحة لنتمسك برسالة 
بولس الرسول المبارك والماصل ان اكليمندس صرح قائلاً نذكروا اقوال ارب 
| يسوع التي نطق بها وقال ثانا تذكروا اقوال الرب يسوع وقال ايض عليدا ان 


ال 0 


1 
نجمل نصل اعيننا رسالة بولس الرسول المبارك وهذا ناطق بانهٌ اخذ مر 
الأتجيل الشر يف وانه كان متداولا بن الكنائس المسيحية ومتواترا بن السيحبين 
قال ان المبارتين الواردتين في رسالة اكليمندس من اعقلم المبارات عند الذين يدعون 
السند لكن هذا الادعاء بإطل لانه لونقل عن انجيل من الاناجيل لصرح بامم امنقول 
عنه او اقله ينقل العبارة بعينها اويكون المنقول موافقا المنقول عنه 'ولا يوجدٍ امر من 
0 
قلنا ان اكليمندس 0 قائلا تذكروا أقوال ارب لسو وقال لنجءل 
نصب اعيثنا أقوال الرسول بولس وهذا هو النضمين فان علاء المسلمين عرفوة 
بان ادرا كلام الخير في اثناء اكلام القصد تأكيد النى او ترتيب النضم وهذا 
هو النوع البديبي قال ابن ابي الاصدبع ول اظفر في القران بشىء منه' الا ني 
موضين تضمنا فصلين من التوراة والانجيل قوله وكتتبنا عليهم فيها ان النفس 
بالنفس لم في سورة المائدة وقوله مد رسول الله وهثله ابن النقيب وغيره 
ايداع حكايات المخاوقين في الترانكةّوله حكاية عن الملائتكة اتجمل فبها من 
يفسد فبها وعن المنافقينكةوله أنؤمنم امن السفهاء وكقوله وقالت الود 
وقالت النصارى قال وكذلك ما اودع فيه هن اللغات الاعجمية 
الاقتباس / على انا لوسامنا جدلا بإن اكليمندس ل يقل قال الاسيح او قال الرسول كان 
ذلك من الاقتباس وهو تضمين الشعر او النثر بعض ال ران لا على انه منه بان لا يقَالفيه 
قال الله تعالى ونحوه 'فان ذلك حيئئذ لا يكون اتنباساً ما قال السعد والسيوطي وعاماء 
البيان والاقتباس من القرآن على ثثلاثة اقسام مقبول ومباح ومردود فالاول ماكان في 


| الخطب والمواعفل والعرود ( كا فيكلام أكليمند س ) ومدح تمد وتحو ذلك والثاني ماكان 


في النزل والرسائل والقصص والثالثعلى ضر بي ناحدها ما نسه الله تعالى الى نفسه ونعوذ 
لله من. ينقله الى نفسهكا قبل عن احد بنى مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية من 


3 15 
| عماله ان الينا اابهم ثم ان علينا حسابهم والآخر تضمين عبارة 


كقول القائل 


اوج الى عشاقه طرقه 


وردفه ينطق من خلفه 


ولكن قال ابن النبيه في مدح الفاضل 


قت ليل الصدود الا قليلا 
ووصلت الهاد اقبح وصل 
مسمي كل عن سماع عذول 
وفؤادي قدكان بين ضلوعي 
قل راق اليفون أن لعيني 
ماس جا كانه ما رأى غص 
وحمى عن محبه كأس تفن 
بإن عني فصحت في ار العد 
انا عبد للفاضل أبن علي 
لا تسمه وعد بغير نوال 


هيهات هيهات لما توعدون 
ثل ذا فليعمل العاملون 


ثم رتت دك ترتيلا 
وميرت الرقاد عبراً حميلا 
حين الى عليه قولا ثقيلا 
اخذت' الاحباب اخذاً وبيلا 
فيبحار الدموع سبحاً طويلا 
تأطليحاً ولا كثياً مبيلا 
كان منه مزاجها زتيلا 
س ارحموني ومبلوهم قليلا 
قد متلت. بالشاء تشيلة 
انه كان وعده مفعولا 


من القرآن في معنى هزل 


ويجوزان يغير لفظ المقتبس منه بزياذة ا وتقمان اوتقديم او تأخيراوابدال الظاهر | 
من المضمر وغير ذلك فالزيادة او ابدال الظاهر من الضم ركقول ااشاعر 
كان الذي خفت ان يكونا آنا الى الله راحعونا 
واصل عبارة القرآن انا لله وانا اليه راجعون والنةصان كقول. الحربري فم يكن الكل 
البصر أواقرب حت انشد فاغرب قله أسقط لنظة هو ونص عبارةالقرآن كل لبصر اوهو أ 
اقرب وقال الحريري فادذاني بيتآ احرج من التابوت واوضى من بيت المتكبوت وعبارة 
القرآن وان اوه البيوت ليت العكبوت وغير ذلك وجوزوا ان يخرج به المقتبس عن 
معنا كقول ابن الروعي 1 
لقد انزلت حاحاتي بواد غير ذي زرع 
فاندكنى به عن الرجل الذي لابرج نفعه والمراد به في القرآن ارض مكة فاذا استوقيا 


| العلام على ذلك لازم كتابة اد ملثان يمثل هذه الامثلة 
ا 


* 

| قتضح من هذا انه لو سلمنا بان اك ندس ل بقل قال الله كوف 
9 2 5 

أدرج الكامة الالهية في اثناء كلامه كأنها م نكلامه على سبيل الاقتباس 
فانكلام الله أبينمن ان يحتاج الى بيان وكيف يكلام الله واسيحيون الاولون 
كانوا يتعبدون بتلاوته وكان متواتراً عندم بلكانت مسحة الوحي الالحي علي 
تمزه عن غيره واقول م قال صاحب المثل السائر انكانت المفاوضة في التفرقة 
ينه وبين غيرم من اكلام اذا أدريج فيه مع جاهل لا يرف الفرق فذاك / 
لا كلام ون 316 الكلام مع عام بذاك فذاك لا يق عنه” كلام الله من 


غيره وتقدم ان المتتبس من يكون بزيادة او نقصان أو تقديم أوتأخير أو ابدال 
| الظاهر من لضمر أوغير ذلكىا ذكر بالتفصيل فيخزانة لادب ومع ذلك فتقدم 
| بان اكليندس لما استشهد بالانجيل الشريف قال تذكروا كلام ال الذي قال ) 
ال فبو من التضمين ولبس من الاقتباس وثانياً منكان فيه ذرة من الادراك 
وقارن بين الآيات التي اوردها اكليمندس في غضونكلامه وبين الآيات 
الاصلية رأى انها بمعناها بل بمبناها فحينئ لا وجه للممترض في قوله اننا نققل 
عن المي لخر فاذا كأن .لا تبو ارق تقول ل بان لديا انين أدوجرا تعن 
الثران والاحاديث ني كلاءهم انهم ثقلوا عن قران غير المتداول بين السلمين 
مع انهم راعوا قاعدة الاقتباس في الزيادة والتص عن الاصل بل عكسوامدنى | 
المقتبس من فك بالمري لا يكو نكلام اكليمندس من الانجيل الشريف 


وهو الذي ايد مواعقلية وتماليه وصرح بوله قال الله كذا وكذا واورد المعترض 
عبارة من لاردنر ومع انه مسخها 578 كة الترجة الا انها كافية ف الدلالة على 
ان اقَمَيا أمنات امايو هي هن ن الانجيل الك لشردف ونورد عيارة قال] ( الي ) 
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0 


نويد ذلك قال ما لخواء؟ 


يما إن اكليمئدس م يرح اسم المحل الذي اقتبس منه فيمكن ان الاقوال التي 
استثهد بها اخذها عن الرسل اوعن الاسانيد الماعية او الشقاهية ولكن مما ينافيذلك 
(اوَلا ) ان أكليمندسعند ما يستشهد بإية يضمنها فيكلامه يدون ان يذكر محلها فاستشهد 
بما ورد في رومية3:1؟وكذلك استشهد يما ورد في رسالة رن الى العبرانيين بهذه الكينية 
( ثانياً ) انه ذكر حملة ايات من رسالة بولس الرسول الاولى الىكورنثوس بدون ان يذكر 
موضعها والدليل على انه اقنبسها من اقوال الرسول قوله لنضع نصب اعيننا رسالة' بواس 
الرسول ثالثاً جرت عادة القدماء ان يدرجوا في اقواهم الكلمات الاطية فهذه ادلة قطعية 
ندل على انه اقتيس هذه الاقوال منالكتب المقدسة ولكن اذا فرضنا ان اكليمةدس اخذ 
من الرسل فهذا يؤيدكلامنا من ان الكتب المقدسة تشتمل على تعالم الرسل 
الفرق يبن | قال المعترض لا يلزم من توافق بعض المضامين النقلل والا يثبت اقوال 
الديانة المسيحية ؟ الملحدين الذين اذعوا ان الاخلاق المسنة التي توجد في الانيل 
وين غيرها ,! مكةزية ع نكتب الحكمآ* والوننينقال صاحب أ كسبهوموا ان الاخلاق 
الفاضلة في الاتجيل هي منقولة من كتاب الاخلاق( لكونفو شياس ) الذيكان قبلى المسيح 
| بحو ٠.»‏ سنة فقال في الخلق الرابع والمشمرين من كتابه عكذا افعاوا بالآخركا محبون 
أن بيعل هوكم وعدا اضل حميع الاخلاق وني الخلق ١ه‏ لا تطاب موث عدوك لان 
هذا الطلب عبث وحياته في قدرة الله وفي الحاق #ه احسنوا الى هن احسن اللكم ولا 
تسيثوا الى من اسآء اليكم وفي الخاق م5 الاعراض عن العدو بدون الانتقام وخبالات 
الطبعلا ندوم اثيمة التهى وعكذا توجد نصائح جيدة فيكتب حكماء الهاد واليونان 
اورد المعترض اقوال الملحدين الذين لا عترفون بوحى ولا دين وظن انها 
0 بذاك غايلاً وما درى ان المق يعلوولا على عليه وبما ان العترض غير 
أمين في نه وني قوله لنبين اللقيقة فنول انكونفوشياس معتقّد الصين قال 
انه لم بأت بشرع جديد بل ان ناقل عن القدماء ول يتمد بالذات الملية بل 


بالسماء والارض والارواح ومع انث كان ,ققدم الذباتج للاموات وللارواح الا 


عو ااا كد ! 
انه لم ستقد بالبعث والنشور ولا بالعقاب والثواب وارتاب في الحلود وكانت 
ْ ادايةة مبنية على تروي ذهنه وعمّله مع مراعاة اقوال القدماء ول تكن صَاذقة 
| عن محبة قلبية في هداية الضالين والكر الاخاء العام ومساواة ججيع الناس وسن 


| للك الىوزيره (5) والاب الى ابنم (©) والزوج الى زوجته (4) والاخ الأكبر 


| بك لا تفعلة بثيرك ولكن اللسيح قال فتكل ما تريدون ان يفمل الثانن 


قوانين لاهل وطنه خاصة'وقسم الميئة الاجتماعية الى خمسة اقسام وهي نسبة 


الى اخيه الاصذر (ه) والصاحب الى ضاحبه ووضع قوانين هذه النسب الس 
وقال المعترض من قوائينه القانون الذهبي وهو افترائد فاه يوجد فرق جسيم بين 
قانون كوتفوشساس ويتكلام 1م سيح فا نكونفوشياس قال ما لا ترريد ان يفمل 


افملوا هكذا تتم ع بهم لان هذا هر الناموس والانهنا. ل 
هر أزلا ع با انك لا #زية نا اي يقتلك ولا تسرق بما انك لا تريدان 
احد يسرق منك شك فتانونة ساي اما قانون المسيح فبو ايجابي فكأ 
المسبيح قال احسن الى غيرك بما انلك تر ريد ان يحسن اليك الغير احبب اخاكم 
انلكترريد ان بك اكرمة وعظلّمة واطلب له الجيرما انك ريد ان يمل بلك 
ذلك فاو اتبع قانون المسييح اصبحت الانيا جنة النعيم بخلاف قانو نكونفوشياس 
وادعى المعترض ان كونفوشياس حض على المسامحة ومقابلة 1 
بالاحسان والمَيَة هي ان تماليه تحدث روح المقد فاه لما قيل لها هل يحوز 
مقابلة الاساءة بالا <سان قال اذا نقابل الاحسان اذن فقابل الاساءة بالعدل 
وقابل الاحسان بالاحسان ومن اقواله من قابل الاساءة بالاحسان فهو مهتم 
سلامة شخصه وشدّد على الانتقام والتشني من قاتل ابه اوامه او اخيه او 


11 
احد انسياته الاقر بين وترتب على هذا ان اشتهر سكان الصين بالمقد والانتقام <. 0 
صارت جلة ولايات قي خصام مسثمر وحروب دائة اشكنق الضغان اليد 
بين سكائها م هو مشاهد لغاية يومنا هذا 
بعض قوانين ] ومن مباديه ان المرأةكلا شوء فهي خلقت لاعداد العام والشيراب 
كونقوشيان ا وجو زطلاقها لاحدهذالاسباب وهي( ١‏ )اذاخالفتوالديزوجها (؟) 
اذالم تلد ابن () اذا أساءت الساوك ( 4 ) اذا غارت من زوجها عند ما ينظر الى غيرها 
ك4 اذا كنت الكلام بإنكانتثرثارة (8) اذا سرقت ولم يكترث كر نفوشراس إمرأته فطلقها 
ومقت ابنه ومع انه ذهب الى ان الصدق هو واجب الا انه كان يرى ان الفش والبيتان 
غير منافبين له فرة اراد احد الناس زيارته فمارض وليس به مرض وك الايمان فكان 
مسافراً الى ( مري ) فأ سروم يطاق سبيله الا بعد ان اقسم بان لا يتوجه اليها سكن هذا 
القسم وذهب الى انه يسوغ للانسانان يحنث لاضرورة وسرى هذا ااروح فيالصينفاشتهر وا 
بلكذب والغش وهونتيجة هذا التعلم 
فيوجد فرق جسيم بين اداب الديانة المسيحية الالمية وبين اداب غيرها 

من الاديان البشرية فالديانة المسيحية نحض على الصدق وحفظ العبد وهراءاة 
الايمان معا كان امال والتحلي بالمة والطهارة والشفقة ووجوب معاملة الزوج 
لقريتم بالعدل والشففة ومحبة ة الغريب والغر يب وجميع خاق الله وغيرها مركن ١‏ 
الكنالات وما ان شيق المتام لا يسمح لنا منقارنة لديانة اسيحية بثيرها من 
الاديان الاخرى نقتصر عل 0 بالديانة الاسلامية فنقول 

مقارئة الديانة ان الديانة الاسلامية لا تعرف روح الاحال والمسامحة كالديانة 
المسيحية بالاسلامية ا المسيحية فورد في سورة البقرة ؟:*9١فن‏ اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه مثل ما اعتدىعايكم اما 5 فقال احبوا اعداءم باركوا لاعنيكم احدنوا الىمبةضيك 
وصلوا لاجل الذين يسيئون ال يطردوكم ( مت 44:0 ) والانجيل من ا 
ناطق يثل هذه المبادي الاطية 0 اما القران شحون بالاقوال الحاضة على قتل من 


1 

خالفهم في الدين فاذا وجدت عبارة فيه تدل على معرو فاو احسان فنسخت بالاقوال التي 
الما بحض المسلمين على القتالك) قال علماء المسلمين الذين الفواكتب الناسخ والمنسوخ 
مثل الى القاسم هبة الله ابنسلامة انىالنصر وابن حزم وغيرها فقرروا ان عبارة القتال نيخت 
والغت كل عبارات الرفق واللينوعليه فالمحمول به هو قوله فاقتلوا امشركان حيث وجدعوهم 
وخذودم واحصروهم واتعدوا طمكل موكيا راقو ونه ) وقوله في عدد 5؟ قاتلوا الذين 
3 يؤمنون بالله ولاباليوم الأ خر الى أن قالحى يعطوا الجر زية عن يد وهم صاغرون وورد 
فيعدد 74 يا ايها النبيجاهد الكنا كفار وانافقين واغاظ عليهم علهم وقوله في سورة النساء 4:لة 
تفذوهم واقتلوهم حيث وجدموهم ولا تخذوا ل ولا نصيراً ولا يخنى ان عدا امر 
المسلمين بقتال المشركين والمنائقين واعل الكتاب والقرآن «شحون بمثل هذه الاقوال 
المنافية على خط مستقم للديانة المسيحية فانها مؤسسة على المحبة وااعروف والاحسان 
واقتناع الضمير والمعجزات الباهرة فان ااسيح نهى عن العنف وامر بالرفق واللطاف 

انياً ان صفة حئة المسامين منافية لنة اللسيحبين فودف مهد جتتهم في سورة عمد 
11 بقوله فيها انار من ماه غير آسن وانجار من لبن لم يتغير طعمه وانهارمن حمر لذة 
لاشار بين وانهار د منعل مصنى وطم فيها منكل الغرات وقال فيسورة الواقعة <0-16:6م 

عن المتقين | 3 عل نر ق:#وطُوئة متكثية ن عايها مثتقابلين يعلوف علهم ولدان مخلدوبا كواب 
واباربق وكأ س من معين لايصدعون عن ولاينزفون وفاكية ما يرون ولحم طير مما يثتبون 
وحور عين كامثال اواو اك : ن الى ان قال في 5؟ - جسم ان اخاب اليةين في سدر 
مخضود وطلع متضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكية كثير: ة لامقطوعة ولا ممنوعة وفرش 
مرفوعة ة انا انشأنادن انشاء لطعلنادن ابكاراً عرباً اتراباً وقال في سورة الردن م نكلام 
كثيرهه : 05 فين قادمرات الطرف لم يطممون انس قباهم ولا جان الى آخر السورة 
وغيره اما جنة المسيح ذهي جنة التسبيح واتقديس منزهة عن الأكل والشعرب والشهوات 
الحيوانية قال المسيح لها الجد تضاون اذ لا : 12 لكل ولا قوة الله لانهم في القيامة 


لا .يزوجون ولا يتزوحون با ل يكونون كااككة الل في السماء (مت 57:ة؟ ونع) 


57 ان الديانة الاسلامية مششاغل لك ية فسوغ لاسراعه الاقير انار وكلنا 

2 0 ودع 
مركت اعانهم سوه القعاء اما السيح فقال اما ترأتم ان الذي تخاق مر :الندء 
55 ا وانقا 00 واحداً الذي جعدالل ان 


اىاما 
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وال أن مونى اذن لك ان تطلقوا نساءم من اجل قساوة قاوبكم وانه لايجوز الطلاق 
الا بعلة الزنا ( مت 4:19--4ه ) يعني ان الله خاق آدم وخاقله حواء فل يخلقامرأتين 
ولا ثلاثة لآدم وهو برهان مقنع ومن قبا الديانة الاسلامية انه يمجرد ما يقول الرجل 
لأمرأته أنت طالق فلا محل له من بعد حقتكح زوباً غيره (؟: :9 ) وهو من اقبح 

انواع الفسق فلولم يكن في الديانة الاسلامية غير هذا لكفاها خزياً 
ولا نستغرب هذه القوانين الفاسدة اذا نقارنا الى سيرة واضع الشرعة 
| الاسلامية وقد رمام اهل عصره بن ليس همه الا التماح فال لاءمترضين 
عليه ام يسدون الناس على ما اتام الله من فضله ؛ : /اه وكانت له حو سكة 
عشرة زوجة وسوّغ لنفسه بأن يتك حكل من وهبت نفسها للأسورة الاحزاب 
| سس : و4 وحلل لنفسه من يهواها سورة اللتحريم د كول لستقيح كاه رأ 
زيد الذي تناه والرجل اشتهر بالمسوة ة واطمد فقتل عصماء بنت هروان 0 
عوبسال ير و ٠‏ سنة لانه ذمه وغدر بكمب بن 


الاشرف لانةاذمه د تلوم فمتلهم بالغندر والخيانة وم أ انون في بوت موقد ذكرن نا عض 
مال غدره في المزء الاو صحيفة .+ و "١‏ ولولا ضيق المقام لذكرنا نتائج هذه 
الشريمة وكيف انها انت بالبوار والجراب على العالم 

اما المسيح فبو مزه عن شبدكل خطيئة وقد شبد ذاتاعداله بان" قدوس 
طاهر وتمد قالكل ابن ادم يطمنه' الشيطان في جنبيه باصبعه حين يولد غير 
عيسى بن مريم وقال في سورة السمران م : “١‏ واني سميته| مريم واني اعيذها 
| بك وذريتها من الشيطان الجم فالسيح طاهر قدوس مخلاف غيره ويد 
| يشهد عل كبر ب مرة ل البازفتويه فعَال وانه ليغان 
على قلبي ني النهار سبعين مرة فلا عجب إذا اتصف عا « تقدم من الغدر والمنث 


والعّسوة والاعتداء والنامن. يمولون عل التدوة أكثر من اعتمادم على التماليم اذا 

فضلت الديانة المسيحية على ججيع الاديان قاطبة يسبب قدوة مؤسها يسوع ' 
المسبح السكلمة الازلية فلا عجب اذا ظبرت نفحاتها في الدانيا وتقتصر على ا 
الاشارة الى هذه النفحات بالايجاز فنةول ا 


2 للق | 
ا 


نفحاتالديثة | ال الديانة المسيحية اصلحت سيرة كل من تملك بعروتها الوثق | 
المليحية ا وانذهل الوثيون من تبديبها للاخلاق وشقوعما للاعوجاج وكيفت ا 
أثب| تحدث الوفاق والوثام وتز يل البغضاء والخصام وتقطم حب التشني والانتقام 
وتصاح الاحكام وتهدي الامراء والملوك والمسكام الى واجباتهم الحقّة من بث 
| العدل والانصاف ورفع البور والاعتساف وتحسين الحيئة الاجماعية ولم تظرر 
| قوة الديانة امسيحية في تحسين حالة النوع الانساني الادبية ( ١‏ ) والمدنية () 
ا ال 4 5 
| والدينية () والسياسية فقط بلظبرت نفحاتها ايضا في العلوم والفنونوالاً داب 
فال مالك السيحية عي التي اخترعت الاخترامات وشدمت التقدم الباهر الذي 
اذهل المّول فانها حلت الديانة المسيحية حل معبا القدرنف وزال التوحش 
فتمدنت الام الهمجية عند ما حمل اليبا المرسلون انوار الاتحجيل فاصبي المتوحش 
متمدثًا والطاع قنوعا والفاجر عفوفآ والكاذب صادقا والقاتل الذيكان يقتل 
امرأته واولاده عبا لم وتارخ الجزائ والمالك اقوى شاهد على هذا وسبيه كال 
الديانة المسيحية وملائمتها جميع الناس ولتقدمهم في الملوم والاداب وروحانية 
عبادتها لانها لا تكتنى بالظواهر بل تشترط ان تكون العبادة خارجة من صميم 
| القاب وه تناني روح العالم وتحط كبريا ءالانسان وتعل الاله المظيم وتعيد النظام 
المتقةه الانا وتعاضل شهوات الاب والمطامع والثرور وهذا بخلاف 


1 

الديانة الاسلامية وغيرها من الاديان البشرية وقد الف تكتب غرا في بان | 

الفرق بين الديانة المسيحية وبين غيرها من الاديات 'لبشرية واكتفينا بممجرد | 
الاشارة اللها 

تحصو ححصت 
هبخ الفصل الثاني عشر )5ه 

« في بق البنات عل ان الكت القدسة وصات. من اللدلف الى الخال اليد ١‏ 

المتصل القوي » 

قذامزهى !ان اكلمقدس . وقيزه مز اقنّة الديق الاولين الذرق كارا 

معاصرين للرس لكانوا يو يدون تالهيم ومواعظيم بالاستشباد من الكتي | 

القدسة بطري الاقنباس بانواعه بل بالتضمين لانهم صرحوا امحل الذي | 

اخذوا منه بقوطم قال الله او قال الرسول الى اخره وقلنا ان ذلككان من اقوى 

الادلة على تواتر الكتب المقدسة وتداولما بين المسيحبين في الميل الاول 


واوضحنا انه لا توجد ادنى مناسبة بين الديانة المسيحية وبين غيرها من الاديان | 


فان الديانة المسيحية هي دبانة المية وان غيرها من الاديان هو اختراع البشر 


بوليكار بوس ) لما رأى المعترضان اثمة الدين الاولينكانوا يضدنون' اقوال الكتاب الس | 
في اقواطم وان بوليكار يوس حذا هذا اذو قال انه من تاببي الموار بين مثل اكايءندسن | 


فال كاله فلا يكونتقل عن الاناجيل بإلخان الغالب بل يو ز ان يكون مثل بولس الرسول | 


يعني أنه استقل بالنقل شفاهياً عن الرسل 

فلنا ان بولمكازيوسكان تستغيد باقوال الأمميل 6 مخوضحة وقد شبك | 
ابريليوس قاتلا قد رأيته'واعرف المحل الذيكان بجاس فيه وياتي القائق الالمية |. 
وشاهدذث غدواته .وروحاته وكائة معيشته وتقاطع وجهه وشكله وصو رته | 


0 
والحطابات التيكان م نا لان وكفك أ أنه زوق محادثاته مع يوحنا الرسول 
وغيره من الذين شاهدوا الرب وسمعت باذني ما سمعه منوم عن السيد المسيح 
وعن معجزاته وتعاليمه وكان بوليكاربوس يذكر هذه الامور حسب ما دون 
في الكتب المقدسة هذههي شبادة ابريفيوس ومن مؤلفات بوليكاربوس التي 
بقيت رسالة صميحة لا ريب فيها تشتمل على اربمين شاهداً من العبد المديد 
وهي ندل دلالة واضحة على توائر الكتب المقدسة وعلى منزلنها الرفيمة عند 


امسيحبين الاولين فاستشهد بانجيلمتى وانجيل لوقا ورسائل بولس الرسول | 


واستشهد بالصلوة الربانية وقال لتتذحكر ما قاله ارب لا تدينوا فلا تدانوا 
لا نتقضوا على احد فلا .بقضى علي اغفروا ينفر لك ( وهي ذات العبارات 
الواردة في لوقا : ,م )كونوا رحماء ل ترحموا ( مت 7:0 ) باككيل الذي به 
تكيلون يكال لكم (مت :0 ) وكذلك استشيد عا وردفي (اع ؟:4؟) 
فال الذي اقامه الله ناقضا اوجاع اموت فيثبت من هذا وغيره ان الكتب 
المقدسة كانت متواترة عند المسيحبين وكانت اقم اسشيداون بها 5 من عسل 
عند ابجميع لايرتاب فيه اثنان 
اغنانيوس | قال المعترض واذا عرفت حال اكليمند سأحَي لك حال الشاهد الثاني الذي هو 
اغنائيوس الذي هومن تابي الموار بين ايضاً وكان اسقف انطاكية ثم نقل عن لاردثر 
ومسخ العبارة كعادته وقال انه قبل بان اغناتيوس الف سبع رسائل ونسبت اليه رسائل 
اخرى موضوعة وللسبع رسائل نسختان كيره وصغيرة والنسخة الكيرة صارت كيرة بان 
وسعت ومنقولات القدماء توافق الصغيرة تمام الموافقة وثبت ان الصغيرة هي اقوال اغناتيوس 
الا بعض فقرات منها ولا يجوز ان ترفضها لاحل هذه الفقرات 

قلنا ان اغناتيوس هذا صار اسقفاً على انطاكية في سنة /9© بعد الصعود ولا بد انها 
اجتمع بكثير ين من اللوار بين وححدث معهم فان رثته ومكانه وعصره و وقته تستازم ذلك 
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ولقبه ( ثيونوروس ) ومعناهكا فسره للامبراطور طراجان ( من كان المسيح في فؤاده ) 
ويؤخذ من مؤلفاته انه كان يحض رعيته على الثبات والاعان في الاضطبادات التي حصلت 
في عهد ( دوميشيان ) وكان مواظيا علىتعاليهم لكلا يسقط الغر الماهل او الهمل المتفافل 
وكان سهران على الصلوات والتضرعات للمولى سبحانه وتعالى ليةييم من تلك الشدائد وما 
حمدت الاضطهادات فرح لعدم حصول ضرر يذكر لكنيسة انطاكية ولكن ا انتصر 
الامبراطور طراجان على الاتم التي على حدود الدانوب او الطونة اغتر الامبراطور وتكير 
وتجبر وشرع في اضطهاد الكنيسة فصل لاغناتيوس القلق وعمه الارق وماكانت سلامة 
زعيته غاية مرامه عرض نفسه للهلاك فاحضروه امام الامبراطور لما كان ما من انطأكية 
لحاربة الارمن والفرثيينفامر الامبراطور بإرسال اغناتيوس الى رومة وبطرحه للحيوانات 
السازية ونا كن ماقرا" ابيح له بان يكلم المسيحبين الذين مر علهم والتي للحيوانات 
الكاسرة فاخذ احابه ما بىمن جثته وانوا به الى انطاكية ودفن في امحل المسمى( دفن ) 
و بعد ذلك امرالامبراطور تيودوسياس بدفنه فيكنيسة اغناتيوس ثم ان الكنيسة اليوئانية 
تحتفل ريو وفاته لغاية الآن في ٠‏ دسمير وكانت وفاته في سئة 1١6‏ مسيحية ولا كان 
مسافراً من انطاكية الى رومةكتب سبع رسائل وذكرهاكل من لوز يديوس وجيروم ومع 
ذلك فنسب اليه حمسة عشر رسالة ولكن رؤي بعد التحقيق والتدقيق ان السبع رسائل هي 
الصحيحة وهي رسالته )١(‏ الى اهل افسس (*) الى ماغنيسيانوس (9) الى تراليانوس 
( )الى اهل رومة (8 ) الى اهل قلادلفيا (5) الى اهل اسمير (/7) الى بوليكاز بوس 
والقاب هذه الرسائل توافق ما ذكره يوز يديوس وجيروم وهدّه الرسائل ملخصان طويل 
وهو محرف وقصير وهو صحيح ونقل المعترض عبارة من محشي (بالى ) قال انه ظور في الزمان 
الماضي ترحمة ثلاث رسائل اغناتيوس في الاسان السرياني وهي ند لعلى ان رسائل اشر يوجد 
فيها الحاق انتهى وبا انه مسخ الاصل لنورد عبارة بإلي فنقول 

قد وجد المستر (كيورتن )بعد البحث والتتقير ترججة ثلاث منهذه الرسائل 
بالاغة السريانية وقد طبعها ومنها يستدل على أن ملخص الرسائل المختصر 
طبع باللغة اليونانية ونتقحه' ( اشر ) لايخلو من التحر بغ اما الرسائل الثلاث التى 
وجد بعد التحقيق انها صحبحة في الرسالة الى بوليكايس والرسالة الى اهل 


١ كلق‎ 

افسس والرسالة الى اهل رومة والادلة على صمتها هي ( اول ) انه من الموكد أ 
بان هذه الرسائل ترججت الى اللغة السوريانية من وقت قدي قبل ان حرف 
النساخ النصوص الاصلية ( ثانا ) ان النسخة السوريانية هي قديمة جد 
وكتبت قبل النسخ الرونانية واللاتينية بمدة اجبال كثيرة ( ثاثا ) ان جميع 
الادلة والبراهين التي اقبءت على مؤلفات اغناتيوس المأخوذة من استشهادات 
واقتباسات قدماء الؤلفين الذين استشهدوا بها فيكتبهم بعد 'وفاته يجيلين 
هي مأخوذة من هذه الرسائل وتطابقها ( رابعا ) ان هذه الرسائل لا نشت.ل 
على الفقرة الواردة في النسيخ اليوئانية واللاتينية التيقر ر العلياء الحققون والمدقةون 
انه لا يصح ان يكوت الغبا هذا الامام الفاضل لان عليها رائحة الموادث 
والاراء الني تختص بازمنة متأخرة هذاه وكلام امحشي على بالي والمعترض 
حذف هذه الادلة واقتصر على ايراد الشبه لانكشف المق لا يلاثم غرض 
وقد استشهد في هذه الرسائل بالسكتن المقدسة مما يدل على تواترها في 
عصره فاستشهد برسالة بولس الرسول الى اهل افسس وبرسالة يوحنا الاولى 
وبالاناجيل فيتضح من ذلك ان علياء المسيحبين لا يقبلون قضي ةكلية ولا 
جزيّة الا بعد البحث والتحقيق حتى في مؤلفات الاثمة التي لا تقاس بكتب 
الوجي فان منزلة كتب الوحي سامية رقيمة أما المؤفات البشرية فلا يجوز 
التعبد بتلاوتها ولكن لا مانع من الوقوف عليها للاستنارة فقط ولعرفة 
احوال المسيحبين الآولين فإذا وجب التحري والتروي في قبول مؤلفات6م 
وقد امكق للبلا التوصل الى تحتائق الاموو:الليحت والتحقنق قاذا توصاوا 
بلبحث الى معرفة التلم الفرعوني كيف لا يتوصلون الى تحقيق رسائل بعش 


9 03 
الاثمة بالتحقيق والمقارنة أما قوله انهم نسبوا الى المسيح والمواربين هم اتجيلاً 
| ورسالة فتقدمان جل بلكل هذه الكتب التي اشار الها تشتملعل ارآه كفرية 
كوجود المين وعدم وجود بعث ونشور فانها كتب ملاحدة وان المسيحبين 
الاولين لم يعرفوا هذه الكنب وائما ظبرت في الجيل الثالث المسيحي أي بعد 
انتشار الديانة امسيحية في جميع انحاء الدنيا وانت تعرف انه" ظبر في المسلمين في 
مبداً الامر من ابتدعوا بدعا وادعوا ممجزات والفوا قرانات وغيرها ما تقدم 

فلا تنفل 
انفاق البشيرين | قال المعترضك انهم نسبوا الى اغناتيوس رسائ لكذلك نسبوا الىتاشيان 
لتاشيان | تفيراً قال آدمكلارك في مقدمة تفسيره أن التفسير الاصلي اانسوب 
الى تاشيان انعدم والمنسوب اليه الآن مشكوك عند العلماء وشكهم حق 
قنا ان تاشيان لم يؤلف تفسيراً للائجيل والذي أل هوكتاب اتفازن 
البشيرين. ونص عبارة لا كلارك ان تاشيان نبغ في سئة 16١‏ مسيحبة وألف 
اتفاق الاناجيل الاربمة وهو أو لكتاب ألف في باب ويحتمل ان الكثاب 
الاصلي ضاع فان اللياء اشتبهوا في الكتاب المسمى باسمه انتهى كلاه غير 
ان ( بلي ) وغيره من المي اججعوا على ان تاشيان الف حكتابا اسم اتفاق 
البشيرين وقالوا انه يدل دلالة قاطعة على ان الاناجي لكانت متواترة بين 
: المسيحبين تواترة ع لبن فدأب الممترض ايراد القول الضعيف ليوم المطلم 
ضعف السند المتصل وهو يعرف ان شهادات الاثمة الذذينكانوا في اليل 
الاول هيكثيرة جدًا فليست قاصرة على شخص او اثنين او ثلاثة بلهيكثيرة 
جِدًا وشهادة,الوا احد منهم قدر شهادة امة بتهامها 


1ك 

ديونسيوس | قال المعترض أن بوسيبيوس قال ان ديونسيوس اسق ف كورتثوس قال افي 
كتبت رسائل باستدعاء الاخوة وهم خلفاء الشيطان ملأ وها بالنبجاسة بان حرفوا الكلم 
عن مواضعه فاعتراني غم شديد فلا تتعجب اذا حاولوا ذلك في كتب رينا المقدسة لانهم 

حاولوا ان يفعلوا با لكتب التي دونها في المرئية أه 
قلنا من اممن النظر في هذه العبارة رأى ان الاثمة الاولينكانوا متيقظين 
وساهرين على التعالهم الصحيحة الني أوتمنوا عليها وكانوا واقنين بالرصاد لكل 
من ابتدع بدعة في الدين فقسال ديونسيوس عن الذين حاولوا نحريف اقوال. 
باهم خلفاء الشيطان وقدكان في ذات عصر السيح والموارين مضلونكثيرون 
وظبر في ذات عصر تمد مض او نكثيرون مخالفون ل وكذلك بعد عصره فكانوا 
يحرفون اقوال الثران عن مواضهبا لتأبيد بدعهم واراتهم الفاسدة قال مد في 
المارقين سيخرج من ضكضى؟ هذا الرجل قوم عرقون من الدين م عرق الوم 

- 
من الرمية وثم الذين الحم ذو الخويصرة واخرم ذو الثدية وثاليا ان عبارة 
ديونسيوس تدل على ان الكنب القدسةكانت متواترة في عصرم وكانت 
لما منزلة رفيعة 
ثم تكلم المعترض على ارجينوس وقال ان الكتب الكيرة من مؤلفاته فقد وكثير من 
تفاسيره باق لكنه يوجد فا شرح علي واستعاري وهو دليل على وقوع التحرريف فيها 
ترجمة .| قلنا يما ان اورجينوسمن مشاهير اثمة الدين!لسيجي وجب اننذكر ترحمتهولشير 
اورجنوس/ الى مؤلفاته فنقول ان هذا الرجل يلقب ( إدامانتيوس ) بالنظر الى ثياته 
الشديد و بأسه الذي كالحديد وهو من النوادر الذين لم يسمح الزمان يمثلهم وذلك في علومه 
وفنونه وهمته وغيرته واجتهادهفهو من اعظم الذين ظهروا في الممالك المسيحية في همته التي 
لا تمل وقوته التيلا تكل و يدوماسمه وصبته ما دام العالماي الى آخر الزمان ولد هذا الرجل 
اافاضل في مديئة اسكتدرية في مصرفي سنة 186 مسيحية واسم والده ( ليونيادس ) 
وكان مسيحيا مشهورا بالعلى والتقوى واهتم بتربية ابنه في الاداب والمعارف ولا سما في 


* 11 

الدين المسرحجي فبرع قبل سن البلوغ في العلوم .الدينية والادبية واجتهد في تطبيق العمل 
والسلوك علىما تعلمه وفي سنة ٠”‏ مسيحية وقت الاضطباد الذيثار في عهد ( سيفير وس ) 
على الكنائس المسيحية ولاسما كنيسة اسكندرية واستشهدفيه كثيرون من المسيحبين جاهر 
اورجينوس بأعانه فكان يؤاسبي من حل بهم الاضطاهاد ولا سجن والده بسيب ايانه 
لعي هم اورجينوس ان يشارك والده في نوال الشهادة غيران والدته منعته بشق 
الانفس عن ذلك وكان يراسل والده وهو في السجن يحضه على الثبات على الايمان وان 
يفضل الموت على الارتداد فقال لوالده في رسالة الحذر يا والدي من تغبير كرك مراعاة 'لنا 
وكان مره وقتئذ سبعة عشر سنة فاستمر ليونيادس والده ثابتاً على الايمان الى ان نعمت 
راسه ونال الا هادة فاصبح او رجينوس و والدته واخوته وكاهم (ستة ) صفيري اليدين لان 
الحسكومة دادرتهم في املاكيم وامواهم فرزقه الله بسيدة غلية كانت تعوطم لانهاكانت 
ترغب الوقوف على حقيقة الديانة المسيحية ولكنه تركها بعد سئة لانها آوت عندها رجلا 
م ناماب البدع ألم إيستحن معاشرته وكان يتعايش م نتعامم الاغة اليوثانية وآدابها ونسخ 
الكتب وفي سنة 7٠‏ مسيحية فوض له الاسذف دعتريوس نظارة المدرسة اللاهوتية لان 
ناظرها اكليمند سكانهرب فلكي يقوم بهذه الوظيفةحققيام وقف على حقائق البدعولاسيا | 
بدعة ( النوستيك ) والفاسفة اليونانية ولم يسأتكف عن النتامذ للوتنى (امونيوسساكاس)من 
علماء الوئنبين فوقع ذاك عند انيع مولعاً حسناً فتزاحم الناس لماع خطلاته وكان من 
تلامذته نساءكثيرات وكان يستخدههن في نسيخ مقالاته ولازالة اي شببة كانت خدى نفسه 
عملاً بما ورد في ( مت 19:؟1 ) فانه فسر هذه الاية حرفا ولكنه عرف غاطه بعد ذلك ) 
وتأسف عايهوكذاك عمل فياوائل حياته بما وردفي اكور /: ؟ بان زدد في الدنيا وعاش 
فقيراً ورف ضكل ما م يكن ضمرورياً المعيثة م يأخذ من تلامذته شيا وم يكن له' سوى 
ثوب ولم تكنله احذية وم ييتم بالغد وندر كله اللحم ول يشعرب حرا مطلة] ودمرف معظم 
لياليه في الصلوة والدرس وكان ينام على الارضالجردة فصارت له منزلة عذامى عند العاماء 
والجيللاء وهدى اناساكثيرين بمقالاته العمومية والخصوصية ودن الذين داهم الله على 

يديه شخص غَنىي اسمه امبروس فساعده على نشمر تفاميره مساعدة مادي ةكيرى 
وقدكان اورجتوش سافر الى رومة لقف على عادات :تلك الكثية القدعة قراى 
انها ترتكن على الظواهر يخلاف كنسة اسكتدرية فكانت ترى ان الدين الحقيق بوم 


نان 


بتقديس القلب والية وكانت اراء اورجينوس «وافقة لاعقيدة الاتلية فاقام في رومة مدة 
ثم استدعاه الاستف دهتريوس الى اسكندرية واخذ يلتي دروسه فاجاد وافاد واتى على 
وفق اراد وني سنة 6١1؟‏ حصلت قلاقل الأت اورحئوس ١‏ الى الاختلاء ء في فلسطين 
فطلب منه اثمة الدين فيها ان يفسر طم الكتب القدسة جهراً قكدر الاستف دعتربوس 
وارسل جواباً الى اثمة الدين في فلسطين يخبرهم بانه لا يجوز ان يفوض له' تفسير الكتب 
المقدسة لان لمبعين قديساً فدافع اسكندر اس ف اورشام وثيوكر يتوس اسقف قبصريةعن 
م قاين جرت العادتان يعينالاساقفة غة الاشخاص الذ, تبروا بالعروائتقوىسواء 
كانوا قسوساً اوغيرهم لتفسير الكتب اللقدسة واخيراً استدعى ديكتر بو ساسقف اسكندرية 


اورجيئوس وارسله الى بلاد اليونان لدحض بعءض يدع ظهرت في اخائية وبلا كان 'مسافراً 
غنه اس كرتيو اماماً على قيصصرية فكدر دعر وس وعقد لا ونهاه عن التعلم لانه(1) 
نفسه (5) تعين تسيساً بدون رضا اسقفه () لانه قال انه يمكن انقاذ ابا 
خمى ص .0 عن لاس من 
جهام فآلكر اورجينوس هذه التهم وفي سنة 6١‏ سأفر الى قبصرية فاستقبله ثيوكر بتوس 
بفاية الأكرام ولم تستحسن كنائس فلسطين و بلاد العرب وفينيقية واخائية هذا السكم 
واعتبروه ناشكاً عن المسد من فصاحة الرجل وشهرته 
ولاكان اورحينوس فيقيصرية اذشا مدرسة فلسفية ولاهوتية فاقت مدرسة اسكندرية 
وقصدها انا سكثير ونمنكا ل فجعميق لتولعهم بسماع تفاسير الكتب المقدسة ة ونب خكثير من 
تلامذته وذاع صيتهم واا توفي دعترر يوس حخا اليو له فكانوا يعفتونه في المشاكل الكنائسية 
واستدعته '( ماماية ) والدة الاميراطور ( اسكتدر سيقتروس ) الى انطاكية تستذيم 
عن الدين وكاتب الامبراطور فلب وزوحته ( سيفيرا) ولا ثارت 5 3 
المسيحبين فيعهد مكدمين تقاعد اورجينوس عن تدر يسمدة ستتينوا! اعاد (جورديان) 
السلام في سنة 5507 سافر الى اليونان ثم رجع الى قيصرية ثم استدعاه اساقفه بلاد العرب 
لحضر تعهم العام فاققع (بر يارس ) أسةقف سطرة في بلاد العرب<تق تا ع عن بدعت في الدبن 
' بلغ من العمر ستين سئة كانوا يكتبون مواعظه و بتي 0 
دان ( ديشيان ) في سنة 76٠١‏ مسحية دح عدخ تون وقاى عذابات شديدة 


ن اف موعظة وفي 


7 ان يوت منها ثم اطاق سيله ولكنه مات اذ ذاه فلل فرور 736334 
مسيحية ودفن في كنيسة صور وبتى هدة اجيال الى ان خر بت في حرب الصاييين هذا 


هو ملخص تاريخه 


بلطف 
فلم يشتهر اورجينوس بالفصاحة والبلاغة وذلاقة اللسان وحسن اليان عند المسيحيين 
فقط بل عند فلاسفة الوثنين وملهم ببورفيرس نفسه وقالحيروم انه رجل ذو تريحة خالدة 
وبع في عل المنطق واطندسة والحساب وا موسبتي والمعاتي والبيان وحميع مذاهب الفلاسفة 
وآدابهم وبرع في الب فون عَصِده كثير ون لأثقاط در رعاومه واقناين قر وقوه 
فينتهز الفرصة لتعليمهم حقائق الديانة المسيحية ويقنعهم بصحتها وبالاختصاركان آية بعد 
بولس الرسول 
ما مؤلفاته فقال ابيغانيوس وروفينوس بانها تزيد على ستة الاف علد 
ومع ان هذا القول لا يخاو عن المبالنة الا انه لا يسكر ان مؤلفاته كانت كثيرة 


جدًا قال يوزيديوس انها كان مشتفلاً عند دائما سبع ةكتاب وسبعة نساخ 
وتساعدم جلة من البنات واشتغل مدة م0 سنة في جمع تراج جم التوراة ومقارتها 
ببعضها في ستة امدة في حمسين ع وكانت كن خانة قيصرية ولاثى 
بعضها المسلمون في سنة سده ومن مؤلفاته الثراء 

() تفسير التوراة والانجيل وهذا التفسير يشتمل على اقوالغراء واستعمل 
فيه المجازات والاستعارات التخيلية وهو علىثلاثة انواع منها تفسير بعض الايات 
الصعبة للمبتدئين واغتالتها ايدي الضياع ثانا تفسير الكتب بتمامها للمتضلمين 
وبق منها شي ءكثير ثلا تطبيق الكتب المقدسة على احوال الساممين وبقي 
جزء منها ترجه جيروم و روفينوس 

(0) من مؤلفاته الغراء الكتب التي شتهل على رده على سلسوس ومدافمته 
عن الديانة المسيحية وابطال م .داهب الفلاسفة وهو في تمان مجلدات الف وهو 
متقدم في اسن في سنة 45+ وهو باق في المفظ والضون وهو من أحسة ‏ 

«ؤلفاته بل مزو لحن قات دما وترجم و طبع اما باقي مولفاته المشتملة 


ل فل 


على امناقشات فم ببق لها اثر 
(م) من مؤلفاته الغراء كتاب عن اصول الدرين وهو في اربعة اجزاء المزء 
الاول يشت ل على التكلامعلى الذات العلية وعن الكلمة والروح القدس والخليقة 


القدس والثالث عن حرية الارادة والرابع عن وحي الكتب المقدسة 

(4) من مؤلفاته الغراء اه وتفسير الصلوة الريادية وحث على 
الشهادة الفبا وقت اضطباد ( مكسيئينس ) والف غير ما ذكر جلة رسالات 
جمع منها يوزيبيوس تمامائة 7 وغير ذلك وقد طبعت مؤلفاته في باريس 
وبرلين فابراد طرف من ن تاريخ هذا الفاضل هوكاف في هدم افتراله فبذا هو 
حال الامّة الذين سلمونا الك نب المقدسة الت يكانت متواترة بينهم 


مشاقة 2 | الكاثوليك لاقوال بعض الائمة ولكن ما احسن قول المرحوم مشاقة 
ان اعين حراس الاجيل ترتههم فهم واتفون طم بالرصاد وهذه الكلمة كافية في دحض 
دعاويه وهو يعرف أن المتشيعين لعب وضعوا احاديث كاذبة على مد لتابيد مذهبهم فادعوا 
ان تممداً نص على خلافة علي دون ابي بكر فزعموا أن ممداً قال لعلي انت اي ودبي 
وخليفت وقاضر يدي بكسر الدال وقوله انت سيد المرساينوامام المتقين وقائد الفر الحجاين 
وقوله ساموا علىعلي م اناس تقال اللتشيعون لاني بكر دذه الاحاديث موضوعة مفتراة 
على ت#د ومن ذلك قوطم ان ممدا قال لعلى اا خرج الى تبوك واستخلفه على ادينة انت 
«ني عنزلة هارون من موسي الا انه لاني بعدي فتال الا مدي انه حديث غير صمح ومن 


ذاك قوظم في خبر الغدير وهو ان تدا احضر القوم بعد رجوعه من حجة الوداع بغدير 
خم وهو موضع بين مكة والمديئة وامر يجمع الرحال قصعد عايها وقال هم الست اولى بكم 


وانصر من نضره واخذل من خذله نطعن في .هنا الحديث ابو داود السجستاني وابو حاتم 
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والملاتكة وسقوط الانسان والجزء الثاني عن الارض والتجسد وحاول الروح 


المرحوم ميخائيل | اورد المعترض عبارة م نكلام ميخائيل مشاقة تكلم فيها على نجريف | 


من انفسكم قالوا بلى قال فنكنت مولاه فعلي مولاء الاهم وال من ول وعاد هن 1 أ 
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الرازي وغيرها واشتد الخلاف بين المتشيعين لعلي والمتشيعين لاني بكر حت كفر بعضهم 
بعضاً وادعىكل فر بق على الآآخر انه افترى على د احادي ثكثيرة كاذبة ولم يفعل طوائف 
المسيحبين في منانشاتهم في كتب | الوحي مثل هذا الامرغاية الامران بعضهم حر فكلام 
الائمة المتقدمين مر الفريق الآخر واتف بالمرصاذ لها 
وما وبما يجب التنبيه عليه وان امعترض ل يستوق ذكر الائمة 

للسند المتصل ] الدينسلموا نا الكتب المقدسة بل اقنهمرعلى ايراد قولين سقيمين 
وغايته طمس معالم اق ونشير الى اوانك الثمة فتقول ان برنابا الذي كان رفيةاً للرسول 
بولسكتب رسالة ذكر فيها اعمال المسيح واتخابه إلاتتيعششر رسولاً ومسجزاته الباهرةوآلامه 
ووب الارجواني وشربه الخل والمر واستهزاء اليهود عليه وطعنه بحربة وهو على الصليب 
والاقتراع على قيصه وقيامته فيا اولالاسبوع وغيره واستشهد فيها بالانجيل وتدكان اكليمندس 
اسقف اسكتدرية يستشهد .بهذه الرسالة وقي سئة 194 مسيجية عاق عليبا شرحاً 
واستشهد بهااورجينوس وذكرها بو ز يسيوس وجير وم( ” )أكليمندس وتقدم الكلامءايه(:8) 
هرمس وكان معاصراً لاحوار ين وله رسائل استشهد فيها بالاتجيل (4) اغناتيوس وتقدم 
العلام علبه ( © ) بوليكاربوس (5) بابياس (7) بوستين الشهيد (8) هيحيسيبوس (8) 
بنتيوس ( 1١‏ ) ايريئيوس (11) البناغورس وكذلك ثيوفياوس (18) ترتوليان (1) 
هيبوليتوس )١15(‏ اغريغويوس وغيرهم والحاصل أن الائمة والعلماء الاعلام الذين كانوا 
في اليل الاول المسيجي كانوا كثير ين وكانوا يست هدون بالانجيل نما يدل دلالة قطعية على 
تواتره بين المسيحبين الاولين وكانوا في اليل الثاني اكثر والثالث اك جداً وكان زا 
الائمة.حراساً عليه لانه كان اتن ل للا يمان والاعمال 


0 ياه رأى العلاء المدققون انه يمكن جع الاتجيل التترويفك مر 

الاميل سن ( استكبادات الاغة السيحيين الذين استكهدوا مها 7 وقد 
كتب الائمة أسأل احدمم هذا السؤال في جمعية مسيحية كان اللورد ( هياس) 
حاضرا فيها وهو اذا رضنا اف كل نسخة من المبد المديد ابي الانجيل 
زالت من الوجود في آخر اليل الثالث فبل يمكن جعها مرن استشهادات 


ل الششف 
وافتباسات المؤلفين المسيحبين التي استشهدوا بها ني بكتهم فشكل اللورد هياس 
جعية لتحقيق هذا السؤال وبعد مغي شهرين ارسل اللورد ( هياس ) الى 
العلامة ( بوشانان ) بان ظبر له من التحقيق والتحري بانه يمكن جمع الاجيل 
بعامه عن مؤلفات العلياء الاعلام ما عدا عشر ايات او احد عشرة أب على ان 
الترججح ان يجدها ايضاً التهى ولا يمكن لاثة اية ديانةكانت اقامة مثل هذه 
الببنة على ةكتابها التى تتمسك به بل لا يمكن اقامة مثل هذه البنناتلتأبيد 
صمة أ يكتا بكان في الدننا نيا وقد تلاعبت الايدي بالقران كا تقدم 

جعت ) | لايق ان الاحاد.. بث التي بعتمد علبها المسلدون في م 
اجاديث 2 ومعامتهم هي الاحاديث التي ججمبا مد بن اسمعيل البخازي 
وسلم وابوداود والترمذي اما البخاري فجمع مائتي الف حديث وخرّج 0 
مائة الف فقط ورد الباقي ولم يصحم مما خرجها الاستبمة الافى ومائتين وخساً 
وسبعين حديع دوَّها في صحيحه وكانت وفاته سنة 5ه؟ هجرية وقال ابن 
خلكان فيصعيفة <ه من الجزء الاوّل ان البخاري قال التكتابي الصحبح 
لست عشرة سنة خرجته من ستهائة الف حديث فالف البخاري كتاب بعد 
الهجرة بأكثر من ما لني سنة ونسم خرّج اثبي عشر الف حديث ودوّها في 
صحيحه وكانت وفاته 551 لفجرة وتمرةُ خمسة وخمسون س'ة وقال عن حكتابه 
صنفت هذا المسند الصحيح من ثثياثة الف حديث مسموعة ( انظر تاريخ ابن 
خلكان صحيفة ١١:‏ جزء ثاني ) اما ابو داود فكانت وفاته في سنة ه1؟ بعد 
| المجرة:وأل ككتابٍ الننئن وكان يقول كتدث عن ممد سياثة آلف خدي 
| تخيت منها ما ضمنته هذا الكتاب بدني الئن جعت فيه 46٠١‏ حديث 


705 د 
ذكرت الصحيح وما يشبهه:ويقارب أما الترمذي فكان تلميذ اسمعيل البخاري 
وتوفي سنة «٠‏ هجربة صنفكتاب اجامعوا العلل فن هنا يرى انالاحاديث 
الحمدية ل تجدم فيكتاب الا بعد مائتي سنة أقل ما يكون وثانياً ان ججعها كان 
من صدور الرجال وقد عرفت انها لمأ مضى على القران حو ثلاثين سنة وم جمع 
دخل فيه التحريف بالزيادة والتقصان حتىكاد يضيع بالكلية ولول يتدارك 
عثهان الام ر لما بيت هذه البقية ال مر فة والمبدلة وناهييك انها احرق باقي النسخ 
فا بالك بالمديث وقد مشى عليه اكثر منمائتي سنة وم يجمع فيكتاب ذلا جب 
اذا كان جل خرافات لا يقبلبا عل سليم ول يستحساما ذوق مستقيم وذات 
علياء المديث مسامون بان الاحاديث الكاذبة تمد بمثات الالوف فمّال البخاري 
اط جع حديئه من سكائة الف حدي ثكاذب وقال مسل الها جع حديثة 

من ثلمائة الف حدي ثكاذب وقال ابوداود انها جع حديثة من خسمائة الف 
فالاحادي ثكلبا كاذبة وم عكل هذا فهي مستند دياتهم بل جملوها اسخة 
للقران 57 لقد اصات ب بعض المسلمين الذين يرفضون هذه الاحاديث 3 
اولما الى آخره ها لانهم يرون انها موضوعة كاذبة ف تدوّن الا بعد المجرة بجائتي 
وثلاثين سنة وجرت العادة ان الامم ينسبون الى معبوداتهم ورجالهم إلتا 

لم فضائل ومناقب ليست فهم مطلقاً فلاعجب اذاكنا نجد في الاحاديث 
المعكدة ؟إنات ليت إلى عمد كنا ووو مع ان القران مركا تقدم 
بان جمد لابدر على مل لوده ول ال 0 وان معجزته هي القران فقط 
والديانة المسيحية أزهة ةعكل هذه الاحوال فالايجيل الشريف كب ني 


ذات عصر الرسل ودوّنت اقواله بالكتابة ووزع على الحكنائى ليتعبدوا 


7 تي 

بتلاوته ولاقامة شعائر الدين به بل اكتب الاثم ةكانت موزعة في الكناس 
ومكتو بة ومدونة ول بأخذ المسيحيون شين من الصدور أي بالسماع لارتف 
الانسان محل السهو والنسيان واشتهر الهود بالحرص على كتبهم وبالاختصار 
انهم كانوا اهل كتاب وكانوا علياء ذل يكونوا كاجلاف العرب المجردين من 
الكتب الالمية فلا عجب اذا كان قرا نهم محرقاً واحاد هم كاذبة 
يرينيوس | قد استعهد المعترض ببعض اقوال ايرينيوس وبما انهذا الرجل من اعظم اث 
المسيحبين الاولين لنذكر طرفاً قليلاً عنه تقول ولد هذا الرجل في سنة / ميسحية 
ونتلمذ لولكار وس اسقف ازمير الشهير وتما يدل على ذلك اله كان حرر لخطاباً الى 
لورينوس كان انحرف عن الايمان القويم فته فيه على نبذ الاراء الكفرية والتسنك 
بالاعتقاد الصحيح ومن قوله : 

لأكنت صا نظرتك في اسيا م بوليكاربوس نهدا في التزلف اليه 
والمظاوى عنده' وانني متذكر ما حصل في ذلك الوقت | كثر من تذكري 
اللوادث التي حصات حديّاً بحيث اقدران اصف الحل الذي كان بوليكاربوس 
المنبوط معتاداً ان يجين فيه لالاه المطابات واعرفغدواته وزوحاته وسيرتة 
العدومية وذات شخصه واعرف مواعظه الت يكان بلقيها على النداس واعرف 
الروايات التيكان يرويه! عن محادثته مع يوحنا ومع باقي الذين رأوا ارب وكيف 
انه سمع اقوالهم ووعاها بحيث يرويها ما هي قال ابريئيوس فا سمعتة من 
كتبته لبس على ورق بل على صفحات قبي وبشهمة الله تقشته في ذهني انتهى 
كلامه وسافر هذا الفاضل الى بلاد ( الثول ) اي بلاد فرنسا وويانة وانشأفها 
كنائس وتمين إسققا على ليوت وبرع في العاوم النقلية والمقلية فجمع بين 
الآداب اليونانية وللباحث الفلسفية تم قار ك2 والاعتدال وترجم 


1 ا 

الالكليز مؤلفاته فبلغت نحو ٠١‏ صحيفة تشتمل على خمسةكتب السكتاب 
الاول يشتمل على بيان الاهواء والبدع مع الاشارة الى فسادها وني الكتاب 
الثاني دحضها بالتفصيل بالادلة المقلية والكتي الثلائة الباقية تشتمل غلى 
اقوال بخصوص الوحي واستشهد في اثنامها بآيات كثيرة من الكت المقدسة 
وشرحها وشرح في كتبه هذه ما يأتي 

)١(‏ انالله هو واحد قدير عادل قدوس خالق كل الاشياء وضابطها 
ودحض اراء الشركين والنوستيك الثائين باله للخير وآخر للشر وأيد تعالهة | 
ما ورد في سفر التكوينءن ان الله هو الخالق (؟) انتعالية عن يسوع المسيح | 
هي مطابقة اتعاليم الصحيحة المدوّنة في الانجيل فأوضح ان يموع المسيح هو 
الكلءة الازلية الني بها خلق الله العالمين وان الكلمة تجسدت لفداء العالم من 
الحطيثة والموت تميماً لوجي الالهي وكا انه بآدم الاول دخات الخطيئة ككذلك 
حت بآدم الفاني الذي هو الكامة الازلية الى اخره (» ) اعتقاده في الروح 
القدس انه الخالق ( 4 ) اعتمقاده في الثالوث الاقدس طبق الكتب القدسة 
قالكان مع الاب الكامة والمكنة اي الابن والروح القدس وبا خلقكل 
الأقيله رايت عدن اكز بن على ات المسينح والروح القد سكانا مع 
الايفشة الازل وانه يوجد إله واحد الاب والكاءة والابن والروح القدس 
| وخلاص واحد لكل من يؤمن به وغير ذلك مما يطول شرحه (ه) ان اعتقاده 
في الفداء هو صمبح فأوضح ,كيف ان المسيح أنى ليخاص الثم ويرفم البشرية 
من اتحطاطها ويرقها الى الكمال ومعنى الفداء مثفرة المطيئة بطاعة المسيح 
التكاملة وملاشاة اموت بالانتصار على ابلبس وو يل الانسان حياة جديدة 


ا ا 
الحية ولدرك هذا الغرض جمع الفادي في ذاته الطبيعة الالهية والطبيعة الانسانية 
الى اخره (1) كام على معدودية الاطفال وعلى العشاء الرباني (؛) استشهاده 
بالكتب المقدسة فانه استشهد بالتوراة والانجيل مما يدل دلالة قطمية على 
توائر لكين المقدسة في عصره وبالاختصاران شهادة هذا الامام الفاضل 
من اقوى الشهادات والبينات على صيحة الديانة امسيحية وعلى صمة الكتب 
القدسة وهو من امتن الملقات في سلسلة السند المتصل والمعترف لم يأت ل 
5 انه ل أت لثيره يذكرايضاً 

0 |اعترض قال ابرينيوس ان مريد بعارس ومترجه مرقص كتب بعد موث 
مرقص ) بعارس وبولس الاشياء التي وعظ بها بطرس أه وقال لاردئر اظن ان مرقص 
00 قبل سنة 5 اوسنة 54 لانه لا ييل وجه معقول لقيام بعارس في الرمم 
قبل هذا وهو مثل ما قال ايريئيوس وقال لسع موافقاً لاريئيوس أن مرقص 


اليه في سنة قال المعترض ثثدت أن بطرس مأنراع انجيل مرقص بقيناً أما رواية رؤية 
بطرس هذا الانجيل ضعيفة لا يعتد بها 


قلنا أجممت التقاليد الصحيحة والروايات الأثورة الصريحة على ان مرقص 
البشيركان تلميذ بطرس وترحمانه والانجيل ناطق بانه' كانت توجد علاقة وثيقة 
ونسبة أكيدة بين الرسول بطرس وبين عائلة البشير مرق حتى انه لما اطلق 
ملاك الله بطرس ؛ن السجن توجه بطرس الى بيت مريم أم مرقص فارت 
الرسلكانوا مجتمعين في بيتها بتقدمون الصلوات والابتبالات لله تعالى ( أع ١‏ : 
٠١‏ ) قال ( بابياس ) لما كان مرقص البشير ترجمان ‏ بطرس الرسول مكتب 
ما سمعه منه' عند المَاءِ خطاباته الالحية بدون مراعاة زمن حصول الموادث 

في تاريخ المسيح ل المهد بل اخذ عن بطرس الاقوال التيكان لقا حسب 


لق 
مقنضيات الاحوال وقد ذكر يوزيديوس في تاريخه الكنائي شبادة ايريفيوس | 
لذ القند وكذلاك عرادة] تددن استكا كد وه وتيادة أو ختتوسن 
ويوجد خلاف هذه الشبادات شهادات ترتوليان وجيروم ومعانه" يوجد بعض 
اختلاف في امور جزثّة الا ان اولك الافاضل اجمعوا على هذين الامرين وها / 
أن مرفقض كأن رقنق اطرنن ويك اعلاقة خصوضية بوثانا "أن مرقسن هر 
١‏ الذي كتب هذا الانجيل بالحام الروح اللقدس وكان بولس الرسول بثق به (ك ش 
ْ فيكواوسي 4 : ٠و‏ كير ١١:4‏ )اما من جية تاريخ تدوين هذا الاتجيل | 

فأجع جيم الؤرخين القدماء على انه كتبه في رومة وانه كان ترجان بطرس 

الرسول وناقل قوله وانهه املاه” عليه ومع هذا فذهب البعض الى انه دونه 

بعد وفاة بطرس وعىكل حال فسكان بشيراً ملعا بالروح التدس ونشأ عن ذلك | 
هذا الاختلاف وهو انداكتب فيسنة +ه لناية سنةمه ويفهم من ذات اقوال ا 
الانجيل انه كتب بعد شتت الرسل بين الامم فانه' قال في ( ص 115 )7١‏ 
ا انهم ا كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التبعة ولا 0 
يخ ان الرسل لم بر يتركوا الهودية قبل سنةء 5ه مسيحية فالارجح ان تاركتابته 
هو بين سنة :د وه مسيحية فيكون بطرس الرسول اطلع عليه وزد على هذا ا 
أن جميع قدماء الم رخين اجمعوا علي ان بطر سكات ككرز في رومة فطلب | 


المسيحيون من مرقض ان يدون كرازته قفمل ذلك وسلمه لهم ومن الادلة 
الداخلية الود 1ن كمي ب بأطلاع بارس هو اننا جد قِ هذا الانجير لىتواضع ا 


بارس ظاهر للعيان تأوضح ضعفه البشري وسدوطه' بفصاحة وان وض | 


الطرف عون منافيه واذا تكلم عل مرالته ص يجعل لا اه م ة هذا مع استيفاء 0 


د لشظف 
اكلام على معجزات امسيح وتاريخه مما يدل على ملازمته له و بطر سكان 
ملازماً ليده السبح فثبت من كل هذا التحقيق ان بطرس اطلم على هذا 


الانجيل على انه اذالم يطلم عليه فرتبة مرقص رقيعة لانها كان يكتب مايكتبة | 


باخام الروح القدس وقال في مرشد الطالبين ما نمه" قل ان مرق ص كتب 
اجيلة” في 00 عناظرة وارشاد بطرس الرسول رفيقم الخاص قال وثما 
يويد كونه كس فثاظرة رمن الاتترك اخبارا" كتيرة عن. هذا الرسول تأول 
الى كرامته مما يذكره غيره من الانجيلبين و ريذكر عيو به اكثر منهم الى آخره 
وجزم مرشد الطابين ان انيل لوقا "كنب في حياة بولس السو وباطلا 
وبارشادم خلاناً لما ذهب اليه المعترض 
اتجيل | قال ان بولس الرسول ما رأى اتجيل لوقا وعلى فرض أن بولس رآه فلا اعتداد 
اوقا ! برؤيته عندنا قلنا تقدم الرد عايه من صحيفة 44 لغاية تحيفة 5 بالاستيفاء التام 
والآن تقول انهكان رفيق بولس في هداية الانفسن ولا سافر بولس الرسول من ترواس الي 
مكدونية (اع 15: ٠١‏ ) رافقهكا هو صر عبارة الانجيل وقد كان معه ا كان مسحوناً 
في رومة (ك فيكو 4 : ١4‏ وفيلمون 54 و73 تمو 11:4 )وقال العلامة ( كان ) وغيره انه 
كتبه بإطام الروح القدس في رومة قبل اطلاق بوإس الرسولمن السجن وتقدم انلوقا كان 
من السبعين تلميذاً الذين ارساهم المسيح اثنين اثتين انظر ما تقدم ففيه الكفايه وتقدم ان 
ولس الرسول كان يعمل معجزات غير المعتادة 
فاتضح بالإرهان المتينلنزه الكنب المقدسة عن التناقض والمطأ والتحريف 
والاولى ان يقال ان القَران والاحاديث هي المشحوئة بالمن_اقضات والاغلاط 
والنحر يفات لاختلاى الاحزاب ولعدم تدو ينهم لها وقت النطق بها وا روأ نكت 
المبد القديم ل المديد هي ثنز يل 7 بم العليمكتبت بالهام الروح القبت 
بدت بالمعجزات وكا حاتل ل [لدللين قات سر لل إنأنة الاريك 


3 


| 5٠١ 
| وكانوا يعلقون عليها التفاسير ويحجون بها الاخصام وانهدككن جمها من مؤلفات‎ 
| العلياء الاعلام ائمة الدين السكرام ولا توجد اشارة ولا كر الى التكتب المفتملة‎ 
التي ظبرت بعد انتشار الدين المسيجي في انحاء الدنيا وائما وضعها بعض الكفرة ا‎ 
الملحدين لتأيد ضلاتهم وان اثة الدين تصدوا لدحضبها فلم شف الباطل س‎ 
اطق المبين وتبرهن ان الديانة السيححة افضل من جميم الأدان على الاطلاق‎ 
| ولا مناسبة بينها وبين الدين الاسلاميفانمها مبنية على الطرارة والقداسة والفضيلة‎ 
بخلاف الديانة الاسلامية وغير ذلك من المباحث المبمة ا‎ 


- 


0 الفصل الاول 3-1 


« في تزه الكتاب المقدس عن التحر يف مطلقاً » 

عدمالتحر نف |لعنوي | قال المعترض التحريف قمان لفظي ومعنوي قال المسيحيون | 

فيكتب الله | يسلمون التحريف امعنوي لوقوعه عن اليهود في المبد القديمفي | 

تفسير الايات التى تشير الى المسيح وعلماء البروتستفت يعترفون بصدوره عن معتقدي الباب! 

فيكتب العبدين؟! ان معتقدي ابابا يرمونهم بهذا رمياً والنحريف اللفظي يتكره علماء / 
بر وستنت:الكازا يلغا وانا سالتة 

قلنا ان جموم المسيحبين لا .قولون بتحريف معنو ولا تحرريف لفغي 

غاية الامر ان كل.طائقة تؤيد مذهبها من ن الكتاب ١‏ المقدس بتفسير بعض 

يانه حسب هواها فالصدرمئزه عن التحر يف والتغبير والتيديل وانما فسروا 


الكتاب المقدس واولوه حسب اميالهم واهوائهم وقد حصلفي العَرَان ما يشبه 
ذلك والمعترض يعرف ان الفرق الاسلامي ةكثيرة وقد فسركل فريق اقوان 


كر 


ب _ سسسب ل حي 
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القرآن حسمب هواة ومتنضى هذا القانون الدي سنه ان القران تحرف حرطا 
07 فاذا رضى إكتابه هذا فتحن لا نرضى لكتابنا هذا فانه'منزه عن التحر يف 
حريف القران 4 قال السيوطي ان طوائف من اهل البدع اعتقدوا مذاعب باطلة 
وعمدوا الى القرآن قتاولوه على رأيهم وليبس طم سلف من الصحاية والشابعين لا في 
زا ولا في يرقم وقد سنفوا تفاسير على اصول مذهههم مثل تفسير عبد الرحمن بن 
عن الاصم والجباءي وعبد الجبار والزتخشري وامثاهم ومن هؤلاء من يكون ص 
العبارة يدس 1 فيكلامه واكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاق ونحوه حتى انه / 
يروج على خلق كثير من اهل السنة كثير م نتفاسيرهمالباطلة وقالابن اللقيب : 
على حمسة اقوال احدها التفسير من غير حصول العلوم التي يوز معها التفسير (الثاني ) ١‏ 
تفسير المتشابه الذى لا يعلمه الا الله ( الثالث ) التفسير المقرر للمذهب الفاسد بان يجعل 
المذهب اصلاً والتفسير تابماً برد اليه بلي طر يق امكن وأن كان ضميفاً ( الرايع ) التفسيران 


| مراد انا علىالقطع من غيردليل ( الخامس ) التفسير بالاستحسان والهوى وقال الندني 


0 النصوص على ظاهرها والعدول عنها الى معان يدعيها اهل الباطن الماد قال 

التفتازائي في شرحه سميت الملاحدة بإطنة لادعاهم ان التصوص لست على ظاهرها بل 
ال يعرفها الا أولو الم وتصدهم بذلك ني الشريعة بالكلية وتقدم ان علما ء 
المسلمين قالوا ان المبتدع ليس له ات الايات وم تسويتها على مذهيه الفاسد 
ير بحيث انه متى لاح له شاردة من بعيد اقتنصها او وجد موذعاً له فيه ادنى مجال سارع اليه 


| والملحد تفسير وكذاك للرافضة 
| غرائب التفسير | الف في غرائب التفسير مود بن حمزه الكرماني كتاباً في يجلدين سما 


الفجائت والغرائت ضمتة أقوالاً 5 كرت في ممائي: ايات. يككزة. لا تل الاعتاد لها:ولا ١‏ 
ذكرها الا لاتحذيرمنها من ذلك قول من قال فيهق ان الخاء حر بعلي ونعاوية واليم 
ولايةالمروانية والعين ولاية العماسية والسين ولاية السفيائية والقاف قدوة مهدي حكاء ابو | 
مهم قال اردت ل ان 5 ان قيمن ييدعى اللي حمق وقال بنفو رك فيفسيره في قوله 
ولكن ليطمين قلبي ان ابراهم كان له صديق وصفه بانه قلبه اي ليسكن هذا الصديق 
المرهذه المشاهدةاذا رآها عياناً قال الكرماني وهذا بعيد جداً ومن ذلك قولمنقال فيرينا 


ولاتحملنا ما لا طاقة لنا به أنه الحب والعشق وقد حكاه الكراشى فيتفسيره ومن ذلك قول 


كلق 
من قال ومن شرغاسق اذا وقب انه الذكر اذا انتصب ومن ذلك قول معاذ اللحوي في 
قوله الذي جمل لكم من الشجر الاخضر يعنى ابراهم ثاراً اي نوراً وهو مد فاذا اتم 
منها 'نوقدون تقتسون الدين فانظر الى هذه التخريفات والقباحات 
الثوراة | قال المعترض عند اهل الكتاب ثلث نسخ من التوراة الاولى النسخة العبرية 
المعتبرة عند اليهود وعند علماء البروتستنت والثانية النسخة اليونانية وهي التي كانت معتبرة 
عند المسيحبين لغاية٠ 16٠‏ سنةمسينحية وهي معتبره عند الونان وكتائس اله اشرق 'لغاية الآن 
وهانان النسختان يشتملان على العهد القديم والثالثة النسخة السامرية وهي ممتبرة عند 
السامر بين وهى تشتمل على خسة اسفار موسى وكتاب يشوع وسفر القضاة 
قلنا ان عبارته تفيد ان للتوراة ثلاث نس اي اصول والْميقَة هي ان 
للتوراة نسخة واحدة وهي العبرية وانما قد ترجم هذا الاصل الى اللغة اليونانية 
وتقدم في صحيفة ابن احد الملوك البطالسة طلب من رئيس كهنة اليهود ان 
يرسل اليه 70 رجلا عالاً من اسباط اللهود بشرط أن يكوتوا متضلمين من اللئة 
العبرية واليونانية لترجة التوراة فترججوها بناية الدقة وسميت بالسبعياية نسبة 
الى الاثنين وسبعين عالا الذين ترجوها فالتوراة التي قال عنها الممترض التوراة 
اليوثانية هي ذات التوراة العبرية وانعا ترجمت الى اللغة اليونانية اما التوراة السامرية 
فأصلبا ايا اتوراة المبرية فانة ا انقسم بنو اسرائميل اللى قسمين انفصل عشرة 
اسباط من الاثني عشر سبطاً واستقلوا واتحدوامع الاممالوثثية ولا سبى شا ناصر 
ملك اشوو سكارت السام رة وشم العشرة اسباط والبلاد الجاورة .لما ارسل 
ع شت وا اناه له بم فاختلط دن بقي من الات البين بهم 
وصاروا قي ا (عمل 137 4م) ف البود وازدروا ممم وحما زاد الوحشة 
والبغضاء بين الفريقين هو ان السامريين ل تسكوا الا بخمسة اسفار موسى 
ويشوع ونبذوا باقيكتب الانبياء ظبري وذلك فانه كان أرسل اليهم احدكينة 


؟ 1ك 

المهود مك بابل ليعلمهم الدين المقبقي فتبلوا منها خمسة اسفار موسى فقط 
(؟مل؛7ثلااوم؟) وترجوها الى لختهم ولا عاد بنو اسرا لمن السبي وشرعوا 
في بناء. اورشليم وامميكل رفضوا مساعدة السامربين لهم (عزرا ؛ )4-1١:‏ 
فوشوا بهم ودسوا فيه الدسائى عند ملوك الفرس (عزرا ؛:ه وتحميا )8-١:4‏ 
فطع السامريون العلاقات ينهم وين اليهود واقاموا هيكلة على جبل جرزيم 
وقدموا الذبائح على جبل عيبال»! قال موسى نث /0 فزادت المداوة بين 
الفربقين فيتضح من هذا انه لا يوجد سوى توراة واحدة وهي العبرية وان 
التوراة اليونانية هي ترجتها وكذلك التوراة السامرية او بالمري خمسة اسفار 
موبدى و يشوع فانها ترجمت لى اللغة السامرية وعلى كل حال فالتوراة العبررية 
هي الاصل الذي يمول عليع 


بيان سني | قال الشاهد الاول أن الزمان من خلق آدم الى طوفان نوج جسب العبرية 
الاناء 6" وحسب اليونانية 97579 وحسب السامرية/اه8٠‏ ثم اورد جدولاً من 
هري واسكوت ببياناعمار الاباء وهانورده ين مستوفياً فنقول 


سيا ء الاناء اعمارهم عند أعمارهم بعد جوع 

قبل الطوفان ولادة الكر ولادة الكر اعمارهم 
5 4 . 7 5 30 
2 : مم 0 ا 


5 ل | لسو العم للم ملا لغيه سه وسرة 
شيث ه6٠ ٠١٠6‏ م.م" لام لمعم لاهلا ع ار لا 
انوش 6ه عه ءوطا ‏ ولم مإم هالا همة همذ م.ة 
قنان علا عا ع1 اعكم كم مكلا الله على ءلة 
مبلئيل ه56 ه58 و5١‏ لشن رن رد مكم قخم مكخلم 
يارد > رت ا ٠عم‏ قللا ١٠م‏ اكه 57م اكه 


1# 
ع وكا يده ددجا كدي #عاد ببال مك 
اخوخ ه56 ه5 هذل امم ررس ولا ووس موس ميس 
متوشاط لم14 لل5 لم14 الملا "٠م"‏ كملا ككة مكلا حكه 
لامك *ما “اه لما هوه 5.6١‏ هذه لالإلا هه ون 
2 ل اعم عن ا عه" مو" .و ا عهة موة .مه 


المجموع دمج لأس جوم 
فيرى من هذا الجدول ان لا فرق في تريب الاسماء وانما بوجد فرق في عدد السنين 

فتزيد في الترحمة السعينية نمو +٠٠‏ سنة عما في العبرية وتتقص في الترحمة السامرية نحو 
وم سنة واذ تأملنا في التوراة العبرية التيهي الاصل وبين التوراه السبعينية المترحمة عنها 
رأينا انالتوراة السبعرنية اريك مان سئة عل الى أعماركل م وا وشدث وانوش وقينان ومهلائيل 
واختوخ عند ولادة الكر وننصهذا المقدار مناعماركل منهم بعد ذلك وعليه نهيموائقة | 
اتوراة العبرية في جموع اعمارهم واما السامرية فتنقص مانة سئة من عمركل من يارد 
توش قبل ولادة ابكارهم ولا شك ان المعول عليه هو العبرية للاوجه الآنية. 

(ايلاً) ان بني اسرايلكانوا متبرون النوراة المبرية تغز بل الحكيم المليم 
فكانوا يفسخوتها بالاعتناء التام بان يبالغوا في مراجعتها وممّاباتها فاذا ب 
وغير ولوحرفأواحدا عدواذاك ذا لابنفر بخلاف الشيءالمترجم فالمترجم يتصرف 
في الاصل بالزيادة والنتقصان مثلا اذا ترجم لقان الى لئة ما لايبعد ان تتاف 
التراجم عن الال بلزيادة والنقص فالمعوّل عليه اذن هو الاصل الذي نقلت 
عئه التراج م ( ثانيا ) مما يؤيد صوة الارقام الواردة في التوراة العبرية هو انها 
مى الفلقت عنها الارقام الواردة وذ في الترجمة السيعينية : اط لابه الارقام الواردة فى 
اقوراة النبامرية وق أ ختلقت عنها السام نةتوافقيا السسقة فزافتي| وظابتتا 
السامرية دون السبعينية في دم وشيث وانوش وقينات ومهلائيل واخنوخ 

ووافقتها السبمينية دون السامرية في يارد ومتوشالم ولاك فشكل من الترجة 


207 
السبعينية والسامرية مؤيد للعبرية التى هى الاصل وشاهد لما على الاخرى 
(ثلثاً) ان شهادة النسيخ القدعة العد 2 لمكتو بة بخط اليد تو يدصعة الارقام 
الواردة في النسخة العبرية فان ايروتموس الذي كان في الميل الرابع الال 
الترجمة السامرية موافقة للعبرية في عصره في عمري متوشا ولامك ( رابا ) 
ان جنيع النسخ العبرية التي مخط اليد متوافقة ومتطابقة مخلاف النسخ السبعياية 
وال آمرية ( خامسا ) قال العياء الحققون ان هود اسكندرية تصرفوا في اعمار 
الاباء في الترججة السبعينية لي يدوا ما ذهبوا اليومن ان المسبح لا يأني الا بعد 
مضي ستّة آلاف سنة من المليقة ( سادساً ) من الادلة الساطمة الدالة على صعة 
الاصل العبري هو انهم منذ سبعين سنة وجدوا عند المسيحبين في ( ملابار) 
في الهند نسخة من الكتب المقدسة وهي موافقة ومطابقة تماماً للاصل العبري 
وشهد العلياء ان لا علاقة بينها وبين التراجم المعروفة الآن في اوروبا (سابما ) 
من الادلة القوية على ان التوراة العبرية هي الاصل الصحيح المعوّل عليه هو 
اننا اذا نظرنا الى ادم وشيث رأينا انع لم يخلها ابنيعا البكر بين الا بعد ان بلنا 
"٠‏ سئة حسب الترجة السبعينية وهذا مخل بالنسبة بين وقت النمو وبين 
جموع تمر بع| فان هذه النسبة هي مقررة وثابتة في الانسان وني باقي الميوانات 
ومقتضى الترججة السبعينية انهما صرفا ربعمر يها تقريبا بدون ان يرزقا بذرية 
مع ان خلفاءم رزقوا بالذرية لما بلنوا عش رأعمارم أو قيراطين من أتمارم فيل دان 
امرالله الذي قال اكثروا واملأوا الارض ليس بضرورىيني الجيل الاول وانها 
صار ضروريً في الاجبال الني بمد الميل الاول وقس على ذلك الاجيال الثلاثة 
التي بعدها وما يجب التنبيه عليه هوان ججموع اتمار اولئنك الاباء هو واحد في 


1 
الاصل المنزي وني الترجة السبعيئية والسامرية 


بوسدرفوس ] قال المعترض أن بوسيفوس اليبودي او رخ الشهير لم يعتمد على نسخة من 
النسخ المذكورة واختار ان المدة المذكورة 601+ 


قلنا ان المؤرخ يوسيفوس تقل عن الترجة السبعنية جل ما فيا وتقل عن العبرية 
الك الآخر فم يتبع طريقة واحدة لخاءت اقواله متناتضة لا يركن عايها 
من الطوفان ) قال المءترض الشاءد الثاني ان الزمان من الطوفان الى ولادة برهم حسب 
الى ابرهيم العبرية 590 سئة وحسب السعية 1٠١/9‏ وحسب السامرية 485 واورد 
جدؤلاً :من اسكوث رون واردم عا متتوفاً 


قبل ولادة الكر بعد ولادة البكر 

عيرية سامرية سععيلية عي سا سبد 
برهة بعد الطوفان ٠.٠.‏ يه « 
ارقكشاد وس ونس ١‏ وس ١‏ سورع ارصم م46 
قبنان ٠ 35 5 1 ٠.6 ٠.٠‏ لعي 
شالم 7ل ل 12د عدي يرن 
1 كل ككل كد كذ لحف 
الج عع لسر الم[ اهلوا همل اهمع 
رعو و نضا قسن بتحجددم قششد شد 
سروج ا س1 1 0 166 00 
ناحور د كد 6 كن د طن 
تار ُْخذ1 نفة و 
ابرامئرك حاران كا “07 “07 


فالتوراة العبرية هي المعوّل عليها والمؤرخ يوسيفوس قال ان ابرام ترك 
حاران سئة بوم من الخليقة بمني انه ولد في سنة 450 من الطوفان وترك 


| حاران في سنة ه/ا حسب نص التوراة العبرية ومع ذلك فئد ذكر الاسماء 


ا 


كي 
بالتفصيل جرى حسب الترجمة السبعينية واخرى حسب الترجمة السامرية 
ولكنة اتبع التوراة المبرية في المجموع فصادق على كل ما احتوت عليه من 
التفصيلات والمفردات وثانيا مما بد على صحة التوراة العبربة موافةتها لمقاصد الله 
انه سبحانه وتعالى قصد بمنايته الالمية ان الناس يلون الارض بسرعة بعد 
الطوفان والترجمة السبمينية والسامرية لا ان بهذه الغاية ( ثالتاً]) ان الترجءة 
السامرية تطابق التوراة المبرية في اعمار الاباء بعد ولادة أبكارهم ولا تواتن 
الترجة السبعينيةم ترى في اللدول اي دلالة على صمة التوراة العبرية وعدم 
مس احد لما بزيادة اسان رام يعمل ان الترجة 'تفوق الااصل في 
الصحة والضبط لامها فرع من الاصل وهي مندولة عنه والسبعينية والسامرية 
فرع من العبرية وكانت بين الام الذزين لا يعرفوت قيمة كلءة الله بخلاف 
العبرية فانها كانت بين اليهود أهل الكتاب يتعبدون بها (خامسا) اقتضت عناية 
الله الالمية ان يبت نوح حتى رأى ابرهيم فَأَخبره عن الطوفان وعن اعمال الله معة” 
وغير ذلك فنقل ابرهيم هذه القصص الالية لذر يته وأعامهم ارادة الله 
قبنان | قال وزيد في النسسخة اليونانية بعلن واحد بين ارنقشد وشالم وهو قبنان ولا يوجد 
| في العبرية والسامرية واعتمد البشير لوقا على اليونانية فزاد قينان في فسب المسيح 

قلنا ان قينان هذا غير موجود في العبرية ولا في السامرية ولا في تراحجهما (؟) أن 
السبعينية خالفتنفسها لانه لما اعيد فيبا ذكر هذه الساسلة في١‏ ايام١‏ : 4؟لم تذكر قينانبل 
وافقت العبرية (*) لم يذكر قينانهذا احدمن الاثمة الحقتين ن ثم يذكره يوسيفوس ولا فياو 
| ولا يوحنا اسقفانطاكة ولايوز سيوس ونا 3 أورجينوسفي|انسخة السبعينية وضعه بين 
| قوسين اشارة الى ان قرآاءنه غير سميحة وم يكن «لذكوراً في فسخ التوراة التي اطلع عليها 


| ( بروسوس ) و( يو بولهوس ) وبوليستر وتيوفياس اسقف انطاكية و بوليوس افر يكانوس 
| وجيروم (5) الظشاهر ان العدد الدال على عمر هذا الرجل ا 3 الام الذي بعده 
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1/1 كي 


ا وكذا أخذ اسمه من اليدول الذُكور قبلى الطوفان ومع ذلك فذهب البعض الى ان موسى 


لبي م يدكره لي تكون الاجبال من آدم الى نوح عشمرة دس كرا براهم عشير لتكون 


ا أعلق بالاذهان وذهب البعض الى ان ارنفشاد كان اا لشالح ظَياً ونان را وذهب 
| البعض الى ان قينان وشالم اممان يدلان على شخص واحد وذهب كثيرون الى ان قينان 
م يكن مذكوراً في الحجيل لوقا غير ان النساخ اخذوه من الترججة السبعينية محاكاة ها 


تقل المعترض عن هنري واسكوت اذناب عبارة وتمسك بالقشوركعادته لطمس معالم 


| الحق وهالتعبارتهما فنقول قال توسجد احتلافات فيحساب العاماء بخصوصتواريخ الموادث 


المذكورة في العهد القديم ولا سها الموادث التي حصلت قبل دعوة ابراهم ولكنها قليلة 


ا المبدوىواتهم اوغسطيناليهود تحرف التواريخ الختصة . 0 التهمة هي بإطلة 


للضغائ الموجودة بين الفريقين فانه لايتصوران عاقالةً بقدم على تشويه نفسه لعداوة بينه 
وين شخص آخر على أن هذا الأمر متعذر فيحد ذانه:فان الييود كانوا يطالعون التوراة 


| في المدن والثغور والارياى والجامع والمعابد وكان الحرا س عام اسبط مامه يبلغاكث من ماثة 


الف نفر ) قال هنري واسكوت ثم ان هذه الاختلافات لا تؤثر ادنى تأثير في صمة الحوادث 


| الذكورة في الكتاب ل فكم بالحري لا تمس التعالم المدونة فيه فلا يوجد 


فيا حق تين زه لأيضياً به :خارص مان ان المؤمن بللسيح ورجاءه به وم تنشأ مناختلاف 

بين الانبياء وهذه الاختلافات الصغيرة نشأت غالباً من مخمينات العلماء فانهم اجتهدوا ان | 
000 بوبه فيالتوراة ا وحاولوا في بعض الاحيانتوضيح امنشكلات التي حصلت هن | 
تنخ النساخ من تغبين الحروف أو من حذف الفواصل وما الحسن ما قاله ( خيلس ) لا | 
يتوهم المطالع انطريقة منالطرق التاريطية هي معصومة عالطا بل عليه ان َْذ لكتب 


١‏ آلقية دعوو لا في تحقيقاته فاذا فمل ذلك اهتدى بمقارنة التواريخ وتريببها الى لتبيجة 


شافة فانظر الىكلام العلما. » الذي مسحخه المعترض 
الترجة ] قال ان هورن نقل بإن هيازأئبت سخة النسيخة السامرية وانكتيكوت كان | 
يا يقول لوحكان السامريون حرفوا النسخة السامرية لنبه عليه اللسيح في | 


ا حادئته مع المرأة السامرية لما قالت له ان آناءنا. سحدوا في .هذا الل الى آخرما ورد | 


في الاتجيل 


فنا تحرى الحتتون المدقةون في الترجة السامرية فوجدوا فيها زيادات على / 


كللذ 


النص الاصبلي أخذها المترجم من اأفسري نأو من الروايات الشفاهية (0) وجدت | 


فها زيادات على النص الاصبي تفسيرية ولشرح الاشياء الغو يصة (ع) اضافوا 
ال النص الاضق ؤيادات من ذآت النصوص ال ذكورة' فيال أخرى سير 
لمعاني (4) تحريف أعمار الاباء لازالة ما تراءى لحم اند غير مناسب فزادوا في 
محل ونقصوا في محل آخر (ه) ازالة ما يظبر انها غير مناسب وغير ملائم بحسب 
الظاهر للذات العلية وح ريم لفظة عيبال الى جوع لتإبيد أ وقد أينا ف 
الانسكاو بيديا الختصة بالكتاب المقدس خاصة وهي عشرة اجزاء في كل جزء 
أكثر من الف يف ة كل صيفة نو د سطرا ادلة قطمية وبينات ظاهرة تدل 
على عدم لارتكان على الترججة السامرية اما اليهود الذين هم اصماب الكناب 


أ . 95 . - 5 
| فازدروا بها قال اليعازر بن سمعون للساءر بين قد حرقم رجتم وعلاء اليهود 


يتبكنون على السامر بين لهلهم بالكتاب اللقدس وقدكان علاء اوروبا يظلنون 
ان الترجمة السامرية هي اسم على غير مسمى الى ان تحصل ( بيائرو دالافالا) 


في سئة ١15‏ على نس+ة من السامر بين في دمشق ولسل اشر بين سنة. ١‏ 
و0٠‏ على ست نسخ ايض ومن رغب التعاويل فلي بكتاب جيسيفياس 
او بنظر في المزء الناسع من كتاب الانسكاو بيديا الاميريم الختص بالكتاب 
المقدس صحينة ؟د؟ الى هه ثانيا ان المسيح اوضح للامراة السامرية ارنف 
السامربين يسجدون لما لا يعلءون وهي اشارة الى عبادتهم الاصنامية واوضح 
لما ان الله سبحانة وتعالى يطلب المبادة المقيقية الروحية الصادرة هن القاب 


الجل عد قال ورد في ننث 77 : 4 في الفسخة العبرية ما نصه حين تعير ون الاردن 


سحجوزم 


تقيمون هذه الليجارة القيانا اوسيكم بها اليوم في جلىعيبال وتكاسها بالكلس | 


د6١‎ 


وفي النسخه السامرية جر زيم عوضاً عن عيبال وعيبال وجرزيم جبلان متقابلانك في 


| آية ؟٠‏ و1 وني ص 558:1١‏ وقال ان الحقق كتكوت يدعي ضمة السامرية وغيره 
| يدعي صة العبرية وعلىكل حال فلا يتكر ان جرزيم ذو عون وحدائق ونياتات كثيرة 


وعيبال جبل بابس فإذا كان اليل الاول مناسباً لاسماع البركة والثاني مناسباً لاسماع اللعنة 


قلنا ان مومى اوصى ني اسرا شل باهم #تى عبروا الاردن يقيمون حجارة 


في جبل عيبال وبكاسونها بالكاس وببنون مذباً ويصعدون علها 4 اث 


0١‏ و8١‏ ويتمسمون الى قسمين فريق يف على جبل جر زيم 
وينطق بالبركات من يحفظ شر بمة الله وفريق قف علل جبل عيبال وينطق 


١‏ باللعنات على من لم يحفظ الشريءة هذا كلما ورد بخصوصعا في التوراة مكل 


من اليهود والسامريين متفقان على ان عيبال هو اللبل الذي نطقت عليه اللعنات 
وجرزيم هو الجبل الذي نطقت فيه البركات ثانياً اختلفوا في الميل الذي أنهم 


ا عليه الذبح فلله امر اليهود باقامة المذبع على جبل عيبال قرف السامريون 


ذلك وقالوا ان الله امر باقامة المذبح علىعيبال ايض ولسكن اجمع جميع الحققين 
والمدقمّين ما عدا كنيكوت عل ان المبرية هي الصحيحة الواجب التعو يلعليها 
فان جميع النسخ العبرية وترجماتها القدعة موافقة لها وثما يدها ماورد 
في يشوع م : "٠‏ غير أن كنيكوت أتى باقوال سقيمة غير مقبولة ولا معقولة 
تأريد مذهبه الساقط وتوجد بواءث تحمل السامر ين على تنبير النص فلم يكتفوا 
بكون جر زيم جبل البركة بل جعاو جبل المذبح ورسم الشريغة ايضا ولا يميق 
اذكل فريق برغب ان ينسب الى الييت الذي يكون قباتهكل شرف وتعظليم 
ما نسب مد الى الكعبة كل عظم وشرف 


الكعبة ] قال علماء المسلمين ان بيوت الاصتام التوكانت للعرب واهند فهي الييوت السبعة | 


ااا 0-1100 


الشف 


المعروفة المبنية على السبع الكواكب فنها ما كانت فيها اصنام حفولت الى النيران ومنها ما لم 
حول ولقد كان بين احعاب الاصنام وبين اصحاب الثيران مخالفات كثيرة والامر دول فها 
ينهم وكا نكل من استولى وقهر عير ليت الى مشاعر مذهبه ودينه وقال المسعودي وغيره | 
ان الييت المرام هو بيت زحل وان زحل نولاه قال وذكروا اموراً اعرضنا عن ذحكرها 
ترف انرجتم شرق + | الاصنام والغوا عبادة الكواكب وقال ان عمرا ابن 
لحي ألى بصنم يدعى هيل وسار يه الى مكة ونصبه على الكمية ومع اساق وثائلة ودعا 
النان الى 0 وعبادتها ففماوا ذلك وقالوا ان البيت الحرام هو من اليوت السبعة وقالوا 
ان ( الييت الثاني ) ببت.مارس على لا جبل باصبهان ( البنت الثالث ) يدعى سندوساب 
في المند ويحج اليه المنود و( البيت الرابع ) بيت النوبهار بمدينة باخ على اسم القمر 
( البيت الخامس ) بيت تمدان الذي بمديئة دذماء لمن وخر به عمّان ذو النورين( البيبت 
السادس ) كارشان شاه يناه كارش الملك على ١‏ اسم الشمس بمدينة فرفانة وخريه الممتصم ا 
١‏ البيت السابع ) في الصين ال 

ومع ان الكمبة كانت بيت الاصنام الا ان ممداً ادعى انها اول ببت وانها مبارك 5 
فقال في سورة آل عمران :91 وه ان اول بيت وضع لاناس لذي يهان زفي 
لاعالمين فيه آيات بينات مقام ابرهم ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت قال 
المفسر ونسبب قوله ذلك اناليهود قالوا للمسامين بيت المقدس قبلتنا هو انضل من الكعمة 
واقدم وهو مهاجر الانبياء وقبلتهم وارض الحشر وقال السامون بل الكعبة افضل ففصل 
عمد الامر بينهم بهذه العبارة واختلف العاماء فيكون البيت اول بيت وضع | للناسعلى قولين 
عدم "اول قي الؤشم اال جاه قد خلو الله هذا الببت قبل ان يخلق شيا من الارضين 
وف رواية قبل ان يخلق ا من الارضين لني عام وقيل هو اول بيت ظهر على وجه الماء 
عند خلق السموات والارض خلقه قبا لى الارض بالني عام وكان زيدة بيضاء اء على وجه الماء 
فدحيت الا رع من محته وهذا قول ابن عمر ومجاهد وقتادة والسدى وءن م 
الله تعالى وضع نحت العرش يتا وهو البيت المعمور وامس الملائكة ان يطوفوا به ثم 
الملائكة الذين في الارض ان ينوا في الارض على مثاله وقدره فوا هذا الببت 0 
الملائكة قبل خلق آدم بالنى عام وكانوا يحجونه وقيل ان آدم بناه فلما كان الطوفان 
رفعه الله الىالسماء ايان بعث الله أبرهم فبناه والقول الثافيقال الامامعلىانه لم يكن اول بيت 


فقدكان قبله بيوت ولكنه اول بيت مارك ذال #د نزل الجر الاسود من النة وهو 


لففة 7م 0 أ ع 
00 بن اللين واكم فو خطايا بد 0 أن ألله يه 5 القيامة وله 
عينان يبهمربهما ولسان ينطق به يشهد على ناستلمه بحق وقال ان الركن وامقام باقونتان 
من ياقوت النة طمس الله نورها ولولم يعلمس نورها لاضاءنا بين المشرق والمغرب ١‏ 
قولة فنه آيات فقيل هي مقام ابرعم وقيل من الآيات ان اللير لا بطي فوق الكعبة فى 
المزا .بل حرف را اذا وصل اليا يكنا وغالا و1 ان الوتجوق لاللؤقي مشب عاق 
الحرم وعُير ذلك من الخرافات الفاحشة 
فاذا وضع السام ريون جرزيم سكان عيبال في التوراة السامرية فتكون 
"كذبة واحدة لا تمد شيا بالنسبة الى الاكاذيب التي الما عمد في القرانف 
والاحاديث عن الكنبة بل ان اقواله في البيت تمد من المرافات المضحكة 
ومن غرائب التران ادعاؤة بان ابرهم بنى البيت وغير ذلك 


مكل جرزع| قال بوسيفوس اقترن مندى اخ بادوس الذي كان وقتكذٍ رئيس 


ا كينة بابئة سيلاط الكون[ز ل : 4 خنق الهود من هذه المصاهرة 


لان اقتران يبودي بأميةكان غير جائز (عزرا ه : ؟ وتحصياع؛ :مم) فبذل 
سنبالاط المهد في ارضاء اليهود بان نال اونا مر اسكندر ذي القرئين لبناء 
0 جرزيم وتعبي نكبنة وبناء مذبح بح وعارضوا به اورشليم وسموة 


باسم اله يوناتي ولا توني انطوخيوس سيد يتس خلا الو لهركانوس فكان اول 
١‏ عمل عمله الاستيلاء على شكيم وخر يب الميكل بعد ان بتي 7٠٠‏ سنة ومع ذلك 


فلا يزال جرزيم لاسامربين مثل بيت القدس لليهود ومكة لامسلمين 
فثبث مما تقدمان التوراة العبرية الني هي الاصلى باقية على اصلبا لم يعترها 


اقل عريك لاقي الاديل ع م ين 
| جبل اللعنة لكيد السامريين ولكنهم ابدوا كل ثيه على اصله وللكن لما | 


وه 7 


> 71 6 
اختلط السام ريون بالامم لم بعرفوا قيمة الديانة اللْمَيقية قتصرفوا حسف ب اهوامهم 
| في ترجتهم وم يكنفوابكون جرزيم هو جبل البركة بل جعلوة ايا جبل الذيج 
| والشريمة وهو تمصب ظاهر ويشبوون في فعلهم من تن الوجوة عفدا ذانه 
١‏ جمل السكمبة من اشرف البقاع وان الملائكة والانبياء حجوا اليها مع انها من 
| أنجس بوت الاصنامكما قال المسمودي فتأمل 
سمج اللفصل الثاني 4م 
« في الرد على اعتراضاته اككررة » 


اننم ( عم رابطة عندها لانهم كانوا من تلك البثر يسقون والحجر على فم البثدكان 
والرعاة ) كيراً وفي آية م فقالوا لا نقدر حت #تمع جميعالقطعان فنيالآ ية الثانية والثامنة 
وقع لفظ قطعان غنم والصحيح لفقل اك ا 6 اه السامرية واليونانية فقال 
كشكوث و( هو ببجانت ) لعل لفظ ثملانة رعاة كانوا هناك 

قلنا ان الضمير في قولهكانوا من تاك البثر ليون الةطمان عائد الى الرعأة 
ا مفووم مساق التكلام وهذا امر معرود في الاخة فورد في سورة الواقمة <ه 
: جم فلولا اذا بلغت الخلقوم أي النفس وورد في سورة القيامة هن : .مكلا 
اذا بلغت التراقي أي النفس قال علياء المسلمين اضمر الروح او النفس ادلالة 
الملقوم والثراقي علييا وورد في سورة ص مم : *١‏ حتى توارت بالمجاب أي 
الشمس إدلالة المجاب علها في هذه الامثلة عاد الضمير على اسم ظاهر غير 
مذ كور في الكلام وائما فهم من سياته وقد يدل على الاسم الظاهر سيان 
الكلام فيضعر اثقة بم السامع كقولم ف سورة الرمن 5ه :> ؟كل منعليها 


قطعان | قال الشاهد الرابعورد فيتنك 98:؟ ونظر واذا في الحقل بر وهناك ثلئة قطعان 


111 
انٍ اي الارض وهي غير مذكورة في النكلام السابق وكذلك ورد في سورة 
رمن ه# : 4: فاترك على ظبرها اي الدنيا وهي غير مذكورة في الكلام 
السابق وني سورة النساء ؛ : ١٠ولابويه‏ اي اميت ولم يتقدم ل ذكر قال علياء 
المسلمين لا بد للضمير من مرجع يمود اليد ويكون ملفوظاً به سابقاً مطاباً 
نحو ونادى نوح ابن وعصى آدم رب أومتضميا ل نحو اعدلوا هو اقرب فانه 
عائْد على المدل المنضمن ل اعدلوا اودالاً عليه بالالتزام نحو انا انزلناء' أي 
القران لان الانزال يدل عليه التزام 

فيتضح للمتأمل ان عبارة النوراة المبرية هي صيحة اما المترجم فيالسامرية 
او المبرية اراد التوضيح 3 الاسم المظبر للدلالة عليه وهذا مثل ترجتهم 
قوله توارت بالمجاب في القرال بوهم الشمس ال فان المترجم تارة يزيد بض 
عبارات من عنده على الاصل للتوضيح والبيان اذ يتعذر عليه مطابقة الاصل 
ماما ما فمل مترجو القران فاذا قال بعض المفسرين المسيحبين غير ما تقدمكان 
قولهم ناشع عن عدم معرقتهم باصطلاحات اللئة الشرقية اومن المهل والغرور 
وير المأمل ان غيارة السامرية ذل غل انها مترجة ولت باضل وآن 
للترجم تصرف في الاصل للايضاح كا يفعل مترجم لقان والحديث 
سبع سنين ( قال الشاهد الخامس ورد في «صمو 5؟: 18 لفظ سبع سنين وورد في١‏ ايام 
اآنفط ثلث سنين واحدها غلط قنا جرت عادة المعترض ككرار الاعتراضات حق 
0 النفس وتقدم الرد على ذلك في اليزء الاول صحيفة 181 و1687 وقلنا ان الي في 
سفر الايام راى شدة الوع والقحط وجي ثلاث سنين وصموئيل النبي راعى الطرفين 
فاضاف الى الطرف الاول تين واضاف الىالطرف الثاني سنتين فانه لا بد ان سبق شدة 
القحط سنتان ويامحقه مثلهما وقلنا ان اللكمة في احتصار البي في سفر الايام على ثلاث 
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| سئين هي المشاكلة وهي ذكر الشبي* بلفظط غيره لوتوعه في مبته وغير ذلك 6 تقدم 


مسكة 4 قال الشاهد السادس ورد في ١ايام‏ :هم في النسسخة العيرية وكان اسم اخته معكة | 


والصحيح ان يكون لفط الزوجة بدل الاخت 


قنا تقدمالرد عليه في المزء الاول في صحيفة ١5.‏ ومع ذلك تقول انهورد في | 


باش انانب واسم امرأته معكة واذا اصر على المناد قلنا له اشذات 
ابي ذكر في الاصاح الثامن واية 9 ما نصه وابو جبعون واسم مرا مك2 


فالنبي ذكر قبل العبارة التي اعترض عليها ان امرأة ابي جبعون هي ممكة فانبياء | 


الرحرن الصادقون ليسوا كحمد يناقضون انفسهم بأنفسهم ب لكلامهم واحذ 
اخزيا | قال الشاهد السابع ورد في؟ ايام؟7 : ؟ كان اخزيا ابنالنتين وار بعين سنة حين 
ماك ع ان اناه يورام حين موته كان ابن أر بعين سنة وجاس على ساطنته بعد موت أبيه 
متصلا فلمزمان يكون أكبر هن ابيه بسنتين وفي سفر #امل 35:8 أن اخزيا كان ابن النتين 
وعشرين سنة حين هلك 
قانا تقدم الرد على ذلك في صحيفة س١‏ من المزء الاول وقانا ان المراد 
| بقوله اثنين واربعين سنة اي من دولته لان النى ذكر قبل هذا سطرين 
| اثنين فقط ان ابأه؛ توفي وحككه' اربءون سئة فيتمين اذن بان المراد ؟؛ سئة .ن 
دولته وغير ذلك مما تقدم 
ا آحاز ملك إ قال المعترض ورد في * ايام 14:74 لان الرب ذال مبوذا بسبب احاز 
اسرائيل ] ملك اسرائيل ولففط اسرائيل غلط لانه كان ملك يهوذا تنا تقدم الرد عايه 
فيتخيفة 17 من ايزء الثاني واونخنا ان يهوذا و بنيامين ها من ذرية اسرائيل وان لفظة 
| اسرائيل تطلق على الايعشر سبطاً على حد سوآء وقلنا انه ورد في#ايام71:”بإن يبوشافاط 


وان القرآن:اطاق 


ملك اسرائيل مع انه كان مثل احاز ملكا على سبلي بهوذا ويثيامين 
| هذه اللفظة على سبطي يهوذا و بثيامين فقط لانه لم يكن لاسامر بينالذين هم العشرة اسباط 
١‏ اسم ولاشان فيعصر تمد وان الذي نكانوا اومونه هممن سبطي بوذا ويثيامين فقط فكان 


55 


| آخر مساو له في المراد منه وذهمه لان اللقصود اامنى والافط آلة 00 في اليواز 


- فق 

دائاً يول يا بني اسرائيل انظر ما تقدم 

النقل ) قال الشاهد التاسع ورد في مز ٠‏ :5 اذني فتحت فنقل ببواس الرسول هذه 

بالمعنى الجلةفي عب 5:1١‏ هيات لي جسداً فقا لهنري واسكوت أن هذا الفرق وقع من 

غلط الكاتب واحد المطلبين صميح وقال أدمكلارك المئن العبري يحرف ا 

قلنا نقل المعترض الاقوال السقيءة كمادته وغض الطرف عن القّول ١‏ 

امستقي فأجع الملياء على ان بولس الرسول تق لعبارة النبي داود بالمعنى ومد بذ كر 

القصة الواحدة في القران طرق شى بزيادة وحذف ال بل اذذات ادمكلارك | 

قال في تفسيره على رسالة العبرانبين ان الممنى في ابيع واحدوتقدم قلنا ما نصه | 
يجوز لتقل باد رزو انه الاوك ا اقرع لجراي جر صيفة 11 انه 

يوز نقل الحديث بالمعنى للعارف بداولات الالفاظ او مواقع الكلام بإن يأني بلفظ يدل | 


لابن اللفذل 1١‏ م لا وهذا الكلام يشمل الاحادنث القدسية ومن الادلة السمعية 
على جواز نقل الحديث بإاعنى ما روى الطبراني وغيره من -حديث عبدالله بن سلمان الليئي ا 
فان قلت يارسول الله افياسمع منك الحديث لا استطيع ازار ويم اسمعه مننك يزيد حرثاً ا 
او ينقص حرفاً فقال اذالم تحاوا حراماً وم تحرموا حلالا واصبتم المعنى ذلا بأ نذكر 
ذلك للحسن فقال ولا هذا ما معدثنا والحديث عنزلة اله أن 


ومعنى قوله اذني فتحت جملتني مطيعاً بالاختيار فا الاذن هو العضو 
الذال غل المطاعة والاشناد هده السارة مأحوفة مرن العادة النيكانت | 
جارية عند المبرائبين وميك ورد في خر ::١‏ ؟ اذا اشترى احد من العبرانيين 
عبداً عبرانياً فست سنين يخدم وفي السابمة يخرج حرًا جا وني اي ه ولكن ظ 
ان قال العيد احب وت م 1 كباتك - إشر به سيده “ الى قائمة ١‏ 
الباب و قب سيده اذنه بالثقب فيخدمة الى الابد فالكامة الازلية يموع | 


السيح اذ جد باختياره وقدّم نفس ذبيحة وكفارة عن خطلانا من تاقاء | 
. 


ذانه فان + يع اباش التي كبك 1 م تكن كافية للتكفير عن الجا ايا فانظر 
الى محبة الله لنا فعبارة اك بي داود وعبارة بولى القول مطابقتان على ان امسيح 
تيد اللكثير عن المطايا. باختياره وما احسن ما قاله العلامة ( أون ) في المزء 
الثااث صحيفة ١4؟‏ الى صحيفة 5؟ تور البعض في الكلام على اقوال الله واتوا 
شيا ادا وخرجوا عن المد جدً! فان عبارة الني داود هي صميحة و بولس الرسول 
2 عن المعنى الذي قصده الرو بح القدس ِ أعذ قوله من الترجمة السبعينية 
١‏ شالق العبري ولولا ضيق القام لاضن التكلام 
النني الاثيات ( قال الشاهد العاشر ورد في مز ه١٠‏ :58 قوله فيالعبرية هم ما عصوا 
قوله وفي اليونانية هم عصوا قوله فني الاولى ني وفى الثانية اثبات فاحدهما غلط يقناً 
قانا تقدم ان امعت.د عليه هو التوراة المبرية وعبارتها هي اق فقوله في 
سراشل امتثلوا | 


الامر وصدقوا كلام الله على انه لو فرطنا صحة عبارة الترجة السبعينية لكان 


آبة م؟ ارسل ظلمة فأظلءت ولم ينصوا كلامة يني ان بني | 


المراد ان المصر بين خالنوا كلام الله وكل مر هذين امعنبين صميح لاريب | 
فيه فالا بعزا مليوق صدذوا ادم واللصربون خاو 


فالعبارة خيحة على كل حال وهي احسن من قول القرآن لا اقسم بهذا اليد فاخير 


| انهلا سم بوك فيسورة البإد ».ة: الم اقسم به في سورة التين 40:" وهذا البإد الامين 
| :حتىقال عاماء المسامين ان العرب تدخللا في اثناءكلامها وتلني معناها وكذلك ورد قوله 


في سورة الحاقة88:19 فلا اقسم بما نيصر ون, فقال المفسرون لغلهور الامر واستغنائه عن 


بيدة اور فلا ) رد لانكارهم البعث واقسم كلام داتع 


التحقيق بالقسم او فاقسم وا 
وورد في سورة الوائعة 74:05 فلا اقسم بمواقع النجوم قال المفسرون أذ الامر أوضح 


من ان ن محتاج الى قم او اوفاقم واد انا كد كا في ثلا يل ا فلن اقسم عذف 


1 دا الذي هو أنا واشبع قتيحة لام الابتداء ويدل عليه انه قرى" قلقم او( فلا ) 


1 
رد لكلام يخالف المقسم عليه وققى على ذلك قوله في سورة القيمة 1:18 لا اقم بيوم 
القيمة ورد قوله فيسورة الحديد 07:ة؟ لكلا يمإاهل الكتاب فتال البيضاوي وغيره اي 
علدو ولايويذة الوي يذه اندكرى لس م ولكي بعل ولان يعم بادقام النون في الياء ولا 
شك ان عبارات الق رآنغاط لان ال لبارة الواحدة منافية للاخرى عل لى خط مستقم بخلاف 
غبار اتوراة 
عدد بتي اسرائيل ) قال الشاهد الحادي عشر ورد في ٠‏ صموئيل 4:75 ان بني اسرائيل 
ويهوذا ) كنوا ثمائمالة الف رجل شجاع وبني يهوذا حخم_ماثة الف رجل شجاع 
وورد في ١‏ ايام 0:91 ان اسرائيل كانوا الف الف وماثة الف رجل شجاع ويهوذا كائوا 
ار بعماثةالف وسبعين الف رجل شجاعفاحدى العبارتين محرفة 
قلنا تقد م الرد عليه في حيفة ١8٠١‏ و 1م1 من اللزء الاول وقلنا ان النبي 
صمويّل نظر الى احصاء الاهالي من بني اسرا نّم ل بلتغت الى عدد الماش 
ال نكانوا تحت السلاح فان عدد اليش كان مقيداً في سجلات المسكومة 
اما لبي في سفر الايام الاول ذ فنظر الى اللميع ولذا قال ان (كل ) اسرائل مليون 
ومانة الف واذا ق لكيف عرف أن عدد 5 هوء ." الف الذيهو الفرق 


إن مع الشا وين لبوق وال الل :قن دكن في الاصخاح ب« من سر الايام | 


- 


الاول انه كان يوجد اثنا عشر جنرالاً كان يتراهس كل واحد على اليش شهراً 
كاملا وكان تحت رئاسة كل منهم اربعة وعشرون الف فجموع عدد اليش 
الذيكانصحت رناسة اوننك التواد هو هم؟ الف نفر وذكر فيذات هذا الاصماح 
انه كان يوجد انا عشر الف نفر لامراء اسباط بني اسراسّل فامجموع هو ثلمالة 


الف ثانيأ ورد في سفر صموثيل ان رجال يموذا مم..ه الف نفر وورد في سفر | 


الايام 4٠0٠‏ الف فالفرق "٠‏ الف قننا ان النبي صموثيل ادرج ثلاثين الف نفر 
| عدد اليش الذيكاز عل حدود فاسطينم! في («صمو > : )١‏ ولكن النيي الاآخر 


1 
في سفر الايام لم يدرجهم بل صرف النظارعنهم والدليل على ذلك انه لم يقل في 
احصائ مكل يهوذا 5 فمل في قول كل اسرائل الى آخر ما تقدم 


| افتراء لابعرفى له | قال الشاهد الثانى عر ان المفمر هارسلي قال ان الآّية الرابعة من 


اولدشع_الخن إإصن :1م تين القضاءى غرقةقتويسهنا الى تمده الآلةاذرايتا 
ها نصه وجمع يفتاح كل رجال جاعاد وحارب افرايم فشرب جلعاد افرايم لانم قالوا اتم 
منفلنو افرايم جاءاد بين 


فرايم ومنسى انتهى نص الآية وهي منزهة عن التعا! م اشوا 


ا تامربعاذة غير الله وم تستففع باللات والعزى ولم تصرح بالفسق والشهوة بل هي تحقيقة 


ارق ليمك لاحد قا 

ارام ] قال (10) ورد في * صمو 6:10 لفط ارم ولا شك انه غلط والصحيح لفظ ادوم 

قلنا 0 لرد عله في اليرء الاول حيفة 195 وني اليزء الثانى سميفة 1١6‏ وقناانكامة 
ام عامة تشمل ادوم وغيرها وك اله يجوز اطلاق مدمرعلى القاهرة بجو ز اطلاق ارام 


ٍ 00 من اطلاق الكل وارادة الليزء الل 


اغا أقال الشاهد الرايع عشر ورد في ”" صمو 16:/ لفغظ ار بعين وهي غاط قلنا تقدم 
ار بعين ) الرد عليه في الإزء الثاني ميفة 115 وتنا ان اربعين سنة من مسح صموئيل 
النبي ملكا ولبس من وقت فتنة ابشالوم وتلنا ان يوسيفوبر ن قرأ اربع سنين انظظر ما تقدم 
يوشيب بعيث | قال الشاهد 6 ورد في ؟ صمو "5 :8 ثلاث محريفات قلنا نقدم الرد 
التحكموني ) عل فى افراله في الإزء الاول ميفة ١4‏ وقانا ان كتكوت توهم انه لا يجوز 


ان يكون الم مركا من ام قاعل وجار وير رور فان معنى بشيث الرابض في مكانه مع ١‏ 3 
هذا حار 3 ل لئة ولاق اد توهم أن قوله دز ررغ رعايفاك 4 نه خطأ وك من عائب 
قولاً صميحاً وآنته الفهم الستم وثاثاً العدد فلتي صموئيل ذكر المورجى والقتلى والذين 
واوا الادبار والنبي فى ايام 1١:11‏ التصرعق ذكر الذين سرعم فقط 

اولاد بنيامين ] قال الشاهد السادس عثشر ورد في ؟ ايام 8:17 لإنيامين بالع وباكر 
ويديعيغل ٠‏ ثلاثة * وفي ص 1:8 و” ويذيامين ولد بالع بكره واشبيل الثاني واخرخ الثالث 
ونوحة الرابع ورافا الخامن وني نك 55 : 7١‏ وينو ينيامين بإلع وباكر واشبيل وحيرا 


ونعمان وايحي وروش ومقم وحفم وارد 


5 1 
قلنا انها ذكر في سر الايام الاول 7: .بان ذرية بثيامين ثلاثة ولكنها 
ورد في تك 5ه : ١ك‏ بأنهم عشرة وسبب هذا الفرق هو انه" في سفر الكوين 
0 3 تانق واولاك اولادد ومو اس ممرود. يق كل الامم. والقبائل 
فان المد هو الاب الأكبر والدليل على ذلك انه ورد في سفر العدد 
4٠ : 5‏ وني ١‏ ايام م : م و4 بأن نعيان وارد وجيرا ثم اولاد بالع بن بيامين 
ونسبوا الى بذيامين في بعض الحال لانُجدم ( ثانا ) اذا قيل قد ذكر باكرني 
الكو وفي ١‏ ايام 5:1 ولم يذكر في سفر العدد هم :رم و ولاه 
فيا ايام 4 : ١‏ قلنا قد ذكر باكر فيسفر العدد ++ : هم من سبط افرائم فانها 
اقترن بقريئة من هذا السبط فنسب اليه ليكون له حق في الميراث وانكان 
اضلة مق سبع مام (قاك )"أن يدشكل الذكور في ١‏ ايام 19و١1‏ هو 
ذات اشيل المذكور في سفر التكوين وفي سفر العدد وفي سفر الايام ص م 


فانهُ صارت عشيرته ذات اهمية في عهد داود فسمى بهذا الاسم ( راما ) ان 


ابئين من اولاد بالع وها اصبون وعيري غير مدرجين في محال اخرى من سبط | 
بذيامين ولكنها ادرجا في ( تك +4 : 1١‏ وني عدد 55 : )1١‏ من سبط جاد | 
فلاسباب النسب والمصاهرة واليراث نسبا الى جاد ( خامساً ) ذكر في ١‏ ايام | 


: ؟ابازشفم وحفممها ابنا عير وهما ذات شوفام وحوفام اذ كور بن في عدد 
ك : وس وها ذات شفوفان وحورام المذكورين قٍِ أيام م : :ه وذكر في تك | 
5 : اك بائهما مقيم وحقيم وتعدد الاسماء للشخص الواحد امر معرود فكل أ 
قبيلة وعشيرة ولا سما انها توجد مشابهة تامة ,ينما وهي مثل اللغات الموجودة | 


ا في لفظلة ابرهيم وابرام وابراهامما يشبد بذلك علاء المسلمين 


| عصره باللغة المتداوأ 


لق 
فينتج ما تقدم انه ذا زاد نبي من الانساء على آخر اسماءكان غرضه يذلك ذّكر الابناء 
وابناء الابناء فانهم ابتاء واذا اقتصم و نبي من الانياء على شى* قليل نظر الى اعتبارات 
اخرى كانتقال الشخص الى سبد آخر او موته بدون عقب او قله فيالحروبك في سفر 


( القضاة 41:7٠‏ ) وعلىهذا لا بوجد ادنى تناتض ولا اختلاف بين اقوال الانياء فكل 
واحد نظر الى ظر وف الزمان والمكان وكتب ماكتبه لهام الروح القدس وخاطب اهل 
هم التي كان يعار عليها بعض اصطلاحات جديدة فيكل عصروقد 


نسب مد الىجده فكان رجال قر يش يعَولون سحرك بن ابيكشة قال في السيرة الحلبية 


سميفةه 0 جزء اول ايوهو ابوكبثة احد اجداده من تبل امه لازوهب بن عبد مناف 
بن زهرة جد الي آمنة امه يكنى ابا كبشة اوهو من قبل مرذعته حليمة لان والدها او 
جدها كان يكنى بذلك وقيل ايوكيشة دده لابه لا 
اباكشة وكان عبد النجم الذي بال له الشعرى 

المدهواب لان! .وكانعبد اللطلب تذرباته اذاارؤق عضرة من الولد الذ كور ليذمحخن 
تشكل كون اولاد عبد المطلب عند ارادة 
ذيح عبد الله كانوا عشرة با نحمزة ثم العباس انما ولدا بعد ذاث وانما كانوا عشرة مهما وحي'ذ 


ن ابا ام جده عبد الطلب كان يدعى 


الابن حتيقة ! احدهم عند الكمبة وا 


إشكل ول بعضهم فلما تكامل بنوه عشمرة وهم اْرث والزبير وحجل وضرار والمقوموابو 
طب والعباس وحمزة وابو طالب وعبد الله واجيب عن الاول بانه يجوز ان 
ارادة الذيح ولدا ولد نقد ذكران اولده الحرث ولدين أبو سفيان ونوذل وولد الابن د 


ولد حقرقة انتهى بنصه من السيرة الحابية صديفة؟ 4 جزء اول فاب نالابن دو ابن هده حقيقةفاذا 


نسب نبي من الانبياء بن الابن الى جدمكان قوله صواباً والمعترض من شدة تعنته تعامى عن 
هذه المقائق ابدهية 


التؤراة ١‏ قال ورد عن كتب. اللو رخين الب 


نالوق التويرائ وها كان احد عليه 
5 أخرى باعانة الروح القدس وقال اكليمندس اسقف 


وعزرا ؟ وقيل ان عزرا جمع ماذ 
عو 3 تب السماوية ضاءت فاهم عز را ار نيكتبهامرة خرى وقالترتوليان المشهور 
ايعوزاكتن وعالكتب بعداناغار احل بابل ع ىأو رشام وقالتنيوذلكتانعدمت الكتب 


الكت القدس طاعكوق ابد عكر 


المقدسة فاوحجدهاء عزرا باهام الله وادعى ان 1 
بحة بواطة عزرا ضاعت تلك الثقول فى حادثة التيوكن 


#تنصرولا ظورت النقول !١‏ 
انتي ىكلامه 
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قلنا ان المعترض نقّل هذه الاقوال المتقدمة من نورتن وترك باقي الكلام 

فان.نورتن قال ان هذه الاقوال هي خرافات عجائزية ما انزل الله بها مر 
سلطان فانهم للا ارادوا تعظيم عزرا زيادة عما هو عليه م بشعل المسلمون بعحمد 
نسبوا اليه. اشياء ليست فيهركةولهم ان الله اوحى اليه كتابة الكتى المقّدسة 
وغير ذلك فالمعترض ترك المجز وتمسلك بالسكلام الباطل وتقدم في المزء الاول 
أن الني ع راجمع لكك المقدسة على بعضما وانه' ل يجدد شكا كآن ضائماً 
او مفقودا وما .بدل على ان الكتاب المقدس كان هوجودا عند بني اسرائيل هو 
انهم لا رجءوا من السبي طلبوا من عزرا ارك برا في سفر الشريعة فقرا على 
مسامعهم من الصباح الى نصف النهارها هو مذكورني سفر تحميا م: ١ه‏ 
فلو لم ككن موجودة فكي ف كان ,قرأ فيها من الصباح الى الظلمر وفي عهد هوشيا 
ملك اسرائيل في سنة 06+ قبل التاريخ المسيحي رجم احد الكهنة انيع كايا 
فيسبي بابل لى السامرة ليعلم اهلها شريعة موسى فكي كان يعلمهم شيا معدوماً 
ترا عزرا في الشربعة م ن الصباح الى الظبر وارسال كاهن م فق السئ الى 
التبامرة اليم ايم الامر ببن ,يدل على ان بني اسرائّل كانوا .لون التوراة معيم 
حيهما توجهوا وكانوا يتءبدون بتلاوتمها بلهو من أقوى الادلة علىان الماوكالذين 
سبوم لل يتعرضوا لديانتهم وتقدم الكلام في الإزء الاول ايضا صحيفة ون لنايةهم 
بانهلاخرب بمختتصر اليكل ل ؟ س الكت القدسة بثيء ما لانه م يكن نمطيحج 
نظره استئصال ديانتيمنم انه اخذ ذخائر الميكل اما الكتاب م فم بلغت 
اليوما ني ؟ مل 0؟ و ؟ ايام +م وارءيا ؟ه وتما يدل على ان اليهود لوا كتبهم 


المقدسة ممم ف الي استشياد الني دائيال بالشر بعة ( دائيال ونااو١ا)‏ 


1 
وذكر ايضَاً نبوات ارميا ( داه : + ) فنهذه المقائق التاريخية يرىان الكتاب 
امد سكان منتشراً بين ايهود وكانوا يتعبدون بتلاوته حيثما توجهوا وانما حلوا 
وكانت نسخة منتشرة بيهم ونقدم ان جميع الحقمين ا جمعوا على ان انطوئيوس 
ابيفانوس لم بلاش الكتاب القدس لا خرب الميكل وان يهوذا المكابي قام 
وهزم جيوش ذلك الملك العاني واعاد الديانة الهودية الى روثقم! ومجدها وبنى 
اليكل واعاد التابوت ووضع الكت القدسة فيه الم انظرما تقدم 


ميقل الفصل الثالث )5م 
( فى باقي الرد على اعتراضاته اككررة ) 
قال الامر الاول ان التوراة المتداولة ليست هي توراة موسى وان عز را كتيها بالاهام 
ثانية والا لماكان يخالفها ويتقل عن الاوراق الناقصة قلنا ان امعترض خبط خبط عشواء 
فانه اذا اثيتلمزرا انه كانيكتب بالالهامككيف يتق ل الغلط فاذا كان ماهم اًبالروح القدسكان 
معصوماً عن اطأ على انه ثيت بالبراهين التاريخية القاطعة ان الكتاب المقدس كان يقرأ في 
عصره في المعابد وأنما هو ججعه في مجلد واحد 
قال الامر الثانى لوكان الكتاب المقدس ميحاً لما ذكرت فيه خطايا الاننياء ككطعة 
اوط وداود وسامانقانا تقدم ان مدا نقل في قرآنه هذه الخطايا وزاد عايها من عنده وان 
خطيئة لوط تشبه خطيئة محمد الذي اشتهى بلتزوج امرأة ابنهعلى اناوط فمل ما فعله وهو 
لايدري وجمد فعل ما فعله بعد الاشتهاء والاصرار على المعصية بل -جعل فعله' قا نون وشرعاً 
وشتان بين الامرين انظر ما تقدم فى الْزء الاول صحيفه ١‏ لغاية 5ه ١‏ 
قال الامر الثالث اذا صار الي" محرفاً فليس بضشروري ان يأني بيو يني* عن الاشياء | 
الحرفة فاته ما جرت العاده الاطية بذلك قانا ان هذا هو قانون صميح وبه تسقط الديانة 
الاسلامية فان مدا كثيراً ما كان يخطي* في بلاغاته ثم يدعي ان الله ل وعانيه وثارة كان 
يدعي على الله انه امره بكذا ثم نهاه عنه حت الْأنه هذه الملل ان يقول بإن فيكلام الله 
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ل 

ناسخاً ومنسوخاً وحاشا لكلام اللّه من ذلك 

قال الامر الرايع أن غلماء بروتستنت أدعوا أن الاننا . والحوار ين وان لم يكونوا 
معصومين عن النطاً نان لكنيم محصومون فيالبيغ والتحرير ولكن ما ادعوة لااضل 
له من كتههم قنا تقدم ان الكتب المقدسة منزهة عنشبه الخطأ ذانها تتزيل السكم العام 
وتقدم ان مدا هو الذي كان يشبى حتى في ذأت الصلوة ومدح اللات والعزى في صلاته 
وعيدها طمعا في اغراء قومه على اتياعه وحكتب الله المقيقية متزهة عن ذلك وتقدم 
ان اني لا يلهم فيبعض الاحيان وتقدم ان مرقص ولوقا ومق ويوحنا دوّنوا اناجيلهم بلهام 
الم ى وأيدوا تعالههم بالمعجزات الباهرة واونضنا تمزه الكتب المقدسة عن الاخئلاف والتناقض 
والحاصل أن المعترض اعاد اعتراضاته المرة بعد الاخرى اا ل تعنته وجهله ومع ذاك 
فرك 2 اعتراضاً مكرراً او غير مكرر الا دحضتاه باحق 
بعض ) قال الشاهد السابع عشير أن أدمكلارك ة قال فى فسيره على ١‏ ايام 4: 9؟ - ,رم 
الاسماء ) وعلى + : وم 46 انه توجد اسماء مختلفة وان علماء اليبود قالوا ان عزرا 
وج دكتابين توجد فيهما هذه الفقرات مع شي؟ من اختلاف الاسماء 


قلنامن راج هذه الايات وقارنها يبعضيا وجد انه لايوجد ادنى اختلاف 
شي الاسماء غايه الامر انه ذكر زاكر وني امهل الآخروكريا وثماة وشمام وتاريع 


ا وتجريع وزافة ورفايا والعاسة وألمسة وهي واحدة وهو مثل قول المسامين براهيم 


وا براهام وقرى" به , فيالسبعوا. راثم وابرثم ومثل قرا اءة ١‏ سماعيل يا نون ن وقال علا 7 
المسامين ان 57 ريا حمس غات اشبرها المد والثانية القصر وقري مهما اليالبيع 
5 بتشديد الياء وتخفيغبا ورك ركقم . و لناض اسم عبري زيد في آخره ياء 
ونون فورد في القران سلا عل مين قالوا في ادريس ادراسين وغير ذلك 
انظرالاتقّان المزء الثاني وغيره تقبط ل ادم كلارك في هذه اللغات .وهذا ليس 


بغر يب فتقدم ان المفسرين المسامين امتطوا مطية الشغطط واقترفوا اقح الغامط | 


ي الكلام عل تسيو القراق 


70 كد 
بعض ١‏ الشاهد الثامن عشمر قال ورد في * ايام 18 : ٠‏ لفظ ار بعمائة الف في تعداد 
الاعداد | عسكر ابيا ولفظ تمائماية الف في تعداد عسكر ير بعام وورد فيك ية /ا1 انه قتل 
خواثة اف من عسكر بر بعام وان بعش المفسمرين استكيروا هذا العدد فقرأوا ار بعين 
الف وثانون الف عوضاً عن الى روقراواء 6 انا عوضا هو هده ال 
كلا قلنا تقدم الرد عليه في الجزء الثاني صحيفة ١١١‏ ألغايه تحيقة 36 وريد على 


ما تقدم بان تقول مع أن البوير سكان الترنسفال في جنوب افريمًا لا تاوز 
عدم مسماثة الف نفس الا انهم حشدوا نحو مائة الف نفر لحاربة الالكايز فلا 
بعد على امة عددها جلة ملابين ان تحشد تماماثة الف او ..ه الف نفر 


عمر بعض ) قال الشاهد التاسع مع عشمر ورد في * ايام 71 : .9 كان يهو يأكين ابن ماني سئين | 

الوك | حين ملك معانه ورد في7مل 74 : كان يهو يا كن أبنثماني عشرة سنة حين 
ملك قلنا تقدم الرد عليه في الجزء الاولتحيفه +18 و 185 وقلنا بانه لما كانعمر يبو يكين 
ثمافيسنين اشركه معه والده في المسكم ليرنه ويد ربدعلى السياسة والادارة ومع ذلك فر ياك 
رتسا الا ا كان غبرء كماق ضتتركاينة وه شد اع مذ حكيه سسا عناروفاء والدم وكا 
انملك اسبانيا الخاليتولى الماك وعمره لم يتتجاوز سنة واحدة وعينت واللاته قيمة على الممككة 
ومع ذلك أيقال انه ملك اا كان عمره سنة واحدة ويجوز ان نقول انه لم عاك الاا بلغ 
سن الرشد فن قال انه ملك وعهره سئة واحدة دو صادق ومن قال انه ماك وعمره /11 


سنة هو صادق ايضا 


ثقيوا يدي ) قال ورد في مز ١١:55‏ وكلتا يدي مثل الاسد ورجها المسيحيون 
ورجي / القيوايدي ورجليً 
قلناان العبارة فيالاصل العبري تحتمل انيكون المراد بها ثقبواكاسد وقد 
وردفي آنه من هذا المزمور قوله خاصني من ف الاسد وتحتم لان يراد با ثقبوا 
يدي ورجل وبما ان اللفظة الااية باقّة على أصارا تحتل هذين الممنبين فن 
الإواسة متا لقص البو عله هلعل 
احال لاط ا قال ابن ال" 


ااثل السار لا عنى هن ثثلاثة اقسام اما ان 


لف 
يفهم منه شي» واحد لا يحتمل غيره واما ان يهم منه الثثى' وغيره وتلك الغيرية اما ان تكون 
ضداً او لا تكون ثم ضرب امئلة من القر ان والاحاديث والاشعار ونقتصرعلى ايراد ما يأقي 
فورد فيالقرآن قوله ولا تقتلوا انفسكم فيراد به القتل الحقيتي او القتل الجازي وهو الاكاب 
على المعاصي فاذا ترجم المترجم القتل بلمعنى المقيت كان مصباً واذا ترحجه بالممنى الحازي كان 
مصيبا إيضاً قال مد اطولكن يدا اسرعكن لوقا بي ومراده من طول اليد كرة الصدقة 
فاذا ترجم المترجم طول اليد حرفياً كان مصبباً واذا ترجها بكثزة الصدقة كان مصيّاً ايضاً 
ومن ذلك ايضاً قوله في القرآن لا تجعاوا دعاء الرسول بتكم كدعاء بعمكم بعضاً فالدماءهنا 
يدل على معنبين احدها النهي ان يدعى مد باسمه واتما يقال يا رسول الله والثاني النهي 
أن يجعلوا حضو رهم عنده اذا دعاهم لامر من الامور كضور بعضهم عند بعض بان لا 
يغارقوا يجلسه الا بإذنه ومن ذلك «التين والزيتون وطور سنين فالتين والزيتون ها هذا 
الشجر المعروف وها اسها جبلين أيضاً فاذا ترجم المترجم احد هذين المعنبين كان مصياً 
ولايحوزان نقول الاصل حرف سبب هذا 
قال الشاهد الحادي والعشمرون ان آدمكلارك قال على قوله تعالى اش 54 : ”* ان 
الاصل حرف 
قلنا هاك نص قولهتءالى م1 تشمل النار ا هشيم وتجعل النار المياه تل لتعرف 
اعداءك اسمك لترتمد الامم من حضرتك ول يوضح المعترض وجه تحريف 
هذه الابة فانها مترجمة طبق الاصل منزهةكباقي الكتاب عن الزيادة والنتقص 
ل ترعين وم ا قال الشاهد الثاني والعشرون ورد في اشعيا 54: 4 ومنذ الازل لم 
تسمع اذن ال / يسمعوا وم يصغوا لم ترعين اها غيرك يصنع لمن يننظره وقال ببولس 
الرسولق اكور + : 9 ما لمترعين ولم تسمعاذ نولم يخطر على بال أنسان ما اعده الله للذين 
و 
وقدتقدمالكلامعل ذلك في اللزء الاول صعيفة سسب وعم+عا فيه الكفابةوانما 
نزيد هنا بان نقول ان مراد الي اشعيا انالنمسبحانه وتعالىاظور للامة الاسرائيلية 
اعمالاة عجيبة في انقاذها مناعدائه| ووقايتها من الطغاة المعتدين فبولس الرسول 


دفهففه 

رشده الروح القدس الى تطبيق هذه الاقوال الالمية على سر الفداء النجيب 
وبركاته اللجة فان فداء النوع الانساني من الحطيئة ونتائجها ام من اثقاذ الله لني 
اسرائيل من فرعون ومن الاعداء المسديين فاطلق هذه الابة على بركاتالفداء 
الماضية وه سفلك المسيح دمه الكر يم خلاصنا وعلى البركات الماضرة وهي شركة 
المؤمن مع الله بالتبرير والتقديس والتطبير والحداية وعلى البركات المتصلة وهي 
لني الدائم في السما عفطريقة احلاص هذهالتى بها يتمجد الله ويئال بها الانسان 
لسعادة لم ترها عين ولم تسمع بها اذن ول خط ر على قلب انسان فان الله سبحانه 
وتعالى هو الذي اوجدها واجراها 

فاذاكان علماء المسلمين وادباؤهم اقتبسوا اقوال القرآن وتصرفوا فيها بالزيادة 
واللقصان وضمتوها اقواطم في التغزل والمديح وطبقوها على احوال غرربة حتىاطلق احد 
بي مروان العبارة الواردة بشأن الله على نفسه في قوله ان الينا اياييم ثم ان علينا حسابهم 
فانها في الاصل منسوية الى الله فهلا يسوغ الى كيم ورسول عظلم اطغ اقوال الوحي 
وتطبيقها على الاشياء ع الروحية الختصة يخلاص الانفس الخالدة لعمري ان هذا جائز وقلنا 
ان مدا اخذ عبارة الرسول بولس وقال ان لقال اعددت لعبادي الصالمين ما لاعين 
رأث ولالأن سممت ولا خطرعل قل .شر آمااقوله انلاوون) قل ان. الرجة 
اليونانية محرفة فنقول ان المءول عليه هو الاصل الذي حافنل عليه اليو د كحافظة الانسان 
على حدقة عينه 

قال الشاهد اثثالث والعشمرون الى الشاهد الثامن والعثمرين قال ورد في ملالخي ١:‏ 
هانذا ارسل ملاكي فبهي” الطر ريق أمامي وورد في مت ٠١:1١‏ هاانا ارسل امام وجهك 
ملاي الذي يهبي'طر يك قدامك وتقدم الكلام على ذلك في حيفة **”..ن اليزء الاول 
(؟) قال ورد في ميخا © :” اما انت يا ببت لم افرانة وانت صغيره ان تككوني بين الوف 
بوذا فنك يخرج لي الذي يكون متساطاً على اسسرائيل وتخارجه منذ القديم منذ ايام الازل 


وورد في مق 5:7 ان رؤساء اليهود قالوا ان المسيح يولد في ببت لحم اليهودية واستشهدوا' 


بإقوال النبوة قائلين وانت ياييت لم ارض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لان 


منك يخرج مدبر يرعى شعبي اسرائيل وتقدم شرح ذلك في صحيفة 0٠‏ من اليزء الاول 
قال ان مز 8:15 - ١١‏ واع؟:ه59-ل8؟ وتقدم الكلام على ذلك فى حميفة | 
"١‏ الى +78 من الليزء الاول (5) ورد في عاموض 11:4 و19 وأع 15:18 و17 | 
وتقدم الكلام عليهما فيتضيفة 789 من الليزء الاول (0) مز 3:5٠‏ لروعب 0:1١‏ | 
وقدمالكلامعليهماني يفة 9م الزء الاولوفيحيفةة لمن هذا(5)مز١ 11١‏ 4رعت 
© : والقولان متحدان والممترض مس بإنه لابوجد ادنى اختلاف فقال لم يتضح لي حال 
الموضح السادس لكناقرار هو رن ححة هذا نصكلامه يعني اذا قال هورن ان النور ثللمة 
وان الواحد نصف الارابعة فقوله حجة ولم يدر المعترض ان هورن هو انسان يغاط وان 


كلام الله وحده هو المنزه عن الغلط والمعترض يعرف أن ما اشتهر به الغربيون من حرية 
المناظرات هو الذي اخرجهم عن الحجة |! اوسطى 
قال الشاهد التاسع والعشرون قال ورد فى خرو 2:5١‏ ان قحت اي الامة فى عني 
سيدها الذي خطبها لنفسه يدعها تفك فقال قرى؟ لم يخطبها وكل من الة راءتين صميح لانها 
اذا قبحت واراد اخراحها من عنده تكها وا خطبها اوم يخطبها والدليل على وجوب 
فكاكها قوله تعالى في باقي الآية ليس له سلطان ان يدبعها ا فترك المعترض قي الآية مع 
تعببئها للمراد وتحسك بشطرمنها وعلى كل حال فالغاية ككها لانها حرةكما بعلم من آيد ؟وم 
قالالشاهدالثلانون ورد فيلاو١11: 7١‏ فقالوجد في العبري النفيوى ل الاثيات 
قننا ا نكلامهكذب وهاك نص الكلام من آية ٠٠‏ وكل دبيب الطير الماثني على ار بع فهو 
مكروه ككم و في آية 7١‏ الا هذا تاكلون من جميع دبيب الطير الما ل السك اوضضه 
بانواعه فلا يوجد فيه لبس ول ابهام ولا أيهام ولا احمالك في القرآن بل هوكلام واضح 
قال الشاهد الحادي والثلاثون ورد فيلاو ه؟ : #” والذي يكن اللاو بين ابيع ٠ن‏ 
بيت او من مديئة ملكه يخرج في اليوبيل فقرى' لم كه وعلى كل فهي قراءة #حة 
وبصرف النظرعن ذلك فتقدم انكلة لاتكون زائدة نحو لثلا 3 اهل 
الكتاب ا .ليل وقرى' يعم ونقول الآت ورد في سورة الاعراف 7: 


ما منعك ان لا تسحد اي ايد وفي سورة طه ٠‏ 0 


ما منعمك اذ أيهم ضلوا الا تبني أي ان تتبعني ولا زيدة وني سورة الانمام 


سفق 
ا + : ٠9‏ قل تالا ات ما حرم ربع عل الأ تسركوا به يني الحرم ان تشركوا 
ا فلا زائدة وقيل نافية وقيل ناهية وورد في سورة الانبياء 0١‏ : هة وحرام على 
| قريةٍ اهككناها انهم لا يرجعون اي رجوعهم وورد في القرا مواضع حذفت 
ٍ قيها لاد فني فى سورة الانبياء 7١‏ : ب وحملنا ؤ في الارض رواسي ان تميد بم أي 
كراهة ان تيد بم وتضطرب وقيل لان لا تميد خذف لا ومثله” في سورة 


| انحل ١١:1١‏ وني سورة لتهان "١‏ : ه وورد في سورة ,يوسف ٠١‏ : 6م قالوا 
| تلن نفو تذكر يوسف أي لا تنتؤ ولا تزال ند م تفجناً عليه فجذف لا لل 


ذفني الثرارت مواضع كثيرة نر ىكلءة ( لا ) زائّدة وني مواضع أخرى / 
محذوفة فلياذا لا نفعل ذلك بالا يتين اللتين وردنا في التوراة الشريفة مع 
زيادة لا وحذفها فيا هي قراءة وقرا الكلام تعين المراد فلا بلي 
اخلاف قرلا ) والكاترزف] اكب قرا 4 القرآتتقسم الى ا 
القران | وشاذ قال ابن المزري كل قراءة وافقت العر بية ولو بوجه 
ووافّت احد المصاحف الممانية ولواحتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة 
التي لا يجوز ردها ولايحل الكارها قال ونتى اختل ركن من هذه الاركان الثلاثة 
اطلوٌ فعا ضعيفة اوشاذة او باطلة قا لابن المزري ونمني بموافقة احد المصاحف 
مأكانثاناً فى في لعضم جادون بع حرا أن عام رقالوا اتخذ الله في البقرة بغير واو 
وبازير وبالكتاب باثبات الباء فيهما فان ذلك ثابت في المصحف الشاي 
وكقرالة 0 من م الاتبارتي 1 آخر براءة بؤيادة من فانه ثابتني 
المصحف الم ونحو ذلكفان ل يكن فيثىء*من المصاحف المانية فشاذ وقولنا 
ولو احتالا نعني يما وافته ولو تقديراً كلك يوم الدين قانة كتب في اميم 


3 +51 6 
بلا الف وقد يوافق اختلاف الما 5 الري سم تيا يورت بالثادوالناة 
ويغفر لكم بالياء والنون وغيره وغيره وقال ىّ ما روي ف القرال على ثلاثة 
اقام )١(‏ قم يقرأفيه ويكثر اعد رهما 02 القثاة ووافق التربية وغ 
ا (0) وقسم صح نقله عن الآحاد وصح في العربية وخالف لفظة المط 
ةما به لامرين عخائفته لما اججم عليه وانه لم يؤْخد باججاع بل بخير 
الاحاد ولا يبت به قران ولا يكفر جاحده ولبئس مما صن اذ جحده (ع) 
وقسم نل ثقة ولا حجة له في العربية اونقله غير ثقة فلا يقبل وان وافق 
الخط وقال ابن الجزري مثال الاول كثيرمالك وملك ويخدعون وخادعون 
ومثال الثاني قراءة ابن مسعود والذكر والانثى وقراءة ابن عباس وكان امامهم 
ملك بأخذكل سفينة صالمة واختلف الملاء في القّراءة بذلك ومثال ما نقله غير 


| ثق ةكثير ماف يكتب الشواذ وكالتراءة النسوبة الى الامام ابي حنيفة منما انها 


يخثى الله من عباده العلماء برقع الله ونصب العاياء ومثال ما نقل؛ ثقة ولا وجه 
لذ في العربية نحو معائش باطمز وعمد الترمذي في جامعه والخام في مستدركه 


لقراءات الاحاد ( وهو ما صح سندء. وخالف الرسم اوالعربية بي ) با اخرجا فيه 
. شيا كثيرافن ذلك ان مدا قرأ متكثين على رفارفب خضر وعباقري حساق 


وهي في القران سورة الرحمن مه : 7١‏ متكثين على رفرف خضر وعبقري حسان 
32 5 
وعن ابي هريرة ان مدا قرا 8 تعلم نفس ما اخني لحم من قرات اعين وي 


ا في سورة السجدة ؟م ١7:‏ قرة أعين وقرقٌ اخفي على انه قعل مضارع اخفيت 


| وقرئ “فى واخى وفي سورة براءة 5 :94؟1 لقد ا رسول من انفسيج وفرئ 


انفسكم بفتيح انا وهذا عر » كتين جدا والق “علماه اانشلنين كنا في أقراءة 


1# 
الشواذ مثل ملك يوم الددين بصيغة الماضي ونصب يوم اياك تعبد ببثانه للمفعول 
| وخلاف ذلك سي شيء يقال لها المدرج وهو ما زيد في القراات على وجه 
الفيبيز 0 التكلام عليه ان شاء الله 


كتاب الله منزة ) قال و 5 سيب التحريف قلنا اتضح مما تقدم | 


عن الللبس / 
بخلان القرآن / الاعمىالتمتع بسنانها وكأنه نا نكتابالله فيه متشابهات كالقرآن 
حاشا كلا في القرآن المتشابهات والمتكلات والجملات ونقتصر على ذكر الاخير فنقول 
2 قال علياه المسامين المجمل مالم تتضح دلالته' وفي جواز بقلله جملا اقوال 
أصصها لا يبتي المكاف بالعمل به بخلاف غيره وللاجال اسباب منها الاشتراك 
٠‏ حو والليل اذا 9 في سورة التكوير ٠١:١‏ فانه' موضوع لاقبل وادبر 
عت ثلاثة قرؤٌ في سورة ار ١‏ : 08؟ فان القرء موضوع لاحيض والطور 
ومن ذلك قوله في سورة ة البقرة | عددمم؟ او مفو الذي بيده عقدة احاح 
| يحتمل الروج والولي لي ذان كاد منها بيده عمّدة التكاح ون اسباب الاجسال 
ا المذ قكتوله في سورة النساء 4 :1+5 وترغبوق أن تتكحوهن” محته ل ترغبون 
ا في او ترغبون عن فيختاف الممنى وءن اسباب الاجمال اختلاف مرجع الضمير 
| نمو قوله في سورة الملائكة هم ١‏ اليه يصعد الكام الطيب والعمل الصالح 
| يرفعهٌ يحتمل عود ضمير الذاعل في يرفعة الى ما عاد عليه ضمير اليه وهو الله 
١‏ ويحتمل عوده الى العمل والمعنى ان العمل الصالل هو الذي رفم الكام الطيب 
| ويحتهل عوده الى السكام اي ان الكام الطلبب يرقم العمل الصالم وهن اسباب 
الاجمال احتهال العطف والاستئنافك في قوله في سورة آل عمران # : ه الا 
| الله والراسخمون في العلم يقولون وءن اسباب الاجال غرابة الال نحو قوله في 


د 


' ثنزه اقوال الله عن الالتباسفانهاكالشمس ظاهرة لذيعيئنين ولايطيق | 


7117 6 
سورة البعرة عدد سم وي سورة النساء ع :عم فلا تمضلوهن” ومن اسباب 


| الاجال عدمكثرة الاستمال الآن نحو قوله في مور القنراء 5 :سم" يلون 


السمع اي يسمعون ونحو ثاني عطفه اي متكبراً في سورة المج 00 :ه ونحو 


فاصبح يق ب كفيه اي ادا (اطورة الكهف م : )4١‏ ومن اسياب الاججال 


التقديم والتأخيرما في قوله في سورة طه ١04 : +١‏ ولولاكلة سبقت مرت 
ربك لكان ازاما واجل مسمى اي ولولا كلة واجل م جى لكان ازامأ ومن 


| ذلك قوله في سورة الاعراف؛ : /لم١‏ يسألون ككانك عتبااي يسألونك 
8 ٍ حي عنها أي !. 


عنها كانك حني ومن اسباب الاججال قاب اللنقول نحو طور سنين اي طور 
سينا في سورة التين 0ه : ٠‏ ومن ذلك على آل يأسين اي اليس امل فانظر الى 
الاجمال وكيف محتمل الكلمة الواحدة معاني تلفة متناقضة وليس ذلك فقط 
بل اقعيارات الدران ابت اتعلات. اللا ريد بمض امثلة توضح ذلك 
فنقول ورد في سورة البقرة قوله ان الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت او 
اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما اي يدور بهما ويسبى فانه كان على الصفا والمروة 
صهان يقَالطما اساف وكان على الصفاوثانيهمانا'لة وكانعلى المروة وكان اهل الماهلية ,بطوفون 
بين الصفا والمروة تعفلها للصتمين فلما جاء الاسلام وكسرت الاصنام تحرج المسامون عن 
السبي بين الصفا والمروة غير ان ممداً اخبرهم بجواز الست بينهما وقال انه من شعائر الله 
واكلفة اليلفاد فيحم السبي بين الصفا والمروة فيالمج نذهب جاعةالى وجو به وذهب 
قوم الى انه تطوع وذهب قوم الى أله لاين. برك وذهب | خرونا الى أزة من راد * 
عليه وذهب آخرون الى أن من تركه ل يزه ه حجة وغير ذاك من الاختلافات وسوياقوة 
فلا جاح عايه فانه يصدق عليه انه لا انم عليه في تعله ندخل محته الواجب وااندوب 
والمباح ومن ذلك اختلافهم فيالصلوة الوسعلى الواردة في قوله حاذخاوا على الصاوات والصارة 
الوسطئفيسورة البقرةفقال بعضهم هي صلاة الفجر والمذهب الثاني انهاصلاة الغابر والمذهب 
التالثانها صلاة العصمر والمذهب الرابعانها صلاة المغرب والمذهب الخامسانها دلاة المشاء 


ع 7137 
والمذهالسادس انها احدى الصاوات الس ومن ذلك ما ورد في سورة المائدة قوله فان 
3 ذاححكم ينهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يشمروك شيا فاختلف عاماء 
التفسير في حكم هذه العبارة على قولين احدما انها «نسوخة وذلك ان اهل الكتاب اذا ١‏ 
ترافعوا الى تخد كان عذبراً فان شا ع حكم بيذيم وان شاء اعرض عنهم ثم تدخ ذلك بقوله 


وان احكم بينهم بما انزل الله فلزمه ا بيثم والقول الثاني انها محكمة وحكام المسامين 


بإليار اذا ترافموا اليهم فان شآ وا حكموا بينهم وان شاؤا اعرضوا عنهم واختلانات عامائهم | 
في الاحكام والمعاملات وغيرها هي ا بسبب احتلاف عبارات القرآن 

اما الكتب القدسة فبي منزهة عن الابهام والاججال والقراات الشواذ 
والموضوعة فائه| واضحة يفبمها الاي وغيره 
كننة الله | قال الشاهد الثاني الثلاثون ورد في أع ٠‏ :8؟ لترعوا كنيسة الله الني 
اقتناها بدمه قال كر يسباخ لففل الله غلط والصحيح لفظ الرب 8 / 

قانا ان كلت الله والرب يطلقان على الذات العلية على حد سواء فن قرا الله 
اوااربكان مصيا فم الله هو المبود خق وكل ما انحْذ من دونه معبوو 
اله عند متخذه وهو بينالالحة والالانية وفي حديث وهيب بن الورد! ذا وقم قم | 
العبد في الحانية الرب ومهيءنة الصديقين ورهبانية الابرار ١‏ جد احداً د ا 
بقابه اي لم يجد اد يبعجبه ول ل بحب الا الله سبحانة وورد في لان العرب 
وقيرة الزف نه لعز وجل و شيء اي مالتكة وله الربوبية على 
جنيع املق لا شرريك له وهو رب الارباب ومااك الملوك والاملاك ولا يقال 
الرب في غير الله الا بالاضافة يال هو رب الدابة ورب الدار قال الفضل الرب 
يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم واذا اطلق على 
غير الله الا بالاضافة فيال ربكذا فترى من هذا ان لفظتي الله وارب هما 


|امترادقان ولكوامن غده تدقق علا السيحين تعدو فى كل الفظة. حي 


1 
في المترادفات وت ىكل حال فبذه الاية هي صميحة وهب تدل على الفداء اليم 
| الذي اجراه المسيح الكلمة الازلية 


| اعتراض على ) قال الشاعد الثالث والثلاثون ورد في ١‏ تيمو :15 الله ظهر في الحسد 
١)‏ * 9 
| الاسم المظهر ) نترى“هو عوضاً عن لفظة الله قلنا أحجع حميع العلماء الحققين والمدتقين 


على تضحة هذه القراءة وهي الله خلور فى المسد والمعنى مستقم ع ىكلتا القراءتين 
لففد | قال الشاعد 4 ورد في روه : 1 ثم نظرت وسمعت ملاكاً طاراً في وسط 
ملك ا السماء فتال قرى" عقاب قلنا | جع الميع على سحة هذه القرآءة الموجودةكم) 
يتضح من راجم جميع النسخ 
الشاهد ) قال الشاهد و8 ورد في افسس © : 7١‏ خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله 
الاين ) قال قرى* فىذوف المسيح وقلنا بما ان المسيح هوكلة الله الازلية الخالقة فيطاق 
عليه لفظة الله ويطلق عليه المسيح لانه عين ليكون فادياً 

فينتج ممأ تقدم ان المعترض اعاد اعتراضاته العارية عن الصحة المرة عد 
الاخرى فيعيد الاعتراض الواحد ثلاث مرات واريع مرات وتقدم دحضها 
| بالبراهين القاطءة وثبت مما تقدم الَكتاب الله منزه عن شبه التحريف بخلاف 
غيره عن الكت البشرية 


سيا الفصل الرابع ام 

« في دحض ما ادعى به من التحر يف بالزيادة » 
الكتب الموضوعة | قال الشاهد الاول ان تمانية م نكتب العهد القديم كانت مشكوكة 
والجالى2 | غير مقبولة عند المسيحبين الى سنة 894 وهي هذه )١(‏ كتاب استير | 
(؟) كتاب باروخ (") كتاب طوبيا (5) كتاب يهوديت (8) كتاب وزدم (3) كتاب 
ايكليزيا سيكس (7) الكتاب الاوللامقايين (8) الكتاب الثاني لامقايين وفي سئة هم 


ة تحقيق الكتب 


مسيحية امر الامبراطو ر قدطئطين بانعقاد محاس العلماء في بلدة : 


الالمى فر بيذكرها ليو ا انب الذي نبغ في اليل قاد 00 
م ا 


كاه51»# 
المتكركة كوا ودوك ب القسلم بكتاب يهوديت وابقوا بإقيالكتب مشكوكة ما يظهر من 
المقدمة التيّكتيها جيرومعلى ذلك الكتاب وفيسنة #54 انعقد> لس لاود يقية وسلموا م 
الا سالاول فيكتاب يووديت وزادوا عليهكتاب استير وفيسنة 910" انعقد مجلس قرطاجنه 


| وكان اعضاؤه ١*١عالما‏ فوافقوا علراحكام ال لين الاولين وسلموا الكتب الباقية ننه ولكنهم 
أكحوازا كنات بادوج عنزلة جزء منكتاب ارميا لان بار وكان اتا حته و بعد ذلك قاد 


ثلائة مجالس اخر أعتي مجاس تراو ومجلس فاورنس ومحاس ترنت ووافقوا على احكام 

الجالنس الثلاثة السابقة فبعد انعقاد هذه الجالس صارت الكتب المذكورة مسلمة بين حمهور 

المسيحبين الى مدة ٠١٠١‏ سنه م ظهن البروتستانت وقالوا ان هذه الكت غير اهامية 
قلنا تقدم الرد عليه في الإزء الاول من صحيفة ١٠م‏ لغاية صحيفة +م وعلى 


| كلحال فلا توجد إدلة خارجية ولا داخلية تدل على ان هذه الكتب هي من 


الكتب المقدسة فائها ليست باللغة المبرية التي هي لنكتب الوحي الالحي 
في مكتوبة باللفة اليونانية فان يرود اسكندرية الفوا هذه الكتب لاضرام 
يران الغيرة في افئدة اخوانهم ( ثانا ) انبا كتبت بعد انقطاع الروح النبوي 
وقد ذحكر في نوات ملاخي ؛ : ؛ - 0ه يانه لا قوم بعده ني الا يوحنا 
المعمدانفانه قال عنه يانه سيظبر بروح ايليا واجمع اليهود على انقطاع الروح النبوي 
علاخي ( ثانا ) لم بدع احد من مؤاني هذه الكنب الموضوعة بأن ما كتبا 
هو وي الي بل أعتذو + مق قي غاكون وقع فيها ممن. الزال الل 
(راا) ان اليهود الذين منهم استلمنا الكتب الالحية لم يسلموا بان هذه 
الكتب الوضوعة هي انزيا كم المليم قلم يشر اليها اللسيح ولالمواريون 
ومع ان فيلا ويوسيفوس نبغا في اليل الاول المسيجي الا انها ل باتيا لها 
ب أن (اخاميا) إن اللكبية السيحية لم تسلم بانها عر الوجى 


*» 5594 0 

في 0 الكب المقدسة وكذلك ل يذكرها اورجينوس الذي إنبغ في الجيل 
الثالث المسيجي من ضءن جدول ل الكب المقدسة وكذلك / 00 
اثناسيوس ولا ( هيلاري ) ولا مكيراس اسقف اورشايم ولا ابيفانيوس ولا 
غر يذوري تزبائزين امفيلوخيوس ولا جيروم ولا روفينوس ولا غيره من علياء 
الجبل الرابع بلى ان مجلس لاوديقية لم يدري هذه الكتب. الوضوعة مر 
الكنب الالهية وام #رأهذه الكتب في السكنامس الا في الميل الرابع فان 
جيروم قال انها كانت تقرأ لتكون مثالا يتتدى 5 لم يستشهد احد 
بها لتإسد تعليم ما ومما يدل على عدم اعتبار المسيحبين لها في اميل الخامس هو 
ان اونغسطين قال انه لما كان يقرأ كتاب المكة فيكنيسة ما كان يقرأء 
احد الناستمن لا شأن له فىحل ادنى من الحل الذ يكانت تقر فيه الكنب 
الالحية فانه كان اها الاساقفة واغّة الدين في مكان شير خطير 


0 فيتضح من هذا عدم جواز الأفياد على ما لم إسامه لنا ينو اسرائيل علىان الجالس 
التي استشهد بها لا تفيد شيئاً ولم تكنغايته الاولية النظر في الكتب الموضوعة بل 
ا الكتب نظراً انوي وبيان ذلك ان قسطنطين امر بالتام مجلس عام فينيقيةفي 
سنةه#مسيحية فاجتمع فيه نحو 8 ال#اسقفاً وكان فيجيع اللملكة محوء 18٠‏ اسقف ودذا 
من اقوى الادلة على ان الديانة المبيحية كانت انتثيرت اتتشاراً غريباً وكانت غاية هذا 
الجلس النظر في بدعة اربوس فقرر انالكلمة الازلية هي الله ثم سن قوانين اخرى مخص 
وات ون اي ول يقرر انكتاب يبوديتهو من الكتب المقدسة 
53 5 لمن راجع الكتب التاريخية على اننا لو سامنا جدلابانه؛ قرر السك بهذا الكتاب 
لما ساغ 0 على قراره لان ل الموجى بها هي التي تكتب باطام الروح التدس 
ي لقي ا 
وبوج الي ونتأيد بالنبوات وبالبجرات والكتاب الذي بهذه الصفة هو في غنىعن قرار | 
مجلى وبا ان حكتاب يهوديت مجرد عن ذلك فلس من كتب الوح وهو كثاية 
عن رواية تاريخية تشتمل على ان يجهوديت هزم الاشور بين الذين انوا لتخر يب الهودية 


3 7141/2 6د 
مجلسا لاود يقية ١‏ وكذلك القول في مجلس لادويقية فانه كان التأم في سنه 14 وقرر 
وقرطاجئة | نحجوستين قراراً مختص بلواحجات المسيحية وفي قراره الستين ذحكر 
آنا الكتن' التانوتقة: رصقن لاتق عن الكتن الوطوطة وم بقرر انكتاب زفت فو 
من كتب الوجي ولكنه اشار الىكتاب استير الموضوع وفي سنة 07ب التأم مجلس قرطاجنه 
لانظر في نظام الكنيسة وماد الاطفال ونظر ايضاً نظاراً ثانوياً في الكتب الموضوعة فبذا 
هو اعمال الجالس القديعة ولا يخنى ان ايمان المؤمنين لا يجو ز ان يبنى على قرارات الجالس 
ولا على اقوال الائمة وقراراتهم فاتها قابلة ابخطأً والانسان محل السهو والنسيان واعان المؤمنين 
مني على كتب الوحجي المؤ يدة بابينات والمعجزات والنبوات 
ملسا فلورنس | قد التأم في سلنة 14 مسيحية مجلس فلورنس وحكات غايته ظم 
وترنت2 | الكنائس الثمرقية الى الغربية اما مجلس ( ترنت ) وي مدينة في تير ول 
في اوستريا فالتأم في 7 مابوسنة 16 وقرر بخصوص الكتب المقدسة ما أي وهو 
أن جيع ما يجب الامان بهرهو متضمن في الكتاب المقدس وان 
لا يجوزان تكون التقاليد او الروايات الشفاهية الكنائية ذات سلطة ومرتبة 
مساوية مرتبةكتب العبد القديم والمبد الجديد اي التوراة والانجيل ثانا ان 
كتب اليهود التي بعترفون بها فط هي الكتب القانونية في المبد القدي الواجب 
0 .- 
الاعتماد والتعو يل عليها ( ثاثا ) ان التكنب المقدسة يسهل فرءبا ولا تحتاج الى 
تفاسير مزوقة بل الضر وري هو ارشاد دو امسيح ان فبها 
فيتتج مما تقدم انكتب الله التي انزلا على انبيائه ورسله اللكرام بآقة 
على حال الم يمترها زيادة ولا نققصان وان الكت الموضوعة قائمة على حدتما 
ولم يستبرها ببنو اسرائمل اتتعاب الكتاب ولذا كانت عرضة لابحث والنظر 
وانه' لايجوز اننمتبر كتاباً ما ملبماً من الله ما لم يكن :لعل نيكريم او رسول 
عظيم رط أن :ويل اقوالهروقالفه بالدبوات والليزات وعذه القاعدة قط 


1 * 
قرانه لمدم اشتهاله على نبوة ولا معسجزة والكتب الموضودة لا شت لى على صنغات 
الكتب المقدسة فاذا التأمت مجالس وقررت ان كتااً هو موحى به ولم يكن 
مشتملاً على نبوات ولا على مسجزاتكان هذا القرار باطلاً لا ينظر اليه ولا 
يمول عليه 
ولانستغرب وجود هذهالكتب الموضوعة فانها لا تباغ قبراطامن الكتتب الموضوعة في 

الاحاديث التي نسبوها الى مد قال البخاري اخذت الاحاديث من ستّالة الف حديث فاذا 
فرضنا اذكل حديث يشتمل على سطر واحد كان سئاثة الف سطر واذا كانت كل صحيفة 
تشتمل على ثلاثين سطراً كان عشسرين الف سخيفة أو عشرين مجلاً ضخماً جداً ونس 
على ذلك الاحاديث التي حهها عسل وابو داود والتزهذي انظر حديفة 7٠١8‏ و4١٠7‏ من هذا 
الليزء ولا يخنى ان احاديثهم الموضوعة هي مختلطة باحاديثهم الصحبحة بحيث رتعذر على 
الانسان ابيز بين الصحيح والفاسد بخلاف الكتب الموضوعة التي ذَكرها المعترض فانها 
قائُة بذاتها لم يعتبرها احد منالائمة الاولين ولا مناهل الكتاب الاصلبين وقد الفعلماء 
المسامينكتباً حمة في الاحاديث الموضوعة مث لكتاب اللا للي المصنوعة فيالاحاديث الموضوعة 
للسيوطي فانه مع فيه بين موضوعات ابن الليوزى وموضوعات الميوزقاني وشل الكت 
البديعات فى الموضوعات والفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة لاشوكاني والموضوعات 
الكبرى لملا على القاري" وغيره وغيره 

كتاب استير | قال انهم زادوا فيكتاب استير تانا ان هذا 0 فى على حاله 

وانما وضع احدهم 1 لتوضح.معناه كؤامرة اثنين من خدم احشويروش لقئله وببان 
لامر الذي كن | اصدره علاشاة الامة اليوودية وزيارة الملكة استير لاملك وصدور الامر 
الثاني بالغاء الامر الاول ولا يخنى انه اشير الى هذه الموادث في هذا السفر الايل غير 
ان يعضوم زاد هذه الملحقات لاشمرح والتفصيل وترحمت هذه التفاصيل مناللغة اليوثالية 
الىاللغة اللاتينية غير ان الحققين رفضوها واعتبرها جيروموجر وتيوس من زخرف الكلام 
وعدها من الاوهام لانها غير موجودة بالاغة العبرية ولا بالاغة الكلدية لغة الكتب الموحى 
بها وثانياً ان اليهود اصماب الكتاب لم يعرفوها 

ومع انهل يدير رفي سفر استير اسم المولى سبحانة وتمالى الا ان اعمال عاايته 


: : 
1 


الالمية ظاهرة فيه ظرور الشمس في رابعة النهار فالمناية الالهية رفمت استير الى 
أعلى درجة مره الحد فان المولى سبحانه وتعالى جعلبا واسطة في انقاذ الامة 
الييودية من مكائد اعدائهم ورد يدم في تحرص | واسقطهم في الفرة التي كر وها 
لشعب الما فمل بفرعون وجئوده الى إخره وذكر في هذا السفر صوم اليوود 
| ثلاث ايام وسبب عدم التصرجح بادعم لله فيه هو ان النبي آثر انتتكام اللوادث 
عن نفسها فبو محذوف لفظاً 7 زعدق: وال بود فوس هل 9 اليهودية 
بهذا العيد في جبيع انحاء الدئنا 1 مراحم الله وقال اوغسطين وغيره من اثة 
امسيحبين وعتقيهم ان نزلعلىعزرا البي وفبه البعض الى اتفياء اليهود الذين 
| ظبروا فيوقت عزرأ لغاية سمعون البار وقال فيلو انه نزلعلى يمو باكين بن يشوع 
ريس الكهنة الذي رجع من السبي مع زربابل وذهب البعض الى انهه نزل على 
مردخاي وقيل عليه وعلى استير وعلى كل حال فبذا الكتاب يشتمل على حادثة 
مهمة تاريخ الامة الييودية كالموادث التي حصلت على بيد موسى فوسى النني 
انقذ بني اسراشّل من بد فرعون واغرق المصر بين واستير انقذت الهود من 
اعدائهم م واهلكنيم وهذًا كله بالعناية الالحية وحمد اخذ بعض الفاظ من هذا 
السفر وخا طكمادته فادعى ان هامان وزير فرعون واأق انه#وزير احشويروش 
الكنيسة الرومانية | قال ان الكنيسة الرومانية الت متعوهالآ ن اك . ن البروتستانت / 
والكتب الموضوعة ] لم بإلكتب الموضوعة وانها الهامية وك ا نهم اجعوا على هذه الكتب ١‏ 


مجوز ان يكون احماعهم على هذه الاناجيل غير اطامية 


م على 
تقدم اكلام على ان لم يجمع المسيحيون على ان الكنب الموضوعة هي | 
ا الحامية 5 بعتبره أالاعة اونا بعولوا عليها وم عم فيسايدم | 


رذن 


ول يدرجوها في قوانئم الكتب الالمية بخلاف الاناجيل فان ميغ السيحبين 
من.العصر الاول المسيجي غاية الآن يجمعون على انها كت الوجي فاستشهدوا 
بهاني حل المشأكل وفصل القضايا وتعبدوا بتلاوتها الى آخر ما تلم فاستدلاله 
بالكاثوليك وكثرة عددم ليس من البراهين النطقية فاذا كانت كثرة العدد 
| هي دليل علىصحة الكتبكان الوثنيون الذين يمبدون الاصنام اصح منة مذهاً 
لان ماكثر عددامن امسلمين ومن السكاثوليك والماصل انه لم يجمم المسيحيون 
الاولون ولا اتأخرون على كدة الكتب الموضوعة بخلاف آلكتب الالمية 
اما ترجمة التوراة الى اللخة اليونانية فاذا كانت هذه الترجة صصححة او فاسدة 
فبذا لا يخل بالاصل الذي نقلت عنه هذه الترججة ولا سما ان هذا الاصل 


| كان متداولا بين اليهود في انحاء الدنيا وكانوا يقرأونه في معايدم ويقيمون اوامره 
! 


أ عستت 


« في الرد على الشببات التي اوردها بخصوص حمسة اسفار «وسى » 

الشاهد الثاني | قال ورد في نك #5 : #١‏ ما نصه وهؤلاء هم الملوك الذين مككوا في ارض 
ادوم قبلما ملك ملك لني اسرائيل ولا يمكن أن ككون هذه الآية م نكلام موسى لانبا 
ا اتدل على ان المتكلم بها بعد زمان قامت فيه ساطلة بني ارال واول ماوكيم شاول كان 
| بعد موسى بو 05" سئة وقال آدم حكلارك ان هذه الآية الى الآآية .وم مأخوذة من 
١(‏ ايام4*:1 - 0ه) وانما كانت مكتوبة على الحاشية ففلن الناقل انها جزء من الاصل 

قلنا ان هذه الآآبة الشريفة هي من اقوال الله لموسى الني وليست من 
سفر الايام والدليل على ذاك ان مودى قال في الاصحاح ١07‏ : . بان الله سبحانه 
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وتعالى قال لا برهيم واثمرك كثيراً جدًا واجملك الما وه لوك منلك يخرجون وقال 


0 ع 
التعالى لابرهيم ايضا في آية١‏ وابارك سارة امرأتك تتكون امم وملوك شءوب 


مها يكوتون وقال الله لابرهيم في هم:١١‏ انا الله التدير ار واكثرءامة وجاعة 


المواعيد الصادقة وبالنتيجة كان عارك ان اله وعد ابرهيم بانهسيكون من ذريته 
ملوك واعاد سبحانة. وتعالى هذا الوعد لابرهيم لاتأكيد بل ان موسى ذكر 
واجبات »لوك بني اسرائّل قبل ان قوم ملك منهم ولو قارن اد مكلارك او 


من حذًا حذوة اقوال الله ببعضما لما وقع في هذا الماط وحكم عائب قولا. 


'اممتكون منك وملوك سيخرجون من صلبك فومى النى هو الذي ذكرهذه ١‏ 


صحيحا واثنه الدهم السقيم فوسى الن يكان متأ كدابانه سيقوم من بني اسرائل | 


ملوك في المستقبل لتصديقه مواعيد الله التي وعد بها إرهيم اله سبخرج من | 


ته ملزله فنا 15 انهاه ملوك ادوم وقال انهم كانوا قبل ان يلك ملك 
على أشيزا اكْل 


المشور بن والممكيين ودعاها على اسمه باشان حووث بائير الى هذا اليومفقوله الى هذا اليوم 
يدل على ان المتكلم كان متأخراً واه كتب ماكتبه بعد اقامة ليود في فاسطين والاغلب 
ان هذه العبارة كانت في الحاشية فالمقت المت ثمأورد بعض اتوال <ورن التي دافع بها عن 
الكتاب المقدس من ان هذا لا يخل به 

قلنا ان لفظة الى هذا اليوممي منكلام #ومى النى ولا حاجة ا ىالتعسف 
والتكاف وا مر وج عن الاصلى فان موسى تكلم على | خص بائير من الاراضي 
في الزمن الماضي ثم ارد فكلامة بشوله وان هذه اللصة هى باقية بأسمه لثاية 
دم دوين التوراة هذا هو قول الحمقين بل هذا هوالمعرود 0 التكلام العادي 
فيجوز للدؤلف ان يصف غيئاً من الاشياء ثم يردفه بقوله ( وصفته هذه باقية 


| الشاهد الثااث ] قال ورد في نمث" : ١4‏ ياثيربن ٠ف‏ ىأ خذ كل صحكورة ارجوب الى تخم 


0ك ول 
الى يومنا هذا ) فلا يجوز لماقلان يدعي بان هذه ه الافظلة هي مكلا يده فانا أ 
أ كد لظنك :ولت لنوا اما التق فبوتكرارالقضة الواحدة في العران عدة 
مرات والزيادات الكثيرة التي عدوها من الاطناب فبذا هو اللو حقيقة 


ا يائيد بن حا ايد د ان ايام 757:7 أن بائير هو ابن سجوب قلنا ان بائير هذا 
كان من سبط'يهوذا لانه ابن سيجوب وجده حصرون ومعذلك فسمى فيسفر 
3 ؟" : 4١‏ وني تث 3 : 14 ) ابن منسى بالنظر الى نسبة النساء وتقدم في اليزء 
الاول صحرفة »٠/‏ انه كان ورث املاك ماكر بن «لمسى فهو ابن «نسى بالنظر الى النسب 
والميراث وانكان ابن سجوب حقيقة فاذا نظر الى الآب الحقبتى كان ابن سجوب واذا 
نظر الى نسب النساء والار ث كان ابن «نسى وشرحنا ذلك شرحاً مستوفياً في الليزء الاول 
وهذا القو ل كاف في دحض كل اعتراضاته المكررة فداب المعترض التكرار الممل 
جل الله ] قال الشاهد الخامس ورد في نك 57 : 14 فدعا أبرهم اسم ذلك الموضع يبوه 
06 انه يقال اليوم في حبل |! ارب يرى فادعى أنه لم يطلق على هذا اليل الله 
الا بعد بناء اليكل الذي يناه سلمان حتى ذهب آدمكلارك الى انه لم يطلق عليه جيل الله 
الاعد خا امكل 


قلنا انهذا المل الذي قدم أبرهيم عليه ابنه اسحق يسمى جيل الله لان 
الله سيحانة وتعالى ل لابرهيم عليه وامره ان لا يمد يده على ابئه اسحق وعلى 
هذا الجبل تكلم الله مع ابرهيم ووعدة بالبركات اللمة وانه؛ سيتبارك بنسله جميع 
الورى قاطبة فني أي محل .تهلى فيه الولى ينسب اليه على سبيل التمظيم 
واللكر.م وعلى هذا لما ظبر الله ليستّوب.في مكان ووعده بالعونة والمساعدة 
سمى هذا المكان بيت ايل ابي بيت الله ( تنك +» : ماو وا) وكذلك لما ظبر 
الله موسى امره أن يخلع حذاءه لان الارض التي تل فيا الله تقدست خر:ه 


وفي سورة طه ٠١ : ١‏ فورية سمي جبل الله لان الله ظبر يفيه لابرهيم و بعد 


اا اي 
ذلك نى سليان اليكل على هذا المبل المقدس لانهُ جرت العادة بناء المساجد 
العمومية في الحال الققدسة ونشأ عن هذه المادثة الميمة وهي ظبور الله لابرهيم 


بهذه البركات هذا المثل الذي كان متداولة في عصر مومى وهو ( أليوم في جبل 
الرب يرى ) فوسى ذكر ظبور الله لابرهيم وهي حادثة حصلت قبل مومى بو 
٠ه‏ سنة تقريا ثم ابدها بتداول هذا الثل ٠‏ 

الشاهد الادس ] قال ورد في نث ؟ : ١7‏ وفي سعير سكن قبلا الموريون فطردهم 
بنو عيسو وابادوهممن قدامهم وسكنوا مكانهم كا فمل اسراميل بارض ميرائهم التي اعطاهم 
الرب فتوهم كلارك ان هذه الآية الحاقية واستدل على ذلك شوله كا فعل اسرائيل 


قنا لما توممكلارك ان بني اسرائيل لم يمتككوا شيئا في وقت مومى وانهم 
امتلكوا ارض ميرائهم بعد موته ذهب الى ما ذهب اليه واللقيقة هي انف 
بني اسرائيل امتلكوا الاراضي الواقمة شرقي الاردت وقت موسى وامتلكوا 
الاراضي الواقمة غربي الاردت وقت يشوع بن نون فكان قوله تعالىكما 
فعل بنو اسرادّل هو توضيح لما فله بنو عسو في اللوريين بامور مشاهدة 
حملت مفاذا كان الفقيل والتشبيه بعد زياد ة كا ناغلب القرال حشنوا فو ردني 
سورة الإن ؟7: 7 وانهم ظنوا ما ظننتم ان لن يبعث الله احدا فمليه يكون 
قولهكا ظئنتم هي ملحقة وهيم لا يخ ججلة معترضة وكذلك ورد في سورة 
الصف يا ايها الذين آمنوا كونوا انصار اللهمكا قال عيسى ابن مريم لاحواريين 
من انصاري الى الله ال وهو شيء كثير جدًا 


عوج ] قال الشاهد السابع ورد فيتث ” 1١:‏ ان عوج ملك باشان وحده بق من بقية 
الرفا نين هذا سريره سرير من حديد الس هو في ربة بنيعمون طوله تسع اذرع وعرضه 
اربع اذرع بذراع رجل ثم اورد ما قاله ادمكلارك من ان هذه الآية وضهها يشوع لانها 


كيلف 

كتيت بعد موت ذلك الساطان 57 لانه مات في خمسة اشبر 

قلنا ان هذا الكلام يدل على جهل بالكتاب المقدس فات الكتاب | 
المقدس لطر بان بي أمزاكل كت قيادة موسى هزموا عوج 07 ١‏ 
ولاشوم عن اخرمما هو في سفر المدد (١؟:‏ مم ونث 2١‏ 5 و : اوةل ٠:‏ 
ويشوع + ١:‏ )فان هذه الا يات ناطمة بان موسى قطنم عن أخرم وقال 
انهل يبق لهم شارد وكان ذلك بعد ان هزم موسى سيحون ملك الامو دين / 
واخذ بلاده وقال يوسيفوس بان سيحونكان حليقا لعوج وعلى يكال حال حرق | 
موسى على مدن عوج وحصوتما واسوارها الشائخة وقال الكتاب المقدس انه 
استولى على ستين مديئة مرد مدنه (انظرّث 1-1١:‏ ولشوع ٠١:5‏ | 
وم : ؟روءس) اماما ورد في هذه الآ ية من قوله ان سريره من حديد | 
في ربة ببيعمون فنول لا يتكر ان بني اسراّل لم يستولوا على هذه امديئة وهمي 
ربة بي مون الا في عهد داودما في ؛ صورّل ٠١‏ 5؟ غير انكان مشهور 
| في عصر موسى أن ببيموذكانوا انتصر واعلى عوج وغنموا هذا الاثر ووضدوه / 
| في مدينتهم ( ربة ) فوم ىكتب شيا كان مشهوراً في عصره للدلالة على الذوز 
المظيم والتمير لكين الذي وفته الله لهم على هذا العاقي الذي سريره يبل ركذا 0 
وكذا فن هنا يتضح ان بني اسرامّل هزموا عوج وقومه بارشاد موسى وقطءوا | 
١‏ دابرع واستولوا على بلادم وان موسى ذكر امرااشتهر به ذاك الجبار 
| الكتعانيون ] قال الشاهد لثمن ورد في عدد 1نم قمع الرب لقول اسراشل ودفع | 
الكنعانين كرموهم ومدنهم فدعي المكان حرمة فقال آدمكلارك ان هذه الآآيه الحقت 
١‏ دوت مي لا جع لكتاين نكال عبد موري بل. بعد موته 
قلنا دأب المعترض ابراد شطر من الكلام والقسك بالاذيال فان اد 


ُ 


9 09 - 
كلارك قالان العبارة تدل على انه سيدفع الله الكثمانبين في يد بني اسراممل 
ولكن نقول ان الاصل يدل على ان بني اسرائيل انتصروا على فر بق من الكنمانبين 
ف مكان مخصوص موه ( حرمة ) وقد حص لذلك فل في عهد موسي فلا زوم 
الى التعسف والتكلف ثانا لم يقل في التوراة بارت جيع الكنمانبين بل قال 

الكنمانبين فزاد اممترض كلة ججيع من عنده ليفسد المعنى 


المن ] قال الشاهد التاسع ورد في خر +1: 80 وأكل .نو اسرائيل امن ار بعين سنة حتى 
حايوا الى ارقن مابرة اكوا الى محق ادا الى طرف ارمن كتنان :فيال العشض انا 
هذه الآية لبست م نكلام موسى وان آدمكلارك قال وظن الناس منهذه الآية انسفر 
الخر وجكتب بعد ما امسك الله المن عن بني اسرائيل وان عزرا الذي يكتب بوجي الروح 
القدس وضعها لتتفسير والممترض حذف هذه الاقوال واتى بالقول الستيم كمادته 

قلناان هذه ال.ية لا تفيد ان امن امسك عن بني اسرائيل لما جاءوا الى 
طرف ' ار ض كامان بل ان الله سبحانة وتعالى استمر على انزاله عليهم حتى بعد 
قرمهم من حدود ارض كنمان في عهد موسى فقد تقررفي عل النحو ان الغاية 
تدخل في حك ما قبلبا مم حنى وقدكتب موسى هذه الآبة قبل موته برهة 
وع لكل حال ل قل ان امن اتقطععن النزول فانه القطم بمد عبور بني اسرائيل 
الاردن شوق 


كتاب حر وب] قال الشاهد العاشر ورد في عدد 51 : ١54‏ لذلك يقال في كتاب حروب 


الرب2 )الرب واهب في سوفة واودية ارنون بما انه لم يعلم سفر حروب الرب فلا 
يككن أن تكون هم نكلام موسى وقال ادمكلارك الغالب ان سفرحر وب الربكان في الحاشية 
فادخل في المآن 

دنا ان ادم كلارك الذي ينل قوله السقيم قال اختلفت الاقوال في هذا 


الكتاب والقول الصحيح هو ما ذهب اليه العلامة ( ليتفوت ) انة'لما هزم 


5ه 

موستى المالقة دوّن هذا الكتاب ليكون ذكرى لاولي الالباب ويكوقدستور 
لبشوع بن نون في سأوكه وتصرفانه المصوصية وني ا مر وب والملاحمالني انتشبت 
بعد ذلك على يده وعلى كل حال 0 يكتب بوحي الي ولم يكاف موسى اليه 
للورى ولذا م بدرج من الكنت القانوئية هذا ه وكلام ادم كلارك غير ان 
دأب امعترض نق لكل قول سيم مناف للذوق المستقهم 

اما الكتب الوهمية التي كالمنقاء فهى التي اشار اليها القرآن في سورة البقرة عدد ١»‏ 
وهي قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما انزل الى ابرههم واسمعيل ويعقوب والاسباط وكذلك 
قوله في سورة الناء 4 : 111 و17 ما يشبه ذلك فتوهم مد ان لإرهمكتاباً وكذيك 
نوهم ان لاسمعيل كتاباً وكذاك توهم ان ليعقوب كتاباً وم يكتف بذلك بل نوهم ان 
للاسباط كتباً وهذه الكتب لا توجد الا في مخيلته وهو دلالة على المبهل بخلاف ما نحن 
فيه فان موسى وضع كتاباً خصوصياً لارشاد يشوع واشار اليه ولكن لم يؤمر بتبليغه لاحموم 
لانه خصوصي 
حبرون ] قال الشاهد الحادي عثير ورد في نك 1 :18 وه" : /ا١‏ و0" : 14 
لفظة حبر ون وهو اسمقرية كان اسمها في سالف الزمان قرية ار بعوادعى ان بني اسرائيل 
بعد ما قتحوا فلسطين في عهد يشوع غيروا هذا الاسم الى حبرون م في يشو ؟١‏ : ٠١‏ 
فا ورد في مفر التكوين يكون من كلام شخص كان بعد هذا الفتح فليس م نكلام موسى 

قلنا كان يطاق على تلك اللهة اسم حبرون قبل موسى باجيال وسميت 

بحبرون بسبب التحالف الذي إبرمه ابرهيم مع الاموربين فان معنى حبرون 
: 2 2 
حالف وكان هذا الاسم شائمأ في عصر يعوب اي قبل موسى بمدة طويلة 
والدليل على ذلك انه ورد في نك بد بان يعوب ارسل بوسف من وطاء 
حبرون وكذلك ورد في عددس؟ : ؟؟ واما حبرون فبئيت قبل صوعن مصر 


عي سنين فسكان موسى يطلق انعم حبرون علها بلا قيد ولا تفسير في جلة 


ا /01 7 6 


يشوع 6 بانه لما استولى بنو انترال: عاها سووها حبرون وغيروا اس.با 


ا الااصلي لى الذي هو قرية اربع حاشا وكلا بل ال ل اسم 00 قرية أربع 


| الذهكانت تسمى به في وقت برهي فان سكانها غيروة الى قرية اربعولا اقول 


الاسم الاصلي القديم الذي كان يطلق على تلك المهة 


:0 
دان | قال ورد تك 14:15 لفغلة دان مع انها اسم بإدة عمرت في عهد الآضاة فانه بعد 
موت يشوع فتح بنو اسرائيل في عهد القضاة مديئة لايش وسموها باسم دان في سفر 

القضاة 59:14 


قلنا ان افظلة ( دان ) الواردة في تلك 14 : ١4‏ هي اسم محل نالك 3 
ا في سفر القضأة 16 : 5؟ وهي اقدم من لايش الواردة في سفر القّضاة والدليل 
علىقدمها هو انلنظة ( اردن )مؤلنة منكلتي( اور) مني بر و(دان) يمني القضاء 
فاطاقّت لفغلة دان على الإية المذّكورة في تلك ١4‏ 000 س١‏ 
يمني ان مومى استعملبا في محال كثيرة اما لايش التي استولى عللهاا سبط دان 
| وسماها يسم ابيهم فعي غير تلك اللمة فثبت *ن هذا قدم لفخلة دان بشدمكلمة 


اردن وان دان لايش هي غير دان المد كورة في سفر التكوين وانتترىانه لما يسجز 
. 
مقسر من المفسرين 0 فم اقوال الوحي فعوضا عن الاقرار بالعجز والجهسل 


يرجي السكتاب بالتحريف ويقول اله تحرف فان القول بانه تحرف اخف من 


ذا 


غال لانبا كانك-مشمورة: بهذا الاسم قل عصره باجبال ومع ذلك فكانت 
تسمىقرية اريعلامها كانت مسكن اربمة من المالتة المبابرة ول يقل في سفر | 


ويطرم من هذه العيارة ان ني امزال اعادوا الها الاسم القديم وهو حيرون ا 


عليها بو اسرا ل سموها بأسمها الذ ي كانت تسعى بووقت برهم فحبرون هو | 


1ه 
التحقيق والتدقيق ومقارنة كلام الوحي معن وان افكر والظر 
الكنعانيون ) قال الشاهد ؟١‏ ورد فيك 1 :7 وكان الكتعانيون والفرزيون حيكذ 
في الارض ) سأكنين في الارض وكذلك ورد فيك *5:1 وكان الكتعائيون حيقذ, 
في الارض فهاتان الايتان ليستا منكلام موسى بل ها ملحقتان 
قلنا ما هو الدلي لعل انهما ليستا من كلام موسى فبل هما منافيتان لميقة 
تاريمخية او هلها منافيتازاصفات الله وكالانه او هلا وجد مناسبة بينهما وبين 
العبارات السابقة كتركيس القران الذي لا توجد فيعباراته مناسبة ولامشاكلة 
فان عباراته بتزاء أجنبية عر بعضها وثقول انكلام الله منزه عن ذلك فني 
7 
تك ٠١‏ قال مومى ان ابرام ولوطاً تغربا من وطنها وقصدا ار ضكنعان 3 
ذكران ابرام سافر الى كيم وكان السكنمانيون حينعن, في تلك البلاد فني آبة 
ه افاد الكتاب بان ابرام سافر الى ار ضكنعان وفي أي + اخبر عن الكنمابين 
باهمكانوا موجودين في تلك المهة وكذلك قال في تنك م8 : “ فان الكتاب 
500 . . 4 5 2 ه 
افادنا بان الارض لم تسع لوطا وابرهيم ترد تاها الاين مره 
وجود الكنانبين والفرزبين في تلك البلاد فن اوتي ذرة من العقل يرى ان 
هذا الكلام محبوك الطرفين وقد قال ادم كلارك المشهور بعدم الندقيق انف 
هذا القول في غاية الفصاحة والبيان منزه عن المشو والزيادة مع ان دأب هذا 
لرجل عند مأ بعجز عن تفسير غنارة يلسا الم هذه العبارة وهي قوله انها حشو 
ا'إوجلة معترضة اوغير ذلك مما اتخذه التعنت سلاحاً ول يدران بالتحقيق ظير 
صد قكل عبارة وكل جلة وكل نظة م نكلام ل 
اوائل | قالالشاهد؟؟ ان آدمكلارك قالان ما ورد في نث ١:١‏ - ه هيمقدمة لباقي 
النثنية ) الكتاب وليست منكلام موسى قلنا جرت العادة ان النبي او الكانب او الشاعر 


لشكةه 


اوالنائر يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب فقال موسى عن نفسه هذا هو الكلام الذ يكلم 
به موسى جميع | سرائيل فى'عبر الاردن وفي أية #ما نص هكلم موسى بني | نؤامل تحبت 
حل او الرب: اليم بعد ماضرب سيحون ملك الامور بين وعوج ملك باشان 
تمقالما نصه الرب اطناكلنا 1 وهو المسمى بالالتفات بان ينتقل من الغائب الى اممكلم وكثيراً 
ما جرى بولس الرسول في افنتاح اقواله الالمية على هذه الطريقة فال بولس عبد يسوع 
السيح الح والقرآن مشحون من الالتفات قاذ كان محرد وجود الالتفات في الكلام يعد 
محرينا فالقراناذن حرف ومن الالتفات قول بن مالك في القيته (قال مد هوابن 
مالك م قال فق الشطر الثاني اد ري الله خير مالك ) فاجع علما” ء المسلمينعلى ان هذا 

من الالتفات فانه عبر عن نقسه اول بصيغة الغائب ب ثم قال 5 يصيغة ة التكلم م في حاشية 
ليق والصبان وغيرها 


0 الاخير ] قال الشاهد ١4‏ قل المعترض من آدمكلارك عبارة مبهمة ويماان | 
بن الشثنية | ترجته هي في غاية الركاكة لنوردها قتقول قال آد م كلارك ان الاصاح | 


الاخيدمن الدثنية لبس من اقوال مودى لانه لا يمكن ان يذكر الاننان خبر وفانه ودفنه 


فاخر اقوال موسى حي الاسحاح #ث وذهب البعض الى ان المولى سبحانه” وتعالى انيأه هذه / 


الاحوال واوجى اليه هذه الحوادث بوجي خصوصي ولكن تقول لا توجد ضرورة الىهذا 
لانالروح الذياطم يشوعان يكتب الكتابالآً ني يلهمه طبعاً الى تدوين ختام سفر التثنية 
ولذلك ارى ان الاصحاح 5 من سفر الثنية هو الاضخاح الاول من سفر يشوع قال 


وما احسن ما قالهُ احد نبهاء الوود ونصة ذهب اغلف المفسرين الى ان أ 


عزرا هو الذي كتب الاصحاح الأخير من سفر التثنية وذهب البعض 
5-9 3-1 - 
الآخر الى ان الذيكتبه هو إشوع وذهب البعض الآخر الى ان السبمين شيخاً 
دونوا ذلك بعد وفاة موسى فان كتاب التثية ينتهى في الاصل ببذه الاابة 


وهي طوباك يا اسرائيل من مثلك با شعباً منصورا بالرب ترس عونك 5 وان | 


الاصاح الاخير من سفر التثنيةكان ني الاصل الصاح الاول من سفر يشوع | 


ولكنة قل من ار بيدوع وبل في امار ةغل ,سيل للد تة وهذا 


3 7 : ١ 
أي هو طبيعي اذا نذا ارنا ان التقاسيم والقواد! ل والحعاات | اخترعت عد تدوين‎ 0 
هذه الك عدة طوللة فانه في تاك الازهئة التدعةكانت جة ككتب‎ ٌْ 
متصلة ببعضها في الكتابة بدون فواصل فمكان يكن نقل اول كتاب الىاخر‎ 
الكتاب السابق فيعتبر مع تمادي الزمن خامة لها ما في التثنية وهذا ما حصل‎ 
لكاتب التوراة وموته انتهى كلامه فترى من هنا ان المعترض قطم الكلام‎ | 
فانت عبارته” بتراء واذا ترجم امهم واو فهو ليس بامين في قوله ولا في نقله وما‎ ٠ 
احسن ما قال احد اللحتقين لا بد ان يشوع توجه مع مومى الى المبل فكما‎ | 
ان ايليا واليشعكانا نميرآن ويتكلنان. واذا مركية مور نال وخيل من اكات‎ 
كذلككان الخال مع‎ )1١ : * ببثهما فصعد ابليا في العاصفة الى السماء ( * مل‎ 
موسى ويشوع فان يشوعكان ملازماً ا الى ان اخذه' الله منه' هذا هو قول‎ | 
مين ادير بالاعتبار‎ 

فالاثنا عشرة اية التي في آخر سر التثنية هي من اوائل سفر يشوع وانما 
اتصليك فى الخ سل الكية لان ) تصن اعرساة موبى قخاء تاركة سكرنا 


ا وضمكلام ني الى آخر لا رقدح في حكتب الوجي وني مصحف ابي تجد 
ظ سورة الفيل وسورة كلاف قريش سورة واحدة ون يكامل الحذلي عن يم 
ْ انه قال الضحى وألم تشرح سورة واحدة له الامام الرازي في تفسيره عرن 

ْ طاوس وغيره من المفسرين وقال الكشاف لفائدة و في تفصيل القران وتقطبعه 


| . 3 5 ا 5 5 
سورا كثيرة وكذلك انزل الله التوراة والاتجيل والزبور وما اوصاء الى اننيلله 


مسورة وبوب المصتفون فيكتبم ابو موشحه ة الصدور بالتراجممنها ان الجنس 
| اذا انطوت تحته انواع واصنا فكان احسن وافخم م اق ان بكرن :نايا واعدا وتيا 


3 1 
ان يكون التارىء ١‏ اذاحتم و ا 0 ب ثم اخذ في اخركان انشط 
له وابعث على اليل منه' لو استمر على الكتاب بطوله ومثلة المسافر اذ 


5 3-4 "5 - 5" ع 3-3 
قط ميلا أوإفرسخا تقس ذلك منه ونشط لاسير ومن ثم جزا القرا :ترات 


اجزاة واحماساً اللي ان قال ومنها التفصيل بسبب تلاحق الاشال والنظا 

وملائمة بعضها لبعض وبذلك تتلاحظ المعاني والنظم ام لى غير ذلك من 0 
التعى وقال السيوطي انما قال الزحنشري ا الكنب هو الصحيح 
اوالصواب قمّد اخرج ابن ابي حاتم عن قتادة قال كنا نتحدث ان الزبور مائة 


وتمسون سورة كلها موا 
حدود و كز وا اق الأتجيل سور لتبيى تسورة الأمفال لفن + 


وسبب الفواصل الختلفوا في اعداد القرآن فقال الداني احمعوا على ان عدد ايات 


ا ا ير لكك في من م يد ومنهم من قال ومائنا اية 


وادبع آيآت وقيل وار بع عشيرة وقيل وتسع عشرة وقيل ومس وعشهرون وقبل وست قال 


| الموسلي ثم سور القر أن عر على “لاثة اقسام قم لم يختاف فيه لافي اجالي ولا في تاصلي 


وهو مي وتم ا اختاف فيه تفصيلة دلا اجالاً وهوا ربع سور د وقسم احتاف فيه 
اجالاً وتفصبلاً وهو سبعون سورة واولا ضيق المقام لذكرناه غير انا اكتفينا هذه الاشارة 
9 قال العاهد الامس ن عشيرتقل ل كلارك ذ 

النؤنية كلام كيك 


بر الاتتماح وليه 0 


وح ستلزل ولاس 1 ن عبارة الأن اللتاترى عييدة 


اعد يغلط وان تنث ٠١‏ ام احا لد ووفك ا 5 إلا بع 


6 
لارتبط الكلام ارتناطاً حا 


| مما يدل على صصة النص العبري موافقة الترجة اليونالية لها و 
ان المترجم في النسخة السامر ية حاو ل المعو واتوفيق يوق ماورة هنا وونها ورد 
5 العدد اما النص العبربي فباق على أصله ؛ بلتهام ودأب الترجم في النسخة 


عظ وثناء ليس فيه حلال ولا حرام ولا ة فرائض ولا ١‏ 


1 يد 

السامرية العبث بالنص الاصلي وهاك نص ما ورد في سر المدد #م: #١‏ 
ثم ارتحلوا من مسيروت ونزلوا في بي يعقان ثم ارنحاوا من بني يعقان 
ونزلوا في حور الدجاد ثم ارتحلوا من حور المدجاد ونزلوا في يطبات ثم 
ارتكلوامن يطبات ونزلوا في عبرونة وهاك نصما وردفي تث١٠‏ 4-5 وبئو 
اسرائيل ارتحلوامن ابار ني يعقان الىموسير هناك مات هر وذوهناك دف نككهن 
المازار ابئه” عر عنة” 5 هناك ارتحلوا الى امد جودومن المدجون الى يطبات 
ارض انها رماء فالرحلة الواردة في سفر التثذية هي غير الرحلة الواردة في سفر العدد 
والدليل على ذلك انهم التزموا بعد وفاة هارون ان يسافروا من جبل هور في 
طريق بحر سوف ليدوروا بارض ادوم حتي سئمت انفس الشعب في الطريق 
لان الاذومبين لم يسمحوا هم بالمرور ني وموم في (عددام : وو.11ا) 
فالمود الى تناك الإهات السابقة ضايق بنياسرائّل فساروا في جهة مختلفة ولكن 
تمينعليهم العروج على هذه الحالالاريع بترتيب مباين للترتيب السابق وم يحتاجوا 
في المرة الثانية الى النزول في تلك المحطات فإذا قال في سفر التثنية انهم سافروا 
ولكن قال في سفر المدد انهم نزلوا الل 

فيتضح مما تقدم ان بني اسرائلعرجوا في سفرم حول ارض ادوم على اربع 
محال كانوا نزلوا فها وءن هذه ال حال موسير او مسيروت وهي اللمهة التي فيا 
جبل هور الذي مات فيه هاورن وسبب قول بعضهم ان هذه الآيات اجنيية 


واه 


هوان موس ى كات يقص عل ني اسرائيل ما فعله ثم انتقّل الى التكلام على 


| رحلات بني اسرائل ثم عاد الى التكلم وهو اصطلاح الشرقبين وهو المعبر 


عنهة بالالتفات 


2| 


* 
عدم دخول ابن تت قالالشاهد السادسعثسر ورد في تث/78:/الايدخل ابن زنى فيجاعة 
زى في جاعة 1 الرب حت الحيل العاشر فيلزم أن داود لا يدخل في حماعة الرب لان 
الرب ٠‏ بعض جدوده وقموا في الزئا 
قلنا المراد من هذه الاية الكلام على الممادي على الفسق فلا يجوزان 
يدخل في جماعة الرب حتى اليل العاشر لان الله قدوس طاهر يقت الدعارة 
وليس الكلام على المؤمن الذي بقع في الخطيئة ثم يندم و يتوب وتقدم انمد 
قال ان المؤمن يدخل المنة <تى وان زنا اوالمراد بالاية العمونبين والموابينالذين 
كانوا يستبيحون الفسق وتقدم أن القرلكه اعظم خطيئة من الفسق وان ابوي 
حمدكانا مشركن إلى الخريها تقدم في المزء الاول 


جز الفصل السادس دم 
« فى دحض ما أورده من الشبهات على بإقي الكتب المقدسة » 
الى هذا ! قال الشاهد1ان جاءىيتفسير دنر ي واسكوت قالوا على ذيل الية يش 4 : .8 وهي 
اليوم / الى هذا اليوم انها الحاقية وقعت في اكثركتب العهد القديم وعليدكل ماكانءثلها 


يكون الحاقياً مثل يشش 0 : واولاو ١‏ الالو 1 “1و4 4:1 اوه : “و11 


قلنا اذا كان يشوع قال ان الاثنيعشر حجر التي نصبت في وسط الاردن 
هي باقية لغاية يوم دوين هذا السفر اي انها صار للها نحو عشرين سنة اقل 
مايكون وهي باقية على حالتها قكيف تكون الماقية وما هو الدليل على زيادتها 
وال تسا ديق شع اذا كان رودا من المبادىء او بغير ممنى من المعاني 
اويؤيد مذهياً خصوصيا من المذاهب واذا زاد احد هذه الافظة فلا تتير مبداً 


ولا لؤيد مذهباً ولاذا زيد تكلمة الى هذا اليوم في الموادث الذكورة الني 


0 

ذكرها ها ولاذا م إتزد في باتي اموادث الاخرى المذكورة ني التوراة لعمري ان هذا 
الكتاب'زل بهذه اللفظةم هو فا قيلمن ن انها زيدت هوكلام باطل لا اصل 
6 وتما يجب التنبية عليه هو ان يشوع بن نون امتاز ل هذه الافظة يي 
كد ره كا يَوْخْذْ من ن الما مواضع التي ذكرها فانها يدك المادئة ويستشهد بها 

اهل عصره مستلفتاً انظارم ايها 
سفر ' قالالشاهدى١اورد‏ في ش١٠‏ :افدامت ال من ووقف القمز خقانتقم الشعب 
ياشر ) من اعدانه البسهذا 0 في سفر ياشر فقال ان.هذه الآية لا تكون مكلام 
يشوع لان هذا الامر منقول من السفز المذكور ول بعل متى كان مصدنه الا انه يظهر من * 
صموئيل 18:١‏ انه يكون معاصراً لداود وقال هري واسكوت على يش 7:16 انكتاب 
إشوع كتك قبل سبع سئين منسلطنة داود مع أن داود ولد بعد موت يشوع يحو 04 


| سنة وان الآية ٠١‏ :16 هي زائدة 


قلنا ان استشهاد يشيع مكتاب اشر لا يدل على ان هذا الاصتماح ليس 
بكلامه وانت تعرف ان مدا 1 كثر و ا يستشهد با قوالغيره فاستشهاده لايدل 
على ان القَرانٌ ليس بكلامه فورد في سورة الانبياء : ٠6‏ ولقدكتينا ق 
الزبورمن بعد الذكران الارض يرثها عبادي الصالمون وكذلك ورد في سورة 
النجم ام لم ينبأبجا في مف مومى وابرهم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر اخرى 
وكذلك ورد في سورة الاعلى /ه : .18 و4١‏ ان هذا لني الصحف الاولى صحف 


| برهم وموسى وكثيراً ما استشهد يكنب غيره فلا يكون ذلك من اقواله ول 


تقل احد بهذا وكثيرة ما يذّكر مد أسماء كتب وهمية لا اصل لها كقوله 
ما انزل على ابرهيم والاسباط واسمعيل وغيرم اما كتاب ياشر هذا الذي استشهد 


به يشو و” قل بوسيفوس المؤرخ الشهير يشتمل على تواريخ الموادث 


ا 
أ 


| الي حصلت للامسة الهودية من سئة الى اخرى ولا سيا وقوف الشمس 
ويشتمل ايضاً على قواعد حر بية بكيفية لكر والفرتم يمن صمو : 18 فلم 
| يكن من الكتي الموحى بها بل هو تاريخ كتبه احد المؤرخين الذي شاهد 
| حوادث عصره بالدقة والضبط فإذا ل ان يسمى باشير اوالستقيم لان 
١‏ مااكتبةكان مطبقاً لواقم ونفس الامر ولان دون المقيقةي هي وحافظ عليه 
| الييود ووضعوة في الحبكل اما قوله انها يظبر من ١‏ صمو ١‏ :18 ان »ؤاف 
كتاب ياش ركان 1 لداود قلئا هاك عيارة ٠‏ صمو ١8: ١‏ وقال ان يتعلم 
بنويهوذا نشيد القوس هوذا ذاك مكتوب في سفر اشر فبذا لا يدل على ان 
١‏ مؤلقهاكان معاصرا لداود بلى يدل على ان هذا الكتا بكان موجوداً في عصر 
| داود وان مولنه' هن القدماء التقدمين الذين يستشهد باقوالهم 

اما عبارة هئري واسكوت التي استشهد بها في بقراء فأتى باذيال اكلام وترك 
اميم *: فان هئري واسكوت قالا ان يشوع استولى على اغلي مدرف 
اليبوسبينغير ان الييوسبين استمر وا مستولينعل حصن اورشلم فانه.يوجد فرق 
جسيم بين امهزام ملك في وقدة حر ببة وبين الاستيلاء على نخته فاجترال هانييال 
١‏ "كسر قناصل رومة ولكنه ل يستول على مديئة رومة وبصرف النظر عن ذلك 
فبنو اسرائيل استولوا على بلاد اليبوسبين ثم أستتر جها اليبوسيون ثانية 5 طردم 
بنو اسرائيل بعد موت يشوع في القضاة ١‏ :م وعلى كل حال فكان حصن 
| صهيون في ايدههم قف ححكم داود 2 اخذة منهمكا في ؟صموه:6-5/ 
' وقال هري واسكوت ومن هذه الآية يتضح ا نكتاب يشو ع كتب قبل 


ف ا ا 1" - ولا ا 00 
9 داود يسبع سنين فراده ان هذا الكتاب نزل قبل ان يقوم ملك على 


53: 


| وعرفاء عم ثم خطب ب عليهم الحطايين البديعين ( رابنا ) ان ) ان يشوعكان الرجل اللائق | 
| لتدوين الموادث المذّكورة فيهذا السفر لانها حصلت على يده (خامساً )انا 


| في صه: ١‏ بانهكان احد الذين عبر وأكنعان ( ساي ) ان سن هذا الكتات 5 


| 


1 


له 
سرائّل؟ قال كلارك بدلالة ان اليبوسبي نكانوا 52008 مع ببي بوذا 
والادلة الدالة على ان هذا السفر نزل على يشوع هو اججباع الييود | 
والاسرائا,ينعل ذلك لمده الاوجه له" تبة ومي انهأورد في يش 7:04 ما نصة | 
وكتب يشوع هذا اكلام في سفر شر يعة الله (ثاي) يتضح مما بأتي وهو يش 


اناو" :لاوةااوه:؟اوذوة:5و07: 4:1١ و١:4و ١‏ ونه | 


واد روهء5:١‏ و4" : ؟ فني هذه الآيات ذكر يشوع الاقوال الت يكلمه” 
بها ارب فال ان الربكلمني بكذا وكذا الى آخره ( ثالاً ) 'رى في ص 90و 
خطاب يشوع قبلموته_فانهجمع ائمة ببي اسرائيل وشيوخهم ورؤساءم وقضاتهم 


يشوع نبج على منوال استاذه موسى في تدوين الموادث (سادسا) انها اشار ا 0 

2 98 كه 8 ف 
هو مثل تمس شريعة موسى وقدكان يشوع خادمأ خصوصيا موسى فاخذ من 
نفسه وروحه ( ثامنا ) ما يدل على قدم هذا السفر عدم وجود عبارا تكلدية 
فيه مما ,يدل على 'زوله على يشوع اما قولة ان ١٠١ : ٠١‏ هي زائدة فنقول انها 
تم الاستشهاد بسفر ياشر فاول الاستشباد هو من اي ٠١‏ واخره اي ١١‏ فان 
بني اسرائيل رجموا اول الى مقيدة يه ١‏ ثم رجموا الى الملجال وتقدم الكلام 
على سفر يشوع في المزه الاول 


تقسم الارض ) قال الشاهد التاسععشسر أن المفسر هارسي' قال ان الآ يتين غ1 : لاوم 
على الاسباط | هما غلطان وتقدم الرد عليه ف فيححيفة 151 من اليرء اثافي 


ا 
١‏ 
/ 
ا 


0 


| انه لوترك الامر بدون ندوين وفاتدكان بالا للاوهام الباطلة والخرافات 


| دون وفاة موسي في آخرسفر التثنية قكذلك دون صموئيل الني وفاة يشوع 


أ مؤيدة لها فان سفر يشوع والتكوين والعدد مؤيد لما ورد فيها ومصدق عليه وتقدم الرد 


| على الشاهد 5” وهو قض 17 : ل في الليزء الثانى حيفة 1١١‏ و1 واوننا بالادلة انه 


ع "3 يد 
ميراث بي جاد | قال الشاهد ١‏ ورد في يش 18 : 7 ما نصه فكان لخمهم يعزير 
وحدود بوذا ) وكل مدن جلعاد ونصف ارض بي مون الى عروعيرالتي هي امام ربة | 
فادعى ان هذا الكلام مناف لما ورد في نث 19:5 وتقدم الرد عليه في الجزء الاول ححيفة | 
٠‏ الى 14 وكذلك تقدم الرد على ما اورده في الثاهد 7١‏ يخصوص يش 2:15 84 
في الليزء الثاني صميفة ١1٠١‏ فداب المعترض التكرار الممل 
آخر سفر يشوع ] قال الشاهد 5١‏ ان الآيات الس الاخيرة من سفر يشوع لدست من 
كلام يشوع بل الحقها فينحاس أو دموئيل النبي 

قلناان صموثيل النبي كتب وفاة يشوع لثتمة التاريخ حق كن مشتزفاً 


العاطلةما حصل في وفاة تمد فتال تمر ابن الطاب من قال ان ممدامات | 
قتلته بسبني هذا وائما رفم ىلا2 دف عيسئ بن مريم عليه السلام وقال 
ابو بكر بن قحافة م نكان يعبد مدا فان مدا قد مات ومنكان يعبد اله مد 
فاه حي" لا يموت وقرأ ما ورد في القران ( وما مد الا رسول قد خلت من 
قبله اارسل افان مات اوقل القابتم على اتام ) فرجع القوم الى قوله وقال 
تمركاني ما سمعت هذه الآية حتى قرأها ابو بكر وقد تقدم ان يشوع بن نون 


0 3 5 

ثم وضع في آخر سفره آيكون الكتاب مستوفياً وكاملا وينسد باب التخمين 
ويقوم مقاعه الول اليتين 

آيات من ا قال الشاهد 7٠‏ ان المفسر هارسل ىقال ان ستة آيات من قض١ 1١:‏ 


سفر القضاة ؟ 6١هيالاقية‏ ولم بوضح وجه زيادتها فبلوحه زياتها ان الاسفار الاخرى 


يكن ان يكون انسان منسبط يهوذا من جهة والدته ومعذلك يكون منسبط لاوي بالنظار 


1 

الى والده واوا انه يجوز لمن كان من سبط لاوي ان يصاهر من كان من غير سبطه كما 
فعل هرونكا هدم 
حمسون الف | قال الشاهد ه؟ وهو ١‏ صموه : 15 قلنا تقدم الرد عليه في الميزء الثاني 

وبستشمس ) حيفة 118 واونحنا ان عبارة الكتاب لا تفيد أن عدد سكان بيتشمس 
حسون الف نفر فان الكتاب قال ضرب الله من الشعبٍ حمسين الف نفر وقلنا ان بعض 
الحققين قال ان العبارة في الاصل العبراني محتمل غير ذلك فانظر ما تقدم 
١صموا1:‏ 16 ] قال الشاهد +5 ان آدمكلاركقال ان الآيات في ١‏ صمو؟1 1١4:‏ 
١‏ وآية 41 ومن آية 01 الى آخر الاخاح وفي14: ١ح‏ ه وان آية و١٠‏ و1١‏ 
و١‏ و1 لا توجد في الترحجة اليونانية 

قلنا اذهذه الآبات الني هي غيرم وجودة في الترججة اليونانية هي موجودة في 
النسخة المبرية التي هي الاصل الذي اخذ منه باتي التراجم بل هي موجودة 
في نسخة اورجينوس الحدّق الاسكندري إل في بيع النسخ على الاطلاق 
ماعدا الترجمة اليونانية واذا قيلما هو سبب حذف امتر. جماليو ناني لا قلنا لاح 
للمترجم وجود اشكال وهوكيف يجول شاول وابثير داود مع انه ورد في ص 
5 - "س0 أن شاول طلبه ليضرب على العود امامه' وكان يستفيق مما كان 
9 

يعتريه في عقله من الاضطراب حتى جعله' امل سلاح ل" فكان ملازهأ ل" 
كت يستفوم شاول عن داود ما في١‏ : هووني الا يات التي بعدها م حيبة” 
ابثير قائلاً لست اعلم ابن من هو فلا رأى لمترجم في النسخة السبمينية ذلك 
اسقط هن ترججته الاربع ايات الاخيرة من ص 1١‏ مع الخثنس الآيات الاولى 
من صما وكل ص17:17 5 الاوتوم ان يحل الاشكال بهذا التصرف و يبراع 
للامانة حمًا كانه توم انها اع من الذي انزل الكتاب وماذا تقول في مترجم 


| للقران يتصرف في ترجته ذا النصرف الغير الامين وانورد بعض ما قالها 


كي 
الحتةون الذين يعول ع ىكلامهم فنقول 


قال الحقق( هورسلي ) و (تاونسند) و( جراي ) وغيرهم أن هذه الآيات التي توهم 
امرجم زيادما هي مرتية حسب زمن تزوطا وان بحل الآيات 58-1415 هوين 
الآيتين 0ه وء ١‏ وم نذكر هذا الزأي الا لنذكر وتقكر المترض أن الذي شم القرآن 
الى بعضه لم يراع في ترتيبه زمن تأليفه فقد قلوا ان اول ما نزل من القران اقرأ باسم ربك 
وقبل يا ايها المدثر وغير ذلك وترى بعض العبارات اككية في السور المدنية والعمارات المدنية 


في السور اككية حتى يضل الانسان في معرفة ترتيب الاقوال القرانية وعلى هذا القياس 


ثقول ان العبارات الكية الواردة في السور المدنية هي زائدة وبالمكسن 
على اننا تقول ارت العبارات الواردة في سفر صموشّل هي مرتبة حسب 
زوه بلا تقديم ولا تأخير واما من جهة استفبام شاول عن داود فهو من جهة 
عائلته ليعرف هل بسالنةورائية أ عن جد ام لاحتى يمخص عاللته بالامتيازات 
ويفدق عليها الننى ويجءل بيت اببه حرا في اسرائيلك! في 10 : ٠‏ وكات 
ابثير يجهل ذلك وثانياً تقول ان مرور الزمان وكر الايام غير هيثة داود فانها 
مضت مدة ول بره اول 
قال العلامة توسين في كتابه عن وصف الشام أن الشبان لايئمون مرا سزيعاً فقط 
هش الالباب بل الاتحجب منذلك انه يزول جاهم السابق ويظر لونهم وتيس تقاطيع 
وجوهوم وتبرز فى الوجوه زوايا اوتصين هيئتهم غير لطيفة وقد رايت ذلك في بعض معارني 
الاخصاء فانهمغابوا عني مدة ثم رأية هم فلاعرفبموقال المستر تومسن أن داود عاد الميصناعته 
السابقة وه رعي ال فتغيرت هيلته ' يعرفه شاول 
(م) ان اشتفال الماك بمبام لمملكة وكثرة خدمه وحشمه النساُ داود 
ولا ينى ان ابنيركان رئيس الميش وكانت اشغالجة ونظامات العسكرية مهمة 
فكان لا يشثل يله بداود ولا بمائته ورابما بها ان شاولكان مصااً في عقله 


261717١ ٠ 
ذسى داود وكثيرً ما ينى المصابون بمقولمم اسحصابهم الاقدمين بل انسباهم‎ 
الاقر بين فيتضح من ذلك ان النص الاصلي العبري هو الواجب التعويل عليه‎ 
ولاعبرة بتصرف المترجين اما بقاء هذه الآيات في النسخة العبرية فهو من‎ 
اقوى الادلة على حرص المهود ع لكتبهم الاصلية فل يحاولوا ان يجمموا ويوفةوا‎ 
بين الايات وبين بعها ما يفعل المترجمون بل حافظوا على الاصل م أ نزل بلا‎ 
زيادة ولا نقصان وان الكتب الموضوعة نبذوها ظبر يا ول نعبأوا بها‎ 
فلس هيرودس ] قال الشاهد /ا١ ورد في مت 15 :" فان هيرودس كان قد اميك‎ 
يوحنا واونقه جوتو ال يمر قيلي سأخيه ؤورد يمره :لان هيرودس‎ 
نفسهكانقدارسل وامسك اا لسيجن من أجل هير وديا ا رأة فيابس انيه وورد‎ 
كذلك في لوب: 14 اما هير ودس رئيس الريع فاذ تويخ منه لسبب هير وديا امرأة فيلس‎ 
وفي حيفة‎ 7١و‎ 7٠7 قال ولفظ فايس غلط قلنا تقدم الرد عليه في اللجزء الثاني صمرفة‎ 
لناية 758 والمترض يكرر الاعتراض الواحد مرتين وثلاث مرات وار بع مرات‎ 1 
وقلنا ان هير ودس الكيير خاف هيرودس اغريباس وهير ودس اتتبباس وهيرودس فيلبس‎ 
فلوقال احد الرسل ان هيرودس تزوج امرأة هيرودس لما فهم المراد انظر ما تقدم‎ 
المدرج ] قال الشاهد 78 ورد في لو/ا: ١س ثم قال الرب فيمن اشبه اناس هذا الميل‎ 
وماذا يشببون فقال آدمكلارك ان لفظة قال الرب زيدت واخرحيا بعضهم من المآن‎ 

فنا سواء ثبت في بعض النسخ قال الرب اولم ثبت فبذه العبارة هي 
قول الرب على كل حال ولا تتكر ان بعضهم قرأ فبءن اشبه اناس هذا الجيسل 
ببدون قأل ارب فع قراءة واذاثبت انها زائدة فهي من قبل الدرج وفي 
القران والحديث ما يشبه هذا قال السيوطي ظبر لي نوع سادس ( يمني خلاف 
الوضوع كقرات الحزاعي وغيرها ) يشبه من انواع المديث الدرج وهو مازيد ا 
في القرطاتعلى وجه التفسي ركتراءة سعد ب نأبي وقاص وله اخ اواخث من ام 


لد الشهف 
والاصل هو ( وله اخ اواخت )سورة النساء 4 ٠١:‏ بدوذلفظة منام ومن ذلك 
ايضاً قراءة ابن عباس ليس عليكم جناحان تتتخوا فضلاً من ربكم في مواسم 
المج اخرجها البخاري ولا خنى ان الاصل هو بدون كلة في مواسم المج في 
زائدةك في ( البتّرة ؛: )١54‏ ومن ذلك ايضاً قرا ابن الزبير ولكن مكم امة 
يدعون الى امير و,أمر ون بالمعروف وينهون عن المتكر ويستعيئون بالله على ما 
اصابهم مع انها في شورة ال عمران #: ٠٠١‏ ولتكن متكم امة يدعون الى امير 
وبأمرون بالعروف ويثهون عن التكر واولانك ثم المفلحون ذزادوا قوله 
ويستعينون بالله على ما اصابهم قال ممروفا ادري أكانت قراءة ام فسر اخرجه 
سعيد بن منصور واخرجه ابن الانباري وجزم بانه تفسير واخرج عن امسن انه 
كان يقرا وان منكم الا واردها الورود الدخول قال الانباري قوله الورود 
الدخول تفسير من المسرى لءنى الورود وغلط فيه بعض الرواة فادخلوةٌ في 
اران قال ابن المزري في اخركلامه وربما كانوا يدخلون التفسير في القراً أت 
م م 
ايضاحا ويانا وذهب يعضوم الى ان بعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى 
وافرد السيوطي لامدرج تأليفاً مستقلا 
فاذا ساغ طم ان يدرجوا في القرآن بل فيالاحاديت جلا مهمة تغير المعافي والاحكام 

وهي مشي كثيركا لاجذنى وسموها بالمدرج فهلا يو زان تقول ( قال الرب )توطئة للكلام هذا 
على فرض عدم وجودها فى بعضالنسخ على ان وجودها وعدمه لا يغير معنى من المعاني 
ولا حكناً من الاحكام 

الثلانون فضة | قال الشاهد 9؟ ورد في مت 37” : 9 حيعذ م ماقيل بارميا الني القائل 

في التنوات | واخذوا الثلاثين.من الفضة تمن المثمن الذي ثمنوه من بي اسرائيل قال 
ولفظذ ارميا غلط فان العبارة المستشهد بها هي من ركريا وان الاغاب ان عبارة متي كانت 
دون 5 اسم الي الى آخر ما هذى به 


ايد 
قلنا تقدم ارد على ذلك في المزء الثاني صعيفة ٠١٠‏ و +١؟‏ ومم ذلك نقول 
من اصطلاحات علاء الهود الدعة انهمكانوا بيقسمون الكتب المقدسة الى 
ثلاثة اقسام القسم الاول شريمة موسى وكانوا يسمونها الشريعة والقدسم الثاني 
المزامير والقسم الثالث قسم الانبياء ويسمى ارميا من اطلاق المزء على الكل | 
وسبب تسميته قم الانبياء بارمياهو أنهم ذكروا نبواته اول الانيياء على هذا | 
الترتيب وهو ارميا وحزقيال واشعيا ثم ات الاثثي عشر نيا صخيراهذا هوتقرير 
عياء الهود وهوحق لا بعارض ولا ينازع فيه فول متى تم ماقيل بأرميا لبي | 
يشمل وكريا والعبارة الني استشهد بها هي واردة في زكر م١1:١٠‏ وم١‏ وثايا 
قرئ في هذا امحل ركريا وسبب هذا هو انه جرت السادة انهم يكتبو نكلمة 
ارميا باللغة اليونانية بكلمة ( ايريو) وكلمة وكريا ( زيريو) بتغبير الالف الى 
زاي فقط فنشأ هذا الاختلاف ( ثالثاً) ذهب البعض الى ان ارميا هو الذي 
كام هذه الكيات وان ركريا قل عنه' فاستشهاد البشير متى بارميا هو في | 
محله على اي حالة كانت 
ومعنى عبارة ركريا هو ان الله امره” ان يتوجه الى اليهود لشيرا ونذيراً 
فتبذواكلامه ظبر نا وازدروا بو وطلب منهم ان يعطود تمن اي قيمة اتساب 


ا 


او يقدروا وظيفته حق قدرها ويحلوها حل الاعتبار ويراعوا جانبه ويلبوا 
دعوته ولكنهم غضوا الطرف عنها ولم يوفوها حقها ثم ازدروا به وبوظيفته 
وبالول سبحانة وته الى الذي ارسله بان اعطوذ ثلاثين من الفضة وهي من 
المبد والرق فأمره المولى بحانه وتعالى بان يلقي هذا الثْن الى الفخاري وعلى 
هذا الثال سككوا مع المسيح فان سأي اماسيا الوعود بهأى فبغضوهورفضوة 


لا 


| 5 


واظهروا ازدراءم به بان كنوه * عن عبد فألق هذا القن في اليكل واخدته ا 
الكهنة واشتروابه حمل الفخاري وهو حمل لاقيمة لْوهذا يدل على استخفافهم ١‏ 
به واحتقارم ابأه ورفض دعوته فانظر الى هذه المناسية التامة 


دوه 
جا الفصل السابع دم 
١‏ في الرد على ما اورده من الشبهبات على بعض ايات من الامجيل ) 

داود وابيائار ( قال ورد في مر” :550 و56 مانصه فقال لم م اما قرأئم قط ماففله ا 
داود حين احتاج وجاع هو والذين معه كيف دخل بيت الله في ايام ابياثار رئيس الكبنة | 
واكل بز التقدمة الذي لا يحل آكله الا الكهئة واعطى الذينكانوا معه ايضاً فادعى المسترض | 
انه يغهم من سفر دموئيل الاول ان داود كان منفرداً وكذلك ورد في مت ١1١‏ :" واو 
مل ذلك 


قلئا اتقدم الرد عايه في المزء الثاني صحيفة»>ولغاية صحيفة ه>جواقنا الادلة ١‏ 
على انهلا هرب داود من شاول لم يكن متفرداب لكان معدا بض رجالمك) في | 
١‏ صهو -١: 71١‏ دون القول الوارد في سفر صءوئّل مؤيد لول البشير متى 
رو ا اقنا الادلة على ان هذه المادثة حصلت في ايام ابياثار الذي | 
كان بعد ذلك رئيس حكونة وقننا اذا تكلم الانسان عن ابي بكر الصديق فلا 
يسميه بأسمه السابق ويةول عبد الكعبة فملكذا بل يراعيما سمى به الشخص 
في باقي حياته واشتهر .به ويقول ابوبكر فمل حكذا وعلى هذا القياس تقول 


اللثزال. واشنننجتن كان حاضرا في .وقنة برادوك واتقذ جيشة مم انا لميكن / 
وقتكل تلقب يجنرال ونال قانا ان ابياثار هو ابن اخمالك وكان مشاركاً لوالده 
في وظيفته ولا ان ابباثار تخ شال والمرق يذازك كان :ارد ملم 


ناكد 
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0-0 0-4 
وابباثاركاهناً الى آخر ما تقدم 
اقتسموائيابي واقترعوا | قال الشاهد "٠‏ ورد في مت 537 : ه” ولا صلبوه اقتسموا 
على قيصي ثيابه مقترعين عليها آي مما قيل بالنبي بي اقتسموا ثيابي ينهم وعلى 
لباسي القوا قرعة فقال آدمكلارك ان قوله يج ا اقتسموا ثيابي وعلى لياسي القوا 
قرعة يحب حذفها لانها ليست في المآن وهي مأخوذة من جيل يوحنا 15 : 74 
قلنا ثنت في النسنخ اممتبرة والقرًات الصحيحة هذه العبارة النبوية وهي | 
واردة في الاصل في من5 :مانم م م توجد في بعض النسخ فاذا سلمنا جدلاً 
انها لمك ن موجودة في الاصل كانت م ن المدرج الجا" نز الذي قصد به التفسير 
وهو شائم في القران وعل كل حال فهي واردة في انجيل يوحنا وقد تمت فعلاٌ 
في شخص السيح فان تصرف العساكركان متماً لقول النى داود 
شهادة | قال الشاهد #١‏ ورد في١‏ بوه :لاوم فان الذين يشبدون في السماء هم ثلثة 
الثلاثة / الاب والكلمة والروح القدس وهؤلاًء اثاثة هم واحد ٠‏ والذين يشهدون في 
الارض هم ثلثة الروح والماء والدم والثلثة هم في الواحد فذهب البعض الى أن اصل هذه 
العبارة هو فان الذين يشبدون هم الروح واكشاه والدم والثاثة هم في الواحد فيكون زاد 


| 


قوله ( في الم) ء هم ثلاثة الاب والكلمة والروح القدس وهؤلآء الثلثة هم واخد والذين 
بشهدون في الارض ) ثم اورد الاقوال امثبتةلها والنافية ها وبما ان الرجل غير امين فينقله 
انورد الادلة ها وعليها مراعين الحق فنقول 

من طالع ماكتب على هذه العبارة من التحقبقات الفائقة والتدقيقات 
الشائقة تأ كد ان اهل الكتاب من احرص الناس على كتابهم وان لا يمكن 

و 

لاحد ان يزيد عليه اوينقص منه شيأ الا اقتضح امره ذان ابيع واقفون له 
بالمرصاد وعليه فاللدرج وهو اكلام الذي يزاد مر1 قبي[ ل الشرح والتفسير 


المائز عند المسلمين في قرا نهم لا يمكن وجوده ان أأسيحبين الا بعد 


مكف 
التنبيه والتحميعّات الدقيقة فانهة قد الف علاء المسيحبينعلى هذه العبارة المذ كورة 
| أعنا مارت أزك. يكوق علي وها تلعمن مض ما اطابتا طلها ويا 


فقول اختلف العلياء فيا فذهب فريق الى انها با دن نوع المدريج الذي أني 
به الشرح والتفس ير وهو جائز في الاحاديث والقران واستدلوا علوذلك بان هذه 
العبارة م تكتب في الاناجيل الا بين قوسين وانورد 8 ادلتهم فتقول 

(1). قالوا انهذه العبارة لا توجد في نسخة من النسي اليونانية اتىكتيت 
| قل الهَرن السادس عشر فانهم نحروا في ماثة ونسعة ة واربسين لسخة ة فرأوها ١‏ 
أ 
| مثبتة في لسخ فايلة كي في اغلب النسيخ ساقطة ( ناي ) قلوا أن اليا 
| ف سخ العبد المديد التي طبعت بعد المراجعة الدقيمة ( تا ) | يا لا موعت اله 
| في النسيخ المترجة الى اللغة اللاتينية ( رابمأ ) انها لا توجد ني كل ا امنا 
| املكتوية خط اليد (خامسا ) لم ترد هذه البارة في مؤلة نات احد هن ام 
ال ونان او في مؤلفات علياء السيحيين الاولين (عاما )اديت ماحد 
ا من اثسة الدين اللاتين ( 58 بعا) ان المصادين البروتستانت حذفوها او نبهوا 
عل أنه مرتاب فيها 

فإذلك رفشها مارتين لوتر فيترحمته الالمانية التي نشمرت فيمدة حياته و آخر طبعة طبعها ) 


| يمعرفته ا 3 لحيل 3 الا بعد وفاته 2 00 الأطبة من تير 


ٌ وتبرج سنة كوه وسنة 1633 1 2 3 را رف +زوفابه 0 انرما ع ا 
هامبرج سئة 156 وفي في اليل السابع عثمرصار الاطاق ععومياً 


اما الفريق الذي يرى هذه العبارة جزة| من الاقوال المنزلة فيحتج قائلا 


لق 
انها موجودة في فى الترجة اللاتينة 0 نية القديمة التيكانت متداولة في افريها وني 
اغلب نسي جيروم والترجنة اللاتينية هي من اقدم الترا جم واكثرها تداولة 
( ثانا ) ان هذ «العبارة موجودة في قانون الايمان خم في الكنيسة اليونانية 
وفي صلواتها الكنانسية 
اما نص قانون ابمان الكنبة اليونانية فهوان الله حق ازلي خالق حكل الاثياء 
المنظورة وغير المنظورة وكذلك الابن والروح القدس وكلهم من -جوهر واحد فان يوحنا 
الاتجبي قال الذين يشهدون في السماء هم ثلثة الاب والحكامة والروح القدس 
وهؤلآء الثلئة هم واحد ا 
2 5 ع 5 
( ثالثاً) ان هذه المبارة موجودة في الصلوات القديمة التىتتلوها الكنيسة 
اللاتينية قّ عض الاعياد وفيعاد الاطفال وذهب العلامة هالس الى انهذا 
5 . بو 
الدليل على صعة هذه العبارة هو جدير بالاعتهاد ( رابعاً ) استشهد بها كثير من 
| اثْمة الدين اللاتينبين فاستشهد بها ترتوليان في الميل الثاني وسبريان في اميل 
ثالث وجيروم في الميل ‏ 4 والاساقفة الافريةيون في اواخر اميل الخامس 
ذان ترتوليان حرر رسالة بالرد على براكسياس بخصوص الروح القدس فقال ان المسيح 
قال ان المعزي يأخذ مما ليكا ان - اخذ ما للاب فارتياط الاب بالابن والابن بالفارقليط 
| بدل على ان هؤلآاء ء الاقم الثلاثة حم واحد .ولاك ان مؤلاء الثلاثة هم واحد في 
| الجوهر وان كانوا غير واحد في العدد فاشار بهذا الول الى عبارة بوحنا وحرر اوجيئيوس 
اسقف قرطاة في اواخر اليل الأناءس قانون الايمان وقدمه نحو ار بعماية اسقف 
| لحضرة ( هوناريك ) ملك الفاندال وورد في هذا التانون ما نصه من الظلاهر لاعيان 
كظبور الشمس في رابعة التهار ان الاب والابن والروح القدس هم واحد في اللاهوت 
وعندنا شهادة بوحنا البشير لانه' قال الذين يشهدون في السماء ثلاثة الاب والابن والروج 
ااقدس وهؤلآء الثلاثة هم واحد 
ومن الادلة الداخلية الدالة على صعتها هوان سياق الكلام يستلزم وجودها 


لشفقة: 
نتم اممنى فانها لو حذفت لكان المعنى ناقصاً كا يتضح مما بأني 


فقوله الذين يشهدون في السما ء هم ثثثة الح يعني يشهدون بان يسوع هو المسيح فشهد 
الاب بصوته عن لنب ري إن أغلو أن يسوع هو ابن اليب وذلك أولً عد معموديته 
لا صعد من النهر وثاناً عند التتحلى وشهد الاب ثالئة لا ارسل ملاكه إلى يسوع عند تأله 
في البستان بحسب الجسد 

وشهدت الكلمة الازليه ليسوع بحلول اللاهوت فيه جسدياً فكان يعمل المعجزات 
الباهرة بقوته فيةول لشي" كن فيكون وبحلول اللاهوت في جسده احتمل هذا الجسد 
الضعيف الفاني غضب الاب وشهدت الكلمة له ايضاً مما يأني بإن اظلمت الدنيا ثلاث 


| ساعات لمركان يسوع معلقاً على خشبة الصارب وبزلزلة الارض وشق الصخور وفتح القبور 
| وظهور اجسام القديسين في المديئة المقدسة بعد قيامة المسيح فالكلمة الازلية التي بها خاق 


الله العالمين ولا تزال ضابطة لكل ثيء هي التي اوجدت هذه الانقلايات فى العام المادي 
شهادة للمسيح فان الكتاب يشبد قائلاً به عمل العالمين وحامل كل الاشياء بكلمة قدرته 
والروح القدس شهد للمسيح محلوله عليه عد عماده وحلوله على رسله بعد صعوده بل 


| هو الذي نطق على لسان سمعان وحنة فشهدا للمسيح فيتضح مما تقدم أن الثلاثة في السماء 


شهدوا المبيح وهؤلاء الثلائة هم م قال الرسول واحد في موافقتهم على هذه الشهادة 
الاحماعية لان هذه الوحدة هي لازمة لاحتجاج الرسول 3 لم قال 


والذين يشهدون في الارض هم ثلثة الروح والماء والدم والثاثة هم في الواحد والمراد 


| بالروح هنا المواهب الفائقة الطيعة اللتى منحها للمؤمنين والمراد بالماء والدم اللذين 


شبدا هيا الماء والدم الاذان خرحا من حب الفادي فانه بعد موت جسده طعئه احد 


| الحند بحربة نفرج ماء ودم واذاقيلكف شبد الماء والدم بان يسوع المصلوب هو المسيح 


قلنا ان ام الواسعلتين الضروريتين للتطبير والفد ا ء في الناموس قال بولس 
التحول وك لظ با يتطور حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة 
ولك يكن | 7 بالدم فقط بى بالدم وال" ء قال الرسول بولس لان وى بعد ماكلم 
حميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس اخذ دم العجول والتيوس مع ماء ورش الكتاب 
نفسه وجيع الشعب فكل غسلات الناموس وقدائه او غ اعليوان كانت رهزا 8 تابي 


الشمير يماء المعمودية وفداء الخطية بدم يسوع المسيح المسفوك على الصليب شفروج الماء 


دكش 


والدم من جنب المسرح بعد موتهكان أعلاناً للورى بانالفد آء الحقيتيتم وفتح الينبوع التطيير 
فيرئى مما تقدم انكل فر يق اقام الادلة على تأبيد قوله ومع ذلك اذا 
سلمنا جدلاً مها زائدة قيكون من قبيل المدريج الذي أدخل ني سياق الكلام 


للتفسير والشرح على ارنت هذه العقيدة الجوهربة وهي وجود ثلاثة اقانيم في : 


اللاهوت مؤزيدة من الكثان: [لتدس :مق أولة إلى اخرة يدوق هدلة ' الإ.ية 
وناهيك قول المسبيح له' الجد فاذهبوا وتلمذوا ججميع الامم وتمدوم باسم الا 
والابن والروح القدس وغيره مما لا يحمى وتقدم ان القرال ناطق بذلك فانها 
ب بان المسيح هو الكامة الازلية و13 اوجود الروح القدس وس بوجود 
الذات العلية فان هله العبارات ماخرقة 2 ن الاجيل الشريف ولولاه لاع رما 
قال الممترض ان نيوتن حرر رسالة فها 0 خمسين صحيفة ائدت فيهاان 
المبارة المذكورة عرفة وكذلك ١‏ توس : 1١‏ وهي قولا تعالى وبالاججاع عظيم 
هو سر التقوى الله ظبر في الجسد تبررفي الروح تراءى للاشكةكرز به بين 
الام م أوم من به في السام رفع ني ال جد فقول المترض ان ليوتن قال ان هذه 
5 زااة هو افتراء مخض قم بقل نوتن ولا غيره من المسيحبين على اختلاف 
مللوم وتحليم بارن هذه د واعا ذهيوا الى وضع الضمير عو 


عن إلا سم الظاهر وهو الله فالاختلاف في وضع ورا عن المضمر لاغير 


ولكن رجح العياء المدقةَون الاسم الظاهركا هو فتالوا الله ظبر فيالمسد وتقدم 


الكلام على ذلك في صعيفة 46 وءن المملوم ان السكاءة الازلية التيتجسدت هي / 
الله وسنقهم الادلة من الكتاب المقدس على صعة هذه العقيدة وكل ات قريب | 


الالف والاء ] قال الشاعد”” ورد في رؤٌ 11:1 قائلاً انا الالف والياء الاول والاخر | 


ا 
أ 
/ 


3 للفنق 
فقال انكرسباخ وشولز متفقان على ان هذين الاذخلين ( الاول والاخر) هما ماحقان 

قلنا لا يوجد اعتراض في متتهى السخافة كهذا الاعتراض فان قوله تعالى 
الالف والياء هو ذات قوله الاول والآخر فهى ليست اجنببة عنها بل هي ذاتها 
وكثرا ماترد عيارات ف التران تسيرية للسارات النناعة قبل "فول صن 


انها ملحقة بها فورد في سورة الانعام ١١5:5‏ ومن برد أن يضل' يحمل صدره 
ضما حرجا بكسرا لزاه والضيق هو المرج فيلزم انككون واحدة من العبارتين 
زاتدقلاما عمناها ومن ذلكقوله في سورة الملاتكمس:هم وغرابيب سود ومن 
ذلك قوله في سورة الاحقاف +؛ : ه+ ولمّد مكنا فيا إن مكناك فيه فكلمتا 
ما وإن للنني ومن ذاث قوله في سورة المديد باه : م١‏ ارجعوا ورامك فالتمسوا 


0 وراء هنا ليست ظرفاً لان لفظ ارجعوا يني عنه بل هو اسم فمل 
نى ارجعوا فسكانة قال ارجوا ارجءوا فول الله انا شرن اللزول:والتخر 
هو 0 بامرادف 
اعتراف فيابس ] قال الشاهد “” ورد في اع 8 : /ا© فقال فيلبس انُكنت تؤمن منكل 
قلبك عونتاياد وقال انا 07 ان يسوع المسيح هو ابن الله فقال كر يسباخ ؤشواز ان 
قوله آمنت ان يسوع المسيح هو ابن الله الحاقية 
5 ان هذه العبارة ثابتة في النسخ الممتبرة التي يركن عليها وقاناً 5 
الادلة الداخلية على صعتها هو ان سياق التكلام يستازم وجودها فانهة لما 1 
فبلبس للخصي طريقة الحملاص وان المسبيح هو الماسيا المنتظر مخاص العالمين 
واوضح له حالتي اتضاعه وارتفاعه تأكد انها الماسيا وبالنتيجة ابن الله المي" او 
الكلمة الازلية النيتوشحت الطبيعة البشرية وبدونهذا الاعتراف لم يكن ماده 
فترى من هذا انهاحتى لو سلمنا بحذف | لدل عليها سياق اكلام يمني مئل 


51 


قوله قبضت قبضة من اثر الرسول ابي من اثر حافر فرس الرسول وحكدوله ١‏ 


تدور اعينهمكالذي يثى عليه من الموت اي كدوران عين الذي ومن ذلك 


قوله وتجماون رقم اي بدل شكر رزقكم ومن ذلك قوله فكان قاب قوسين | 


اي فسكان مقدار مسافة قربه مثل قاب فحذف ثلاثة من اسمكان وواحد من 
خبرها وغير ذلك كثير دا فاذا فرضنا عدم وجود هذه العبارة في ابه نسخة 
من النسخ لدل علها تاق التكلام على انها ثبت وجودها في النسخ المعتيرة 


ترفس مناخس ] قال الشاهد 8 ورد فياع 4 : ه و5 فقال من انت يا سيد فقال انايسوع | 


الذي انت تضطهده دعب عليك انترفس مناخس فقال و«و مرتعد ومتحير يارب ماذا تر يد 


ان افعل فقال له الرب قم وادخل المدينة فتقال لك ماذا ينبي ان تفعل ككر يسباخ وشوان | 


قالا ان قوله صعب عليك ان ترفس مناخس فقال وهو مرتعد ومتحيرييا رب ماذا تر ريد 
ان افمل هي الحاقيه 

قلناان هذه العبارة ثابتة في النسخ اللاتينية والعر بية والمبشية والارمنية 
وبما ان المعترض غير امين في نتقله تمسك بطرف من كلام وغض الطرف عن 
باقيه لانه لايلائم أغراضه وي طمس انوار الاق 5 لى الله ان يطنى* 


| نوره ولوحكره المءترض و بصرف النظر عن ذلك فوردت هذه العبارة في | 


ذات اعمال الرسل بنصها وفصها في الاصحاح ++ : 4 لما كان بولس الرسول 
يمخطب امام اغريباس فذكر ما حصل له بقوله سمعت صوتاً يكادني الى اذقال 
صعب عليك ان ترفس مناخس فهي على كل حال ثابتة في كتاب الله 

وبسن هدم لابه الندسة :وه قرلفح زف معناحن أن الأجزرار عل 
المناد والمادي على الفساد يضر ا وهذه لجار باغرؤة من الميوان 


الماممح الغير ذلول الذي يقاوم صاحبه فانه يأَخذ في رفس المنالحس فلا يضر الا 


1 
نفسه ولا يمود عليه سوى المسران ككذاك الانسان الذي يقاوم خالقه ورازقه 
وفادبه وولي امره و يتمادى على العناد وعدم الانقياد لاوامره وزواجره يعود 
عليه ذلك بالمسران فان من رغس ان يكون سعيد الدارين وجسعليه ان يذعن 
لسلطة الله ويثقاد لامالعنايته الالمية بألا يتذمر على خالقه ولابقاوم ضميره 
فاذا سلك خلاف ذلك حل به وبال المناد فلا يمكن للانسان ان يقاوم الله 
وقسرة وكرن سيدا «الاسات .رقن للثاعن عدم الانيعال لوصا ال 
الواتحة (؟) بمتاومة اوامره ونواهيه (ع) بعدم تمل ما بأمره به ضميرة (4) 
بتكدير الروح القدس (ه) بالنبج في الطرق الوخيمة وارتكاب الاعمال الذميية 
مع معرفته الملال والمرام (5) بعدم الاذعان لاعمال المناية (7) وبالاختصار 
بمقّاوءة الله وعدم الاذعان اساطانه والاصرار على ترك الواجب 
سمعان / قال الشاهد 80 ورد في اع ٠١‏ :5 انه' نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند 
الدباغ ! البحر هو يقول لك ماذا ينبني ان تفمل فذهب كر يسباخ وشولز الى ان قوله 
وهو يقول لك ماذا ينني ان تفعل الحاقية 
قلنا ال هذه العبارة التي ادى انها الماقية هي ثابئة في النسخ الممتبرة على 
اننا لو حذفناها لما كان المعنى تاما بلكان ناقسأ فان الكلام التام هو ما يحسن 
تيت المتكلم والسامع عليه وهنا اذا حذفنا هذه المبارة يصير الكلام استتدع 
سمعان النازل في البيت النلاني ول يذكر غاية استدعائء مع ات هذه الناية 
| هي المقصودة بالذات في هثل هذه اللالة فثبت اذن انها اصلية واذا حذفت 
كان الممنى ناقصاً وكلام الله الذي غايته انارة الاذهان هوكامل هذا فضلاً عن 


ثبوتها في نس كثيرة جديرة بالاعتهاد 


كن 


31 ا 
لارب الارض قال الشاهد 5 ورد في اكور ٠١‏ :8 ولكن ان قال لكم احد هذا 
وملئها” | مذبوح لوئن قلا تأي كلوا من اجل ذاك الذي أعلمكم والضمير لان للرب 
الارض وملا ها فقوله لان للرب الارض وملا ها هي الماقية واسةعلها كر يسباخ 


قنا انه لما رأىكر يسباخ ومن حذا حذوه ان هذه الاي هي مذ كورة 
في آية 5 بنصها ذهب الى انبا زائدة وعلى هذا القياس يكون اغلب ما ورد 
في القرانمكر رايد لان من عادتهتكرار العبارة الواحدة مرة ومرتين واكثر 
| في السورة الواحدة والآية التي هنا ليست بزائدة بل هي مكررة فط لانها 
موجودة قبلهذه العبارة با يتين اثثتين وثانيا انها مقتبسة من سفر التثنية١٠ ١4:١‏ 
ومن مز ؛؟ : ١‏ ومن التكرارات الواردة في القران قوله في سورة الرحمن فبأي 
آلاء ربكناككذبان فانها ككرت نيفاًوثلاثين وكذلككرر قوله ويل” يومكفر 
| للمكذبين في سورة امرسلات وكذاكرر قوله فيسورة الشعراء ان في ذلك لآبة 
وما كان اكثرم مؤمنين وان ربك لهو المزيز الرحيمكررت ثمانية مرات وكذا 
| قوله في سورة القمر ولد يسسرنا القران للذكر فبل من مدكر وكذالك ورد في 
سورة النساء ولله ما في السموات وما في الارض ولمّد وصينا الذين الىقوله وكان 
الله غنياً ميد وله ما في ال..وات وما في الارض وكف بلله وكيلاً فكرر قولهه 
لله ما في السموات وما في الارض في ايتين احداها في اثر الاخرىوغير ذلك 
| ولوكان القرآن عند علاء المسسيحبين لاعتبروه” زوائد لا ن كله تكرار 
لفظة | قال الشاهد 07 ورد في عت 38 :6 ان ابن الانسان هو رب السيت ايضاً فلفظظ 
| ايضاً | ايضاً الماتي وقال هورن أنه أأخذ من مر 78:7 أو من لو : ه واستحسن 
كر يسباخ حذف هذا اللفظ اي لفظ ايضاً 

قلنا ان جميم الرسل المواريين إتفةوا على ايراد هذه العبارة بذات الالفاظ 


0 
الواحذة فتولنا ان اجدها اخذ عن" . الا خر يكون رجيحاً بلا مرجح والذي 
تعرفه ان شهادةكل منهم جديرة بالقبول والاعتماد ومع اننا اخذنا في البحث 
والتتقيب والمراجءة فيكتب الحققين م نجد احدا اتى هذه اللفظة بذكر مما ا 
يدل على تعنت المعترض على انه اذا ثبت ان احد العلياء تكلم فيها فبو من اقوى 
الادلة علىمز يد عناتهم بذات الفاظ كتاب الله الطفيفة بل انهم حثون بتدقيق 
في ذات المرف الواحد وهذا من اقوى الادلة عل حرصهم البليغ ع ىكتاب الله 
لفظة ؛ قال الشاهد 8" ورد في مت ؟1 : ه# الانسان الصاح من الكنز ز الصاح في 
القلب / القلب يخرج الصالحات فذهب هورن الى ان لفظة القلب الحاقية وانها مأخوذة 
من أو" : 50 
قلنا قابل علياء المسيحبين معات من نسي الانجيل على بعضها فوجدوالفظة 
القلل مدونة في كثير من هذه النسخ ولكن ذهب بعضهم الى انها وردت 
نسي لكا فآن كان الانسان هو قلبهوعلى هذا تكون من المدرج الذي يراد 
به التفسير لا غير وعلى كل حال فصي قراءة صحيحة يد يدها الكتاب المقدس 
قالكتاب ب بد الكتاب ويفسره 


آخر عبارة في / قال الشاهد 6" ورد في مت :1 ولاتدخلنا في تجربة لكن نهنا 

الصلوة الربائية | من الشرير لان لك الملك والقوة والحد الى الابد امين وهذه الله 

وهيلان لك الملك والقوة والحد الى الابد هي الحاقية فالروم الكائول.ك يحكمون بالحاقيتها 
ولا توجد في التزاجم اللاتيئية ولا في غيرها 

قال الحقةون الذين اقتتضب الممترض كلامهم ان هذه التسبحة ثابتة في 

لسخ عديدة قدعة وما يدل على انها اصلية م ملحمّة هو ان الييودكانوا 

ختمون صلواة هم بالتسبيحات وقال اد اد م كلارك : ثبت عندي انها اصلية لقدمها 


| وفحوىالعبارةهو ان الييود انوا الى ايح بامرأة أمسكت في زنا وطلبوا مئه' ان 


الانجيل وكذاك لم يستشهد بها ترتوليان ولا سبريان الإذان فاضا في الكلامعلى | 0 


265/5 3» 

30 1 - 
اللا لت عتيدة 0 ان اليهودكانوا يختمون صلواتهم 

تجدات 5 اونا عن المعمان التفوت زا 0 
جر جوري صورة صلوة كان اليهود 53 نشبة الضلوة الربانية وهي مختومة بمثل 
هذه التسبحة التى اعترض عليها بعض ضعاف العقول 
المرأة التي قال الشاهد 5٠‏ ان ما ورد في يو/: 7ه و1:48 1١‏ هي الحاقية ثم 
اشتكوا عليها ) اقنضب طرفاً فركلام هورن لِدْ يد ما ذهب اليه من الرأي الباطل وهانورد 
نص اقوال هورن ونشير الى اقوال غيره لان الغاية هي خدمة الحق فنقول" 


قال هورن ارتاب البعض فيحة ما ورد بين بوص« : #هوم: 1١١-1١‏ 


يرجبا فتال لهم م نكان متي بلا خطيئة فليرجما أولا ثم قال لها المسيح ولاانا أ 


ادينك اذهبي 5 مخطئْ فارتاب فيصتها ( اراسةوس ) و (كالوين ) و( بيزا) 
و( جروتيوس) أو (لاكرك) ) و( ونستين) و(سلر) و( شرلس) و(مورس) | 
و( هأئلين) و( بولوس ) و( شميت ) وغيرعمن الذين ذكر ع ولفياس و ([كوشر ) 
غير انها قامالحقون المدققونوث ( ميل) و( هوتباي ) و( مدلتون) و(هومان) 
و( مايكاس ) و( ستور ) ولانجيوس و ( دتمر) و( ستودان ) و (كرينول ) | 
والعلامة ( بلومةلد ) قال هورن ولولا ضيق المقسام لافضنا في ايراد ادلة كل | 
فريق ولسكن مما يجب التنبيه عليه هو انها ثبت بالبينات والادلة القاطمة صحة 


هذه العيارة ومع اما لوحي 1ن ض النسخ القدعة و يستشهد بها 
5 الل 1 04 0 5 لوا شروحات على هذا | 


1 


العفاف والرنا ما وكات في نسخعا لاورداها إلا انها موجودة في معظم النسخ 


الكتوية خط اليد وقد ارق يسباخ شواهد على حدما من اكثر من ثمانين ا 


نسخة متداولة فاذا لم تكن صيحة قكيف ثبتت في هذء النسخ وزد على هذا 
لا يوجد فيها ما ينافي صفات المسيح الطاعرة بل بالمكس انها توافن حلم 
ووداعته ولطفه' وتقول زيادة على ما ذكر ان اوغسطين جزم بصحتها وقال ان 
سبب حذف البعض لما هولئلاً يتوم البيض ان سيدنا يسوع المسييس تساهل 
مع تلك الامرأة وسمح لما بان تذهب بلا عاب ولسكن ترد على هذا الوم 
او الاعتراض. قأئلين ( اولي ) انه اعلن بانها لم أت ايدين السام ( بوم :ا 
وم:ه١او؟0:1؛‏ ولو ؟:؛١‏ وؤدي ويف فاضي وما 4 بالمم 
على الانسان حسب مباديه فاذا نظرنا الى 57 المسيح هذالا نجدة شل غود 
مباديه ب لكان سلوكوتصرفه حسب مباديه الطاهرة و( ثانا ) اذا عاقب امرأة 
ون اللطة القضائّة عليها كان ذلك منافياً لما اظبرة من الطاعة والانقياد 
| لاولياء الامور الذين بيدم سياسة الك بور واقامة المدود وتنفيذ الا<كام ومن 
الادلة على صعة هذه المبارة ما ورد في ايه ب.من الاتصاح الثامن وهو قوله 
تعالى م نكان ملك بلا خطيئة فليرءها اولا حجر فال العلامة ( مدلتون ) ان 


المسيح استعمل في الدلالة على الرجم العبارة الخصوصية الواردة في سفر التثنية / 


القاضية بانه بازمان يكون شاهدان شاهدا من وقوني الزنا وان واحدا من 


هذين | لشاهدين أخذ ا 3 الجر ر وريه بهو عا لاحاضر بن بانف بيتهموا | 


المتّاب فاذا رضنا اناحد الناس زاد هذه الدبارة لما قدران يعبر بهذه الدقة عن 


ٌ الري بالمجر بلكان يخبط خبط عشوا - ول ن ما ن با انمها كلام رب العالمين مصدر ا 


11 
كل حكة وعم عبر ع نكل شيء على صمته فيتضح من هذه الادلة صحة هذه 
العيارة انتعى كلام هورن بنصه وفصه وكله ادلة و براهين على صحة هذه العبارة 
فأتى المعترض ومس الترججة ونسخها واقتضب عباراته! وعكس اكلام فاتقاب 
ٍََ 

النور ظلاماً وحول الق الى الباط لكمادته ان الله لا يح المبطلين الكاذيين 

فبعض سخاف العقول توهموا من قول المسيح ولا انا ادينك انه تساهل وهو خلاف 
ذلك فان المسيح طاهر قدوس وانما كانت ت غايته ان 5 الناس الاشتغال بعيوب انفسهم فانهم 
كانوا اكثر شروراً من هذه المرأة فانهم كانوا بأ ك1 كلون مال اليم والارمل وكانت نت خلالاهم 
المستترة اقبح واشنع من خطئة هذه الممكينة ونقاً عن هذا الوهم الباطل عدم قرأة هذه 
القصة وماذا كان يفعل المسيحيون لو ذّكر فيُكتليم كل عالة فحن انرا از 4 اوتغزعا 

من القباح الاخرى التي تقدم ذكرها في القران 

اما قوله وحكر نورتن بان هذه الآيات الماقية قلنا ا نكلامه هذا كذب 

محض فان الرجل قال في المزء الاول صحيفة 8١‏ ولا ارى وجها للارتياب في 
صحة هذه القّصة فانها ذكرت بكيفية طبيعية بديعة علها مسحة الصحة اه ٠‏ 

وقد رأى المحتقونان هذهالعبارة هي موجودة في ثلث مائة نسيخة من النسخ الكتوية 
بالحرف الدارج بدون علامة او اشارة ندل على الارتياب فيها نم لم توجد في اربع نسخ 
قديئة غير ان هذه النسخ هي ناقصة بعض او راق ومنها الاوراق التي تشتمل على هذه 
القصة وغيرها وقال ابر وهوس الذي راجع الترحمة اللاتينية القديمة انها موجودة في فسخ 
أكثيرة يونالية ولاتينية وتوجد ببنات داخلية علىصتها لا لزوم المذكرها فان فيهذا القدر 
كفاية ان برغب في الطداية 
علانية | قال الشاهد 4١‏ ورد في مت 18:5 فابوك الذي يرى في اللفاء باز يك علانية 
قال آدم كلارك انها زائده وان كرسباخ و وتستين و بنجل اسقطوها من المآن 


قلنا من تأمل في اول هذا الاصصاح وجد ان المسيح تكام على الصدقة 


تكسف : 
والصاوة والصوم فقال فتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق الى ان أ 
قال فلا تعرف ثمالك ما تفعل يمينك ثم قال في ابه 4 لكي تكون صدقتك في 
الخفاء . فابوك الذي يرى في المفاء هو يجاززيك علانية ثم تكلم على الصلوة َال 
بعد كلامكله غررودررني آية ه ومتيصليت فادخل الى مخدعك واغلق بابك 
وصل الى ايك الذي ني الفاء فابوك الذي يرى في الفاء يجازيك علانية ثم 
تكام على الصوم وقال بعد كلا مكله غرفي اية ١١‏ و8١‏ واماانت فتى صمت 
فادهن رأسك واغسل وجمك لكي لا تظبر لاناس صائما بل لابيك الذي في 
الفاء فابوك الذي يرى ني المفاء يجازيك علانية فترى من هنا ان الكلامكله 
جرى على وتيرة واحدة ونسق واحد بديع بحيث لو حذفت لفظة علالية من 
العبارة الثلئة لدلت عليها العبارتان السابقتان فسياق الكلام يستلزم وجودها 
لفظاً او تقدير؟ ولا تتكر ان هذه اللفظة المذكورة في إبة 14 لم تثبت في بعض 
النسخ ولكنها ثينت في غيرها وسياق الكلام يدل عليها 
الى التوبة ] قال الشاهذ *؛ و48 ورد في مر؟ : /ا١‏ قال طم يسوع لا يحتاج الأصحاء 
الى طييب بل المرضى لآت لادعو ابراراً بل خطاة الى النوبة ووردكذلك في مت 84 : ١‏ 
قوله لاني لم ات لادعو ابراراً بلى خطاة الى التوبة فقل آدم كلارك بأن بعضهم ذهب 
الى ان لفظة ( الى التوية ) هي ملحقة 
قلنا قد ثبتت هذه اللفظة في نسخ كثيرة معتبرة بل ايدها كثيرون من 
ائْمة الددين المسيحجين فائنتم! او رجينوس و بأسيليوس وجيروم واوغسطين وامبر وس 
وبرناا وغيرمم فالمعترض | تب عكمادته القول الساقط السميم وغض الطرف عن 
الزأي القويم وقد دك ركلارك اسماء اولك الافاضل الذين اجموا على اثيات هذه 
اللفظة وبصرف النظر عن ايراد هذه البنات الدالة على صحة قراتها فان قريئة 


ا ا اا 
الكلام تدل عليها فان المسيح اتى ليدعو الطاة الى ا رار أت ليدعوم 
المرقتح البلاد وتدوعخ يخ العباد وشن الغارات الشمواء ول أت وليدعومم الى الولائم 
قار والقتع 1 أكل الشهيةأوالشبوات الميوانية كا فمل مد بل انى ليدعوهم 
الى التوبة وما يؤيد ذلا ما ورد في انجيل لوه: م فقال أت الأدعو ابرارًا 
بل خطاة الى التوبة وبما ان الممتر, ران حرسي قيل5 العبارة الواردة 3 نجل 
لوقا وكانت العبارتان الواردتان في انجيل متى واتجيل مرقص مثلرا ككران فيحن 


الصبغة التي | قال الشاهد 44 ورد في مت 76 :؟؟ و78 فاحاب يسوع وقال لسمّا 


اصطيغ ها | تعلمان ما تطلبان ٠‏ اتستطيعان ان كثريا الكاس التي سوق أكيوبها انا | 


وان تصطبغا بالصبغة التي اصطيغ بها انا قالا ا نستطيع فقال لما اماكاسي فتشير بإنها 
وبالصيغة التي اصطبغ بها انا تصطيغان فقوله وان :صطيغا بالصيغة التي اصطبغ بها الحاتي 
وكذا قوله و بالصيغة التي اصطبغ بها انا تصطبغان فاسقطهماكر يسباخ من المآن وقال ادم 
كلارك لا بعل بالقواعد ااتي قر رها الحققون لتمبيز العبارة الصحيحة عن الغير الصحيحة 
ان يكون هذان القولان جزئين من المتن انتهىكلامه المبهم 


ومن طالم عبارة كلارك 5 ان القراءة امشتة هاتين العبارتين هي صحيرحة 


لهم انه قال ان القواعد التى وضعب الْحتَمّون للقراات الصحيحة من غيرها لا 
تدلعلى وجودهاولكهم اثنتوها لوجودها في نسح كثيرة وان لان هذه العبارة 
هي مرادفة للعبارة التي قبابا وعي قوله اتستطيعان ان تششر با الكاس التي سوف 
١‏ اشرها انا فانها مل قوله وان تصطابما بالصبثة التي اصطبغ بها والصبئة اوالعماد 
١‏ بين اليهودكان يصنع في لبد القارص بان يجمل ال اشخص الذي راد مماده في 

الماء مدة فكان رم زا الى الموت وليس الموت البسيط فقّط بل تشير الى اقبى هوت 

اما لفظة الكاس قكانتكناية عن اللصائب والنوائي الل فنهنا ترى انمعنى 


6584 
المكاس والصبغة هو واحد فعي تفسير بالمرادف وتقدم ما يشبه ذلك في القران ظ 

وقد لبه آد مكلارك الذي ينقل عنه الاقوال الكئة والاراء الوخنة بان نمي 
١‏ 
| 
ا وقرر الميامما ف يكتب اللغة المعتبرة ان السكاس يستعار في جميع ضروب | 
١‏ الكارمكتوهم سمه كاسا من الذل وكاسأً مر:.. المب والفرقة واللوت قال 


| امية بن بي الصلت وقيل هو لبعض المرورية 


العبارتين واحد 


من لم #فغطة عت هزم “الرت كان اوداك 
وقال ابو زيد وصبخة الله دينهويقال اصلهوالصيغة الشر بعة والاقة وقيل 
فى كل ها قرب بترو القران صجئة النااوين امدق من اله صبثة: وهو 
مشتق من ذلك ومن صبغ غ النصارى اولادم في ماء هم كالتطبير فيةولون هذا 
تطبير لد كامتانة و يقال صبنة الله دينه وفطرته الى آخره فالكاس التي ششر بها 
المسيح والصينة الج ني اصطابغ بها هي الموت الذي احت.لا على الصليب 
ابن الانسان | قال العا 5 ورد فيلوه 00 نت وانتبرها وقال لسمّا تعامان | 


من اي روح انما لان ابن الانسار ان لم يأت ايلك انفس اناس بل ليخاص فضوا الى قرية | 
اخرى فقوله لان ابن الانسان لم أت ابيلك انفس الناس بل ليخاص اسقطباكر يساخ 


ص 
اصطلاحات الكتاب اللقدس الرعية هو تسمية المسيح بابن الانسان بالنظر 
الى تجسده فالكتاب المقدس يفسر بعضه قال السيد في حاشيته على الكشاف 

في الكلام على الفاتحة والتران يتعاضد بعضة ببعض وتتاسب معائيه في 


قلنا ان هذه العبارة ثابتة في سخ قدعة ممتبرة ولا يخق انه مره 


مواد قكذلك نول في الكتاب المقدس بل قال الرسول بولس نقرن الروحيات 


بالروحياتوالذا لنية ‏ ن#سدوهي خلاص الانساز ن وفداؤه من والشيلةة اضيا 


كلشف 
(١ ١‏ نتجة ما تقدم » 


ثبت ما تقدم الك اق اراي شوائب التحريف المعنوي 
في امار الاباء المتقدمين وفي خاق الدنيا لانها اقدم حكتاب في العالم ومنها 


| خاق العالوانما اورده المعترض من الشبه باطل فأوضحنا من القران انالضمير بعود 


لاني اثناءكلامها وتلئى معناها وصحة بعض احصاء عدد بنى اسرائيل ويهوذا 


ولا يزالون محافظين علىكتب الله المنزلة بناية العناية والمرص والكتب 

| مؤيدة بالمسجزات والتبوا ات وان خمسة اسفار موسى هي باقيةم! نزلت 01 هل 
لني الجليل القدرئوان الاسماء والموادث الواردة فها تؤيد صعتها وتقدم قا 
ان الانميل الشريف المشتمل على الاقوال الالمية باق على حاله لم يدتره ادنى 
تغبير ولا تبديل ولا نحر يف ولا تصحيف وان ما اورده من الاعتراضات عليها 
كاعتراضه على لفظة ( ايضا) اوعلانية او غير ذلك مما لا يلتفت اليه فأئيننا صمة 
هذه الالفاظ الطفيفة بالادلة الداخلية والخارجية اما استشباده” ببعض اقوال 


| المسيحبين الضعيفة والاراء السقيمة فنقول يوجد في كل اءة وطائفة من يقول 
الول الصحيح ويقول المذهب الفاسد فانه من ذا الذي ماساء قط ومن لها 


ا والفظلى وإ التوراة. 7 ب هي الاصل الواجب الرجوع اليه والتمويل عليه | 
| ترجت النسخ السامرية واليونانية وغيرهما ولولاها لما عرف احد شبئاً عن اصل | 
ص اسم يغهم من سياق الكلام واذم إيذكر مثل قوله توارت بالمجاب وا ونا ١‏ 
١‏ صمة ما ورد في السكتاب المقدسءن اسماء بعض الاعلاموان لفظة اسرائيل تطاق | 


عكل يودي من اي سب ط كان واوضحنا جوازالنقل بالمنى وان العرب تدخل ١‏ 


| المذكورة في التورا ة وصححة بعض الاسماء الاعلام واوضححنا ان بني | ل 


1 

المسنى فط فالانسان ضعيف في رأيه وقوله وها نضرب مثلاً يوضح قولدا 
فنول ان العلاء المتقدمي نكانوا يستقدون بان الشمس متحركة والارض ثابتة 
وبنوااكتبهم العلمية على هذا الغلط امبين بحيث لو شذ احد عن أيهم 
او مذهوم أصبح عرضة بكم وازدرانهم به واحتقارم له بل ريما اضطهدوةٌ 
وساقوه الى السجن ولكن اتضح فساد هذا ارأي بالأكتشافات الجديدة | 
المبنة على المقائق اليقينية السديدة بت ان الارض متحركة وانبا كوك 
من الكواكب السيارة وان الشمس هي مركز هذه الكواكب غير ان مده | 
سارعلى الذهب القديم وظن ان الارض هي ثابتة وانها هي مركز الكواكب 
وعلى كل حال فالانسان محل الخطأ والسهو والنسيان والمولى سبحانة وتعالى هو 
المنزه وحده'عن الخطأ وكذ ل ككلامة'المزيز فالكتب المقدسة هي اشبه بالشمس 
فلناس الذين ابدوا اقوالاً سقيمة عن الكتب المقدسة م اشبه بالذين ابدوا 
| الاراء السقيمة عن الشمس فاراؤهم هذه لا تل بحميقة الشمس ولا تزعزعها 
عن موقعها وعن اداء وظيفتها ولا نحط بمقامها فالكتاب المقدس باف على 
سبلامتة وكيتة لآ يشر هقول باطل ولا ببِث وشم عاط طل وجيع الأكتدا افات 
التاريخية ة والمرولوجية والطبيعية والفلكية زادنه 0 ادا وقد نسخت الاراء 
الجديدة والتحميمات الدقيقة التي توصل الها العياء كثيرا من الاراء النيكانت 
بنية على الظان والتخمين ولا يخنى ان المعترض اوردكل رأي سقيم وقول باطل 
قديم وما دري ان الدنيا في تقدم فكل سنة تظبر حقائق جة بل الكشفت 
بالاحاث الإديدة امورءومة وكيا تقدم الانسان خطوة ظبر له جولة وضمف 
وتاكد ان قول الله هو الأق اليمّين لا يشوبه الباطل مطلقاً ول وكان ادمكلارك 


-- 6 
اوغيره” من اميل الماضي في هذا العصر لاقلموا عن كثير من ارائهم الساقطة 
١‏ ومع ذلك لا تتكر ان في الكتاب المقدس بعض قرا ات ولكنها طفيفة بالنسبة 


لس سمجوم 


1 
ْ الى قرا ات القران وها نوضح بعض ما ورد في العَران فنقول 
1 
ا 


تخ الفصل الثامن ده 


( في اختلافات قراات القرآن ) 


اختلفت علاء السلمين في ( بم الله الرعن الرحيم ) فتال قراء المدينة 
والبصرة والشام وفقها وها ان البسملة لست باية من الفاحة ولا من غيرها 
من السورقال السيد في حاشيته على الكشاف اجمعت الامة على ان النسمية 
و تتورة الكل قن دامخا ف دوالك إن فلن واكتاقرا ف التسدية في ناوائل 
السور فذهب ابن مسعود ومالك وابو حثيفة واتباعه الى انها ليست من القرا 
ولذلك لا يجهر بها عندم ني الصلاة قتكون في التران ماثة وثلاث عشرة آية 
| زائدة اما قرَاء مك والكوفة وفقبا ؤها فذهبوا الىائها اية ولذلك يجهرون بها قال 
| ابن عباس من تركهافتد ترك ماثة واربع عشرة آية من القرآن فن هنا ترى 
ان اثمة المسامين مختلفون في اول عبارة في قرام والاولازنى هد تزه لاييا 
| ليست من القران ولكنزم زادوا فيه ماثة واربع مشرة آي حسب قول ابنعباس 
ْ (0) ورد في الفاحة عدا كيه مالك يوم الدين فمري' ملك يوم الدين ومالك 
| وملك بتتفيف اللام وقرا ابو حنيفة ملك يوم الددين بافظ الفمل ونصب اليوم 


ا وقرا ابو هر يرة مالك بالنصب وقرا غيره ملك وهو نصب على المدح ومنهم من 
| قرأ مالك بالرفع وماك هو الاختيارلانه قَرَاة اعل الأرمين وعلى كل حال فهي | 
ل 


| قراات مختلنة فالاسم ليس كالفعل والمرفوع ليسكالمنصوب (م) ورد في سورة 


الفاحة عدد ؛ قوله اياك فقرئت اياك يتفيف الياء وايلك بفتح الهمزة والتشديد | 
وهياك بقلب الممزة هاء ولامننى المعترض انه اورد بعضن اسهاء الاعلام ويكاد | 
أن لا يوجد في احرفبا ادنى اختلاف ومع ذلك اخد يصيح ويقول ان هذا ا 
| المها اركان معتبرة من الكاد اذا لاي زلنيض الاعلام وغول انها لغاتايضاً 
00 ورد ني عدد ه قوله اهدنا الصراط فترأً عبدالله أرشدنا امأكتابة الصراط 
١‏ قارة يكت 


55 بم فقراً بن مسعود صراط غن ابتك عليهم (5) ورد في عدد ؛ قوله غير 


غير ذاك من تمنته فاذا تقول ذ اخلاف ترات هذه نذا كان تقر امع أ 


با بالصاد واخرى بالسين (ه) ورد في عدد صراط الذين الي 


الغضوب عليهم ولا الضالين فتراً مر وعلي وغير الضالين وقراً بو ب السختياني 
اول الضالين () ورد في آخر سورة الفاتحة لفظة امين فال عاماء المسلمين 
ا ليست من التران وف ولذاقال ابو حنيفة الواجب عدم الجبر جما (0) نقل عن 
ان الاعكزية ا عرض كله لمق ويحدافنه عونا مخ اللحن قال لذ 
تفيروها فان العرب ستقيمها بالستتها فلوكان الكاتب من "يف والمملل من 
| هذيا 2 يوجد فيه هذه المروف يمني ا نكتابة بعض حروف القرانكتبت 
علخلا ف من لظ خلا ىِ اذا وجدت فيه بعض اغلاط تحوية هَ فانه” اذا 


| كتبء سي الكتابة ذاه بد ان بطر أ عليه الغلط فيكتابته وقراءته وهذا 
| اعتراف من جام 0 بوجود اغلاط فيه () ورد في سورة البقّرة ؟:١ذلك‏ 
| الكتابلاريب فيهفترا ابوالشسناء لاريب فيه بالرفم والفرق بننها وبين المشهورة 


ان المشهورة توجس الاستغراق وهذه #وزه والوقف على فيه هو المشهور وعن 


2ض 

8 وعاصم : هما وقفا على لاف )٠‏ ورد في عدد م والذين يؤمنون بما 
أنزل اليك وما أنزل من قباك فتراً يزيد بن قطيب هذه العبارة على لفظ ما 
سمي فاعله وقوله يوقنون ها بوحية الفيري يؤقنون بقلب الواوهمزة )1١(‏ 
ورد في عدده ان الذي نكف روا سوا والاعلهم أأنذرتهم ام ل تنذرم فتري' تنيت 
الهدزتين والتخفيف اعرب واكثر وبتتفيف الثانية بين بين و,توسيط الف 
بدلهما محققتين وبتوسيطبا والثانية بين بين وبحذف حرف الاستفهام وحدفه 
والقّاء حركته على الساكن قبله )1١(‏ ورد في عدد .+ قوله تم الله على قاوبهم 
وعلى سمعوم وعلى أ بصارمم غشاوة فتراً ابن ابي عبلة وعلى اسماعهم وقري" غشاوة 
بالكسر والنصب وغشاوة بالضم والرفع وغشاوة بالفتح والنصب وغشوة بالكسر 
والرفع وغشوة بالفتح والرفم اند وعشاوة بالمين غير المعجمة والرفم من 
المشا )٠١(‏ ورد في عدد م قوله يخاذعون_ الله قرا ابوحبوة مخدعون وقوله وما 
يخادعون الا انفسهم قري' وما يخدعون ويخداعون من خدّع ويخدعون بفتح 
الياء بمعنى ختدعون ومخدعون ويخادعون على لفظ مالم يسم فاعله (14) ورد 
في عدده قوله وهم عذاب اليم با كانوا يكذ بون قري" يكذبون من كذبه الذي 
هو قيض صدّقه )١5(‏ ورد عدد م١‏ واذا لوا الذين امنوا الوأ اكه 
واذا لاقوا (<1) ورد في عدد ١4‏ وعدم في طغيانهم قرأ إ نكثير وابن ميدن 
و هدم وقرا نافع واخوانهم يدونهم وقرأ زيد بن علي في طنيانهم بالكسر (10) 
ورد في عدد ١٠١‏ فا ربحت نجارتهم فترا ابن ابي عبلة تجاراتهم )١4(‏ ورد في 
عدد ١١‏ قوله فلا اضاءت ما حول ذهب الله بتورم وتركهم في ظلات فتراً 
ابوعبلة ضاءت وقرا الهاني اذهب اله وقراً امسن ظلات يسكون اللام 1 


* 
| الماني في ظلمة على التوحيد )١5(‏ ورد في عدد ١8‏ او كصيب من الماء فعرى" 
| صائب )7١(‏ ورد في عدد ١4‏ كاد البرق يخطف ابصارع فت رأ مجاهد يخطف 
| مكسر الطاء والفتتح افصح واعلى وعن ابي مسعود يختطف وعن المسن يخطف 
واصله يختطف وعنه' مخطف يكسرهها على اتباع الياء الحاء وعن زيد بن علي 
يخطف من خطف وعن ابي يتخطف من قوله و تخطف الناس من حوهم وقوله 
فلا اضاء لهم قرئ' ضاء وقوله واظل فقرا يزيد بن قطيب اظرعلما لم يسم فاعله 
وقوله' ذهب بمعبم وابصاربم فقرا ابن ابي عبلة لاذهب بإسماعهم بزيادة الباء 


(1؟) ورد في عدد و١‏ الذي خلتم والذبن هن قبل فقرا ابوالسيفع وخلق | 


من قبل وني قراءة زيد بن علي والذين من قبلكم قال علاء السلمين وي | 
2 3 5 
قراءة مشكلة ووجهبا على اشكالمها ات يقال اقحم الموصول الثاني بين الاول 


١‏ وصلته تأ كيدا («م) ورد في عدد 0 الذي جمل للكم الارض فراشاً فأخرج 
به من الثرات فقرأ ريد الشامي بساطاً وقرأ طلحة مهادا وق رامد بن السميفع 
من الثْرة على التوحيد (-؟) ورد في عدد ٠.‏ ايا قوله فلا تجماوا لله اندادةً 

ا فترأحمد 3 السميفع فلا جملوا هد (4؟) ورد في عدد "١‏ وانكتتم في 
رب مما نزلنا على عبدنا فقرى' على عبادنا والمراد مد وامته (0؟) ورد في عدد 
٠‏ قوله اعدت اسكافرين راع الله أعتدت من الماد بمنى المدّة (9) 
ورد في عددم؟ و إشر الذن آمنوا فقرأ زيد بن علي وبشر على لفظ المبني للمفمول 
عقا على اعدت (070) ورد في عدد مم قوله وحم فها ازواج مطبرة 3 


ا بن على مطبرات وقرا عبيد بن مير مطبرة بمعنى متطبرة (8؟) ورد فيعدد ٠4‏ 
ابل ل منطهراتة ورا عنيد بن مد : 


ا قوله ان الله لا يستحىي فر ابن كتير في رواية شبل يستحي بياء واحدة 


“7 
(5؟) ورد في عدد ؛؟ قوله كله كاوق ب هكثيرك ومأ يطل به الا 
الفاسّين وقرأ زيد بن علي يضل به كثير وكذلك وما يضل به الا الفاسةون 
وورد في عددهثم اليه راونا ار 8 شت الياء في ججيع القر ان 
(:) وردفي عددم؟وانيجاعل ني الارض خليفة فترئ ؛خليفة بالقاف ويسفك 
الوارد في هذا العدد قرى' يسفك بشمالفاويسنك ينك موايكونتك 
(1”) وردني عدد »؛ وعم 311 م الاسما عكار انم عرضهم على الملاككة فتري' وعم 
آدم على البنآء ل( وقرأ عبد الله عرضهن وقراً ابي عرضها (م) ورد في 
عدد ١م‏ قال با اهم ان ثهم فقرى" انهم بقلب الطمزة باء واثرر م بحذنها واشاء 
مكسورة فيها (#م) ورد في عدد بت ولا ثريا هذه الشجرة فر“ بكسر الآ 
وهذي بالياء والشجرة بكسر الشين (4س) ورد في 4م فازما الشيطان عنمافترئ 
فازالى| وقراً عبدالله فوسوس لما الشيطانعنهأ (م*) ورد في عدد :ب ف نتبع هداي 
| فلاخوف عليهم فترئ هدي على لغة عذيل ولا خوف بالنتح (:") ورد في 
عدد معيا ني ارال 31لا نعتي التي انمعدت عليكم واوفوا بدي اوفٍ 
بعبدم فترئ اسرائل بحذف الياء واسرال بحذفعا واسرابيل بقلب اللممزة يأء 
وقوله اذّكروا قَرئْ اذا كروا والاصل اذتكروا وقوله اوف قرئ أَوَفّ بالتشديد 
| (0") ورد في عدد وم قوله ولا تلبسوا اأق بالباطل وتكتموا اق ولكن في 


مصحف ابن مسعود 0-6-5 (مم) ورد في عدد م؛ الذين يظدورتف انهم 
0 
ملاقور رمم في مصحف عبد الله بن مسعود بعاءون وض عن يظنون (وم) 


وردفي عدد 40 وانقوا يوم لاتير 0 عن : نفس شيك ذا فترئ لاتجزىاء “ن( 


ا عله اذا أغنى وقراً ابوا السرار رالغنوي لجر دنه عن السعة شك 208 
ا 1 


- ا يي 

ولا يقبل قرأ إن كثير وابوعمرو ولا تقبل بالتاء (.4) ورد في عدد <؛ قوله 
واذ نجينام فترى انجينام نيكم وانجيتم ( )4١‏ ورد في عدد 40 يذبحون 
اناكم وقراً الزهري يذبحون بالتخفيف وقرا ابن مسعود يقتلون (40) ورد في 
0 واذ فرقنا فترئ' رقنا (ة) ورد في عدد +4 واذ وعدنا موسى فترا ابنكثير 
ونافع وعاصم وان عامر وحمزة والكسافي واعدنا (44) ورد في عدد +ه لننؤمن 
حتى ثرى الله جهرة قر جهرة بفتح الماء وقوله تأحذكم الماعقة قرأ عل 
ذاخذكم الصمقة (ه؛) ورد في عدد هه حطة فترئ' بالنصب وقوله تشفر لم 
قرأ نافع بلياء وابن عام بها على البناء للمفمول الى اخره 

فترى من هنا انه لا كاد تخلو لفظة من القران مر قَرَاءة اما بتثيير 
حركة اوحرف اوكلءة اوججلةما تقدم ولا يمخنى ما يترتب على هذه القرا ات 
من الاحكام الختلفة التباينة و( ثانا ) اننا اقتصرنا في ايراد أكثر عن هغ 
قراءة مختلئة من نحو هه عدد فقط وهِي سدس سورة البرة واوردناها حسب 
ترتديها حتى لابقال اننا تعمدنا القرااات الختلفة جدً! فاوردنا ما اوردنا حسب 
ترتييه والقرا نكله قراات عتلفة و ثانا ) مع شهرة المعترض بالتعنت ومحاولته 
طمس معام المق الا انه اتى بخمسة واربعين شاهدا مشفوعة بالاراء السقيمة 
والاقوال الباطلة وهذا غاية ما وجده فيكتب الله المقدسة ا يكتب الميد القديم 
وكتب المبد المديد البالغ عددها نو ستة وستين سفراً على انها تقدم بالادلة 
القاطمة والبراهين الساطمة فساد اعتراضاته واوضحنا عدم امانته في النقل وغضها 
الطرف عن الادلة المثبتة فساد ما اورده هن الاعتراضات ولو انصف اراى ان 

النسة واربمين شاهداً الي اوردها لا تبلغ شيا ما ولكن التعنت يقلي المق الى 


50 


51 
الباطل و(رابماً) ان الخجسة وارسعين شاهد التي اوردها هي مكررة فاورد جلها في 
الباب الذي ادعى انفنيوم التناقضثم اورد جلبا في الباب الذي توج انه اغلاط 
3 اوردها في الباب الذي ادعىانة تحر يف بالزيادة ثم اوردها في أبواب اخرى 
كانت اعتراضانه مكررة ومع ذلك قد اوردناها واشرنا الى بطلاتها و(خامسا) 
ظبر مما تقدمان الفاتحة النيهي اولكتابمفيا الزيادة فان اجلاء ائمة الممسلمين | 
ذهيوا الى ان البسملة ليست من القرانٌ بل هي زائدة فتبلغ الزيادة الناشئة عن 
هذه المبارة وحدها نحو مائة واربع عشرة ايها قال ابنعباس الذي هو ترججان 
القران وكذلك اججع العياء على ان لفظة آمين هي زائّدة وغير ذلك هما ورد في 
الفاتحة من التخبير والتبديل وهو معدود من القرات عندم وكتب الله متزهة 
عن ذاككم تقدم (سادسا ) اننا لواتينا بالمدرج في القران لكان شيا جسياً 
ققدم في صحيفة ٠و‏ ودا؟ بان المسامين زادوا في القرآن شيا على كتابهم على وجه 
التفسي ركقراءة سعد بن ابي وقاص وله ا او اخت من ام والاصل وله اخ 
اواختك في سورة النساء ؛.: ١١‏ ومن ذلك 8 قراءة ابن عباس ليس عليكم 
جناح ان تبتنوا فضلا من ربكم في مواسم المج اخرجها البخاري ولا ينى ان 
الاصل هو بدونكلة في عواسم المج فهي زائّدةك في ( سورة البقرة 154:9) 
ومن ذلك ايض قراءة ابن الزبير ولتكن متكم امة يدعون الى المير و يأمروت 
بالعروف و يبون عن التكر و يستعينون باللعلىما أصابهم وهي فيسورة آل مران 
٠6:‏ هكذا ولتكن متك امة يدعون الى امير وبأمرون بالمعروف ولنهون 
عن المنكر واولائك م المفلحون فزادوا قوله ويستعيتون بالله على ما اصابهمقال 
مرو فا ادري أكانت قراءة ام فسر واخريج السن انداكان يقرأوان متم الا 


هة 
واردها الورود الدخول قال الانباري قوله الورود الدخول تفسير من المسن 
لمنى الورود: وغاط فيه بعض الرواة فادخلوُ في القرانقال بن الطزري في آخر 
كلامه وربما كانوا يدخلون التفسير في القراًات ايضاحاً وبين وذعب بعضهم 
إلى ان بعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمنى ورد السيوطي للسد ري ألا وق 
على ذلك احادثهم فبذا هو حالكتابهم واحاد يهم التي بنوا عليها احكامهم والكب 
المقدسة اي التوراة والانجيلهي منزهة عن ذلك وانت تعرف ان الاعين واقفة 


ا حرصوم الزا ند هذا لما بتقي مدة الوف من السنين على تتمته وسلامته ذفي 


| وقت الاضطبادات التي قاساها المسيحروكانكتابمم معبم فيمغاراتهم يتعبدون 
| بتلاوتهاناء الليلى واطراف المار مكان معبم في روحانهم وغدواتهم وفي سفرمم 


010 


ال ل 
| با وبحرا وني معابدهم ومساكنهم و بهذه الواسطة حفظة الله سالا مون 


شوائب التحر يف والتبديل ولا الىحمد اخدّ ما اخذه منه وخلط وخبط وحض 
على الثيبيك: ره 

ومن الادلة الباهرة على سلامة الكتب المقدسة منشوائي التحريف هوان 
العلاء الحتقين المشبورين بحرية البحث والتدقيق قابلوا نحو سهائة وسبعين نسخة 
من الاناجيل فرأوها بعد المراجءة واللتا 
كتبت فيممالك شتى وني ازمنة مختانة قكتبت هن الجيل الثالث الى ما شاء الل 


لبعشبا عضا وهذه الني 
معشما ؟ ف 


0 2 1 1 3 ريه 3-1 5 1 0 
ووجدت في بلاد قاصية ومالك شاسعة متفصلة بعضما بابحار واطفال 
فوجدت في اسيا وني 

/ ا ال 


شتى وبصرف النظرعن ذلكقد اثمنا البرهان - 


| بالرصاد لكل من زاد او تقص حرقاً واحدا فاتهم احرص الئاس ع ىكتابهم ) 
ل ف | 


5 
من استشهادات الاثة الني استشهدوا بها في مؤلفاتهم بالمام والتكنال بل وضع 
الاقدمونتفاسير عليها فوضع اورجينوس الذيكان في الميل الثالث وكرسوستوم | 
الذي كان في الجيل الرابع تفاسير على الكتب المنزلة الالمية مما يدل على رفمة 
منزلته! وعلىتداولما بين المسيحبين الاولين ولا شلك ان الاريع بشائر الموجودة 
عندنا الأنكانت متداولة بينامسيحبين فيس ورية واسكندرية ورومة وقرطاجنة | 
واسلامبول والموسكو وني الشرق والغرب واذا قيل أن المسيحبين الاولين فملوا 
كا فمل عثمان الذي احرقججيع نسيخ القران وألّف نسخة من النسيخ اليكانت 
متداولة في عصره وارسل اربع نسخ منها الى البلاد الاسلامية قلنا يكن 1 
للمسيحبين الا ولين رئيس يمتثلونامره وينتهون عن زجرهبحيث اذا قالقولاً اذعنوا 
مكمه كان يفعل عثمان ولتكن الاسبابمتوفرة لاجئماعهم حتىكانوا و توا طأون 
على امر ما نمانهم عدوا عد ولكركان ذلك في سنة. بم بعد المسيح وكانت ١‏ 

الديانة المسيحية منتشرة في انحاء الدنيا وكان المسيحيون يتقاسون الاضطباد الاليم 
والعذاب المظيم فان ( سيفيروس ) سام مسو العذاب في اوائل اميل الثالث 
وكان يتمذرعلهم الاجتماع مع يعضوم 5 لتعذر المواصلات هذا فضلاً عن 
اختلاف لناتهم كانت لغة البعض يونانية ولغة غيرهم لاتشةولنات الاكرية: 
عربية وعبرية عي ن لغات الشرق وزد علىهذا ين عشاربهم ومذاههم 
فكان بعضهم ينظر الى ل بين القلى والمقت وناهك انه في اميل الثاني 
قأم اسقف رومة واظبر العداء للكنائس الشرقية فلا يتصور واخالة هذه اندكان 
يتيسر للمسيحبين ان يتواطأوا ص تحريف كتابهم او يشعلوا نيكم فمل عثمان 
بالقران لعمري انه" لو تجارئ احد على ذلك لقام باقي المسيحبين وسلقوه بالسن 


1 100111 
دطشكلة 


حداد وكانوا يقبحون فلو ينعون عليه عقله و يعيرونه ويستزلون عنه فان الكت | 
القدسةكانت منتشرة في العالم قاطبة | 
التعار أ ن القضايا السلمة التي لاتحتاج الى .برهان هو ان الاناجيلكانت | 
الافيل | منشرة ين السيحين ف اليل 5 3 عد الذمخ امنداولة ينهم | 
بالنسبة الى عددم 0 شيا يذ بالنسبة المعدد سكان مملكة | ا 
روعة وقال (جيبون ) بلغعدد سكان رومة فيعصر انطونينماثة وعشرين مليون 
نفس وقال بلغؤعدد الدرن دخلوانحت لواء ! الديانة المسيحية نحو جزء من عشر 

هدم هذه هذا قل انتشار الديانة مياق مد قن 


لالت ثم دحا 1 ف وبزم م . 
سم فياواخر الجيل الثاٍ و لرسوافق ارو م 201 
رومة على اننا نقول اذا نظرنا الم لى مأ قله ( بيني ني ) عنعددهركان ن ذلك ليس بثى 
0 انه في اواخر اميل الاول السيحي ارسل الامبراطوزط اماد ن بليني 


والا على 0 يه بعضبم ف حدر 


در . 


لفلف 
وببعت اذبح بعد ان رغب الناس عن شرائها انتهىكلامه ومن المءلوم ان 
المسيحبين لم يكونوا في بنطس و بثنية أكثر عدا مماكانوا عليه في اسيا الصغرى 
او في مقّدونيه او في بلاد اليونان واذا فرضنا انه كان يبلغ عددم فو ةق 
اربعين اوجزء من عشرين من عدد سكان روء ةكان كلام بليني لا يخلو من 
المبالفة غير انه لا يتنظر وجود اللو والمبالنة في الحررات الرسءية لان فايّبا 
عرض المقائق وكشفها للامبراطور ولسكن نورد دليلاً آخر على حكثرة عدد 
المسيحبين فنةول قال ترتولبان في س:ة 7٠١‏ مسيحية عن خضوع المسيحبين 
لاولياء الامور الذين اضطردوهم ارت امتثالهم هو نثيجة الصبر الذي يحضم 
ديهم عل الاعتصام بعروته قالمع اننا اكثر السسكانعددا الا اننا عانشون بالهدو 
والسكون والنواضم واشتهرنا باصلاح سيرتنا من الرذائل القديمة وقال ايطا | 
مخاطبأولاة الامور في رومة اننا فققط من البارحة وملأنا 6 وجزا رك وقلا 
ومدكمع المرة وجالكوجيوشم وقصورك ومشوركم وإنترك لكسوىهيا كلم ا 
وعدد سكان جهة واحدة من المسيحبين قدر عدد جوش ثم اوضح انقياد 
المسيحبين للاحكام وانهم لا يتأخرون عن اإرب ولا يتكصون عن الوتلان 
الديانة المسيحية تامرنا با نفضل احتهال الاذى والموت على ان نؤذي او نقتل الغير 
قال ونع اننا عزل عن السلاح وليس دأينا اثارة الفتن وككن لو انفصلنا ع كنا 
تكاندم بان تشعروا بما يحل علج من هذا الانفصال فاذا انفصانا 3 او 
هاجرنا الى بلاد قاصية لكان بلدق يحكومت؟ المزي والعار يسبب خسارة 
هؤلاء ماهير المة فجرد مواجرننا يكو نكافياً في عتابكرم ولا شك اناا كان 
ينتريكم المزع من وحدككر فانه تصبح الانيا موحشةكانه' مات من فيا ركان 


لخة 
تين عيكم في هذه الطالة البحث على ا لعي انتهىكلامه ومن هنا لم 
انهه اذا قانا ان عدد المسيحبينكان جزء! من اربعين يكون اقل عن اقيق ولكن 
اذا فرضنا انه كان جزء! من ار بعينكان عددهم جزء! من ار بعين من مائة وعشربن 
مليون عدد سكان روءة يمني يكون عددهم ثلاثة ملايين وعليه فكان في الميل 
الثاني ثلاثة ملابين من المسيحبين اقل ماايكون يتعبدون بتلاوة الانجيل وكل 
بدأب في اقتناء نسخة من الكتاب المشتمل على قواعد دينه وكان يتيسر لكل 
واحد اقتئاء نسخة من الانجيل وئما يدل علىان المسيحبينكانوا يطالمون الانجيل 
قول اورجينوس مستشهدا يآية من الانجيل اله مكنوب ليس فيكتب نادرة 
يطالمبا اشخاص قليلون بل قٍِ الكتب المتداولة بين الناس وعلىهذا اذا فرضنا 

اناكان عندكل سين شخصاً نسخة من الانجي لكان عدد الاناجيل المنداولة 


بين الثلاثة ملايين نفس صوين لاه 

وتما يدل على تداول الاناجيل بِنالمسيحبينهو انه لما ظبر ناشيان ونشر رسالة 
| تشتملعلى بدع باطلة قالالاسقف ودورت من المي لالخامس بانها وجد نحو 
مائتي نسخة منهذه الكيتب الباطلة فث النا سعلى رفضها واستعوضها بلس 
من الاناجيل وهذا يدل طُّ تداول الانجيل واذا قلنا انها كان يوجد منه في 
| اليل الثاني نحو ستين الف نسخة لمأكانذلك عدا جسماً بل هو اقل من التايل 
وقد ورد في سر اعمال الرسل ١5:15‏ بان الذين اهتدوا الىالديانة امسيحية في 
| افسس وني اللهات الجاورة لها ججعواكتب السحر التيكانوا يستعءلونها واحرقوها 
اما م ابيع سر اا نوها سد لمن الفضة وهذا امبلغ ياري أ 
ْ 6م جنها اتكايزيا فاكتب السحرككون غالية 5-5 نان انهذه الكتب 


0 
الني احرقتكانتكل ما عندم فنستنتج من هذا بان عدد نسخ الاناجيل التي 
كانت متداولة بين المسيحبين في اواخر الميل الثانيكان يزيد على الستين الف 
أسخة فاذا فرضنا بان احد حرف شقّاً من هذه النسخ لا بد ان يطرأ علييا 
الاختلاف وتمذر موافقتها لبعضها بعضا ولك ن تقول ان هذه التتمخ النيكانت 
منشرة فيانحاء الدنيا وجدت مطابقة لبعضها بعضاً ولايوجد فها ادنى اختلاف 
وزد على هذا ان المسيحبينكانوا يمتبرونكتيهم اللقدسة اعتبارا دبا فكانوا 
يستقدون وما زالوا ينقدون بان كتابهم هو تنز يلل المسكيم العليم الواجب سماع 
قوله وامره والانتباء عن زجره وقد حضهم الله على امحافظة على هذه الكتب 
حتى على صورة التمليمكما قال الرسول يعني يحافظون على صورة الفاظ التعليم فبل 
بيتصوران يخالفوا امر خالقيم مع انه لا يمود علييم من ذلك ادلى فائدة ولاعا ثدة 
لايظن عاقل ذاث فثبت اذن من هذه الملحوظات ان الكت المقدسة بقييتعلى 
حالما منزهة عن شوائب التحر يف وان التوراة والاتجيل المتداولة بين المسيحبين 
هي نز يل المسكيم العليم بالبينات والنبوات واللمجزات وم يوفق القران ولاغيره 
من اي كتابكان في الدنيا لمثل هذه الادلة التي وفق لما الك.تاب المقدس 
ودلت على سلامته وصتته وقد بق نحو الوف 1 السنين وعليه اراس والمفاظ 
والتعبدون بتلاوته ونتم كلامنا قئلين ان المتمين ع ىكل واحد تحت البسيطة 
ان يطالع هذه الكتب بجد وعزم فان,]كتب رب العالمين الذي يريد ان ابميع | 
الى الملاص يقبلون و بئعمة الغداء العجيب يتمتعون 


( تم الجزء الثالث وان شآء اله بليه الجزء الرابع ) 
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